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افتتاحـية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

ومَنْ تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعـــــد: فيسر » دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي - إدارة البحوث « أن 

م إصدارَها الجديد » كتاب الخواتيم « للإمام المفسر المتفنن الأديب الشــاعر  تقدِّ

واعظ الإسلام الحافظ جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي البغدادي، 

لجمهور القراء من السادة الباحثين والمثقفين والمتطلعين إلى المعرفة.

وقد جعلَهُ مؤلِّفه أربعين فصلًا.

تناولَ في الفصولِ الخمســةِ الأولى شيئاً مِنْ قصص آدم، ويوسف، وأيوب، 

وموسى، وداود. 

ثم أوردَ خمســة وثلاثين فصلًا، يدورُ معظمُها حول معالجةِ أمراض النفس، 

والتوبةِ الصادقةِ، والاســتقامةِ، والإقبالِ على اللهِ، ومحبتــهِ، والخوف منه، وأداءِ 

الشعائر أداءً حقاً. 

ــنات البديعية، وظهرتْ  وأســلوبُ الشيخ رائق رائع، وقد استخدمَ الُمحسِّ

مهارتُهُ في الكلام أظهرَ ما يكون، ولا عجبَ في ذلك إذا علمنا أنه كان موهوباً في 

، وأنه انتقى من كتبهِ الســابقةِ عليه أكثرَ كلامهِ حرارة، وأنه كان يصدر  هذا الفنِّ

في ذلك عن قلب عامر، ولسان ذاكر. 
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وقد ذكَرَ شــعراً لأكثــر مِنْ )80( شــاعراً، وهذا يدلُّ على ســعة اطلاعه 

ومحفوظه، وفيه كذلك مِنْ شعرِ نفسهِ . 

وفرغ منه في يــوم الخميس )19( من ذي الحجة ســنة )581( بالمدرســة 

الشاطئية  بباب الأزَج ببغداد. 

ووصلت إلينا نسخة المؤلف نفسه، وعنها يطبع لأول مرة.

وهذا الإنجاز العلمي يجعلنا نقدم عظيم الشــكر والدعاء لأسرة آل مكتوم 

حفظها الله تعــالى التي تحب العلــم وأهله، وتؤازر قضايا الإســلام والعروبة 

بكل تميز وإقدام، وفي مقدمتها صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد 

آل مكتــوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الذي يشــيِّد 

مجتمع المعرفة، ويرعى البحث العلمي، ويشجع أصحابه وطُلابه .

راجين من العلي القدير أن ينفع بهذا العمل، وأن يرزقنا التوفيق والســداد، 

وأن يوفق إلى مزيد من العطاء على درب التميز المنشود.

  وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلىَّ الله وســلَّم على النَّبي الأمي 

الخاتم سيّدنا محمد وعلى آله وصحبـه أجمعين.

إدارة البحـوث 
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الحمدُلله ربِّ العالمين، وأفضلُ الصلاة وأتمُّ التســليم على سيِّدنا محمدٍ 

وعلى آله وصحبه.

وبعد: فقد كان الإمامُ أبو الفرج عبدالرحمن ابن الجوزي البغدادي أشهرَ 

امعين  واعظٍ في تاريخ الإســلام، وقد بُهِرَ به مَنْ حضَرهُ ورآهُ وسمعَهُ مِنَ السَّ

خين، مِنْ أهـــلِ عصره ومَنْ بَعْدَهــم، وكان له صولاتٌ  حالــة والُمؤرِّ والرَّ

وجولاتٌ في بغداد على مدى سبعين عاماً)))...

وقــد ألّف في فنِّ الوعظ مؤلفاتٍ كثيرةً، وعدَّ له ســبطُهُ في ذلك )٦٣) 

فاً)))، وهناك غيُرها)٣). مُؤلَّ

))) وحج سنة )55٣هـ( فتكلّم في الحرم المكي نوبتين. انظر المنتظم )0)/)8)).
))) انظر مرآة الزمان )))/99). 

وهي مــا بين مطبــوعٍ ومخطــوطٍ ومفقــودٍ )أو متــوار(، والمطبوعُ أكثــر من عشرة،   
والمخطوط أكثر من عشرة أيضاً.

)٣) وقال عنه الشيخ ابنُ تيمية: »وله في الوعظ وفنونهِ ما لم يُصنَّفْ مثلُه«. الذيل على طبقات 
الحنابلة ))/489).          =
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فه في ذلك كتابٌ سمّهُ: »المقاطع« انتقى فيه أشعاراً لطيفةً، تصلحُ  ومماّ ألَّ

مها ما يُلائمها من الكلام،  لختام مجالــس الوعظ، ثم رأى أنه يَصْلحُ أنْ يتقدَّ

مُ له، وسمّهُ:  لئلا تأتي مفردةً فلا يتبينَّ لها معنى، فألَّفَ هذا الكتاب الذي أُقدِّ

»الخواتيم« أي خواتيم مجالس الوعظ.

وهذا الكتاب انتقاهُ مِنْ مؤلفاتهِ السابقةِ، وآثرَ أنْ يكون الُمنتقى مِنْ أقوى 

كلامه حرارةً، وضمَّ كلَّ شيءٍ إلى ما يَليــق به، وهدفُهُ كم قال في مقدمته أنْ 

يكثرَ »عددُ الكؤوس الُمسْــكرة، فيُخلَّف سكرانُ الوجد طريحاً في الدار بعد 

فْر«. رحيل السَّ

وهــذا يعني أنَّ كتاب »الخواتيمَ« يشــتمل على كتــاب »المقاطع«، فهم 

كتابانِ في كتاب، وهذا مكسبٌ كبيٌر؛ لأنَّ »المقاطع« لم يصلْ إلينا.

وقد جعلَهُ أربعين فصلًا.

تناولَ في الفصولِ الخمســةِ الأولى شــيئاً مِنْ قصص آدم، ويوســف، 

وأيوب، وموسى، وداود. 

د بفنِّ الوعظ الذي لم يُسْــبق إلى مثله، ولا يُلحق شــأوه فيه،  =  وقــال ابنُ كثير: »وتفرَّ  
وفي طريقته، وشكله، وفي فصاحته، وبلاغته، وعذوبة كلامه، وحلاوة ترصيعه، ونفوذ 
وعظه، وغوصه عــلى المعاني البديعة، وتقريبه الأشــياء الغريبة بم يُشــاهَدُ من الأمور 
ــية، بعبارةٍ وجيزةٍ سريعةِ الفهم والإدراك، بحيــث يَجمعُ المعاني الكثيرة في الكلمة  الحسِّ

اليسيرة«. البداية والنهاية )4)/4٦٦).
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ثم أوردَ خمســة وثلاثين فصلًا، يدورُ معظمُها حــول معالجةِ أمراض 

النفس، والتوبةِ الصادقةِ، والاســتقامةِ، والإقبالِ على اللهِ، ومحبتهِ، والخوف 

منه، وأداءِ الشعائر أداءً حقاً. 

توثيق نسبة الكتاب:

وصلَ إلينا هذا الكتابُ بخطِّ المؤلِّف. 

وقد نسبَهُ إليه سبطهُ أبو الُمظفر يوسف في »مرآة الزمان«))). 

والذهبي في »تاريخ الإسلام«)))، و»سير أعلام النبلاء«)٣). 

والصفدي في »الوافي بالوفيات«)4). وغيُرهم.

تنبيه على خطأ في ذكر العنوان:

جاء في مَسْرد مؤلفات الشــيخ في »الذيل على طبقــات الحنابلة« لابن 

رجب: »النحاة الخواتيم«)5). 

.(99/((( (((
))) )))/0٣))(، ط دار الغرب.

.(٣٦9/((( (٣(

.((90/(8( (4(
)5) الذيــل )0/٣)4( من طبعة حامد الفقي، و))/49٦( مــن طبعة الدكتور عبدالرحمن 

العثيمين.
ومثل ذلك في »المنهج الأحمد« )7/4)(، و»الدر الُمنضّد« للعُليمي ))/))٣).  
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»النجــاة«)))،  والصــواب:  واحــد،  كتــاب  لا  كتابــان،   وهــذان 

»الخواتيم«))). 

و جاء ذكره في »معجم الكتب«)٣) لابن المبِرد: »النجاة بالخواتيم« وهو 

خطأ أيضاً.

أسلوب الشيخ فيه:

نات البديعية، وظهرتْ  أسلوبُ الشيخ رائق رائع، وقد استخدمَ الُمحسِّ

مهارتُــهُ في الكلام أظهرَ مــا يكون، ولا عجبَ في ذلــك إذا علمنا أنه كان 

، وأنه انتقى من كتبهِ الســابقةِ عليه أكثرَ كلامهِ حرارة،  موهوباً في هذا الفنِّ

وأنه كان يصدر في ذلك عن قلب عامر ولسان ذاكر.

ه مِنْ مؤلفاتٍ في الرياضات. انظر  ))) وأرجح أنَّ »النحاة« تحريف، وقد ذكره السبطُ فيم لجدِّ
مرآة الزمان )))/98).

))) ذكرَ الأستاذ عبدالحميد العلوجي في كتابه »مؤلفات ابن الجوزي« ص 5٣4 هذا العنوان 
)النحاة الخواتيم(، وقال: 

»ذكــره ابنُ رجب في الذيل على طبقات الحنابلة. ويبدو في هذا العنوان خلط، فقد ذكره   
سبط ابن الجوزي بعنوان )الخواتيم( وحسب«.

أقول: ليس الخلط من ابن رجب، وإنم من الناشر الذي وضع قوساً واحداً للعنوانين.  
وليس في الأمر خلط أصلًا، فالنجاة )وليس النحاة( كتابٌ آخر لابن الجوزي.  

)٣) ص 85.
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يقول الحافــظ ابنُ رجب في ترجمته: »قال ابنُ النجــار- بعد ذكرهِ نبذةً 

لَ ما جمعَهُ بانَ له حفظُــه وإتقانُه، ومقدارُه   مِنْ أســمء مُصنَّفاتهِ -: مَــنْ تأمَّ

في العلم. 

هٍ،  وكان -رحمه الله- مع هذه الفضائل والعلوم الواســعة ذا أورادٍ وتألُّ

وله نصيبٌ مِنَ الأذواق الصحيحــة، وحظٌّ مِنْ شربِ حلاوةِ الُمناجاةِ. وقد 

أشارَ هو إلى ذلك. 

دٍ  ولا ريبَ أنَّ كلامَه في الوعظِ والمعــارفِ ليس بكلامِ ناقلٍ أجنبيٍّ مُجرَّ

عن الذوق، بل كلام مشاركٍ فيه.

وقد ذكر ابــنُ القادسي في تاريخه: أنَّ الشــيخ كان يقومُ الليل، ويصومُ 

النهــار، وله معاملاتٌ، ويزورُ الصالحين إذا جــنَّ الليل، ولا يكادُ يفتُر عَنْ 

ذكر الله«))).

متُ أنَّ أصل الكتاب »المقاطع« وهو  وقد طغى الشــعرُ على النثر لمَِا قدَّ

شعرٌ كله، ثم رأى أنْ يُضيف إليه ما يلائمه من الكلام.

وقد ذكَرَ شــعراً لأكثر مِنْ )80( شاعراً)))، وهذا يدلُّ على سعة اطلاعه 

))) الذيل على طبقات الحنابلة ))/48٦).
))) وسيزيد العدد لو وقفنا على نسبة ما لم نقف عليه الآن.
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ومحفوظه)))، وفيه كذلك مِنْ شعرِ نفسهِ))).

ولم يَنســبْ هذا الشــعر إلى قائليــه مطلقاً، كم درَجَ عــلى ذلك في كتبه 

غ القارئُ  الوعظية الأخرى -ســوى »الُمدهــش«)٣)-، ولعلــه أرادَ أنْ يتفرَّ

))) للشيخ كتابٌ سمّه: »الُمختار من الأشعار« في عشر مجلدات. مرآة الزمان )))/98).
وقال ابن كثير في »البداية والنهاية« في حوادث سنة )589(، )4)/4)5-4)4(:   

»وفيها أنفذ الخليفةُ الناصُر العباسي إلى الشــيخ أبي الفرج بن الجوزي يطلبُ منه أنْ يزيدَ   
على أبيات عدي بن زيد المشــهورة ما يناســبُها من الشعر، ولو بلغ ذلك عشر مجلدات، 

وهي هذه الأبيات: 
ُ بالدهـــر أأنــتَ الُمــبرأُ الموفــورُ؟ أيهــا الشــامتُ الُمعــيرِّ
أم لديكَ العهــدُ الوثيقُ مــنَ الأيامِ بل أنــتَ جاهلٌ مغرورُ
مَنْ رأيتَ المنــونَ خلَّدنَ أم مَنْ ذا عليه مِــنْ أن يُضامَ خفيُر؟
أين كسرى كسرى الملوك أبو ساســان أم أين قبله ســابورُ؟
وبنــو الأصفــر الملوكُ ملــوكُ الــروم لم يبق منهــمُ مذكورُ
وأخــو الحـَـضْر إذ بنــاهُ وإذ دجلــة تُبــى إليــه والخابورُ
وُكــورُ ذُراهُ  في  فللطــيِر  كلســاً  وجللــهُ  مرمــراً  شــادهُ 
لم تهبــه ريــبُ المنــونِ فــزالَ الملــكُ عنــه فبابــهُ مهجورُ
ــرْ ربَّ الخوََرنــقِ إذ  أشـــرفَ يومــاً وللهُــدى تكفيُر وتذكَّ
هُ حالُــهُ وكثــرةُ ما يَملــكُ والبحــرُ مُعْرِضاً والســديرُ سرَّ
فارعــوى قلبُــهُ وقالَ ومــا غبطةُ حــيٍّ إلى الَمــمتِ يصيُر؟
ثم بعــدَ النعيمِ والملِك والنهــي والأمر وارتهــمُ هناك قبورُ
بورُ بــا والدَّ ــتْ فألوتْ بها الصَّ ثم أضحــوا كأنهمْ أورقٌ جفَّ
غيَر أنَّ الأيــامَ تختــصُّ بالمرءِ وفيهــا العظــاتُ والتفكيُر«.

))) عرفتُ هذا لقيامي بجمع شــعرهِ مِنْ قبل، وللشيخ: »ما قلتُه مِنَ الأشعار. جزء« )انظر 
الذيل لابن رجب )/495(، ولم يصل إلينا، أو هُوَ مُتوارٍ في مكانٍ ما.

)٣) وهل النســبة فيه مِنَ المؤلف أو مِنْ غيره؟ يُنظر ويُبحث، فقد وُجدَتْ في بعض النســخ 
دون بعض.
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ف. للمعنى، ولا يشتغل بالقائل، وربم ليسوغَ له التصرُّ

، ودوبيت، وفيه مِنْ »كان وكان« بيتان فحسب))). وهذا الشعرُ عموديٌّ

وأكثرُ مَنْ ذَكَرَ له شــعراً: مهيار الديلمــي )ت:8)4هـ(، ثم الشريف 

دُر )ت: 4٦5هـ(، والثلاثة بغداديون. الرضي )ت:40٦هـ(، ثم صرَّ

ر. م ويُؤخِّ وهو يختار مِنْ قصائد، ولا يلتزمُ تسلسلَ الُمختار، وقد يُقدِّ

رٍ  فُ في الألفاظ، ومِــنْ ذلك تغييُر ضميِر الُمؤنَّــث إلى مُذكَّ وقد يتــصرَّ

أو جَمْعٍ.

رُ بعضَ الأشعار. ويكرِّ

ولحظتُ أنه مزَجَ بين شعرِ شاعرين في أكثرَ مِنْ خمسة عشر موضعاً! 

لَ ما أوردهُ من الشعر إلى وجهةٍ أخرى غير  لُ هنا أنه حوَّ وأبرزُ ما يُسَــجَّ

ما قصدَهُ الشاعرُ... وهذا مقصدٌ جميلٌ، وبراعةٌ واضحةٌ.

وهو يوظف هذا الشــعر حســب إشــاراته، ومن اللطائف ما قاله ابن 

خلكان في ترجمة الشــاعر البــارع ابن المعلم الواســطي: »وحُكيَ عن ابن 

المعلِّــم المذكور أنه قال: كنتُ ببغداد، فاجتــزتُ يوماً بالموضع الذي يجلس 

))) والبيتان له من كتابه » لقط الجمن في كان وكان «.
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فيه أبو الفرج ابن الجوزي للوعظ، فرأيتُ الخلق مزدحمين، فسألتُ بعضهم 

عن ســبب الزحام فقال: هذا ابن الجوزي الواعظ جالس، ولم أكنْ علمتُ 

متُ حتى شاهدتُهُ وسمعتُ كلامَهُ وهو يعظ، حتى  بجلوسه، فزاحمتُ وتقدَّ

قال مستشهداً على بعض إشاراته: ولقد أحسنَ ابنُ المعلَّم حيث يقول:

رُهُ))) يزدادُ في مسمعي تكرارُ ذكركمُ      طيِباً، ويحسُنُ في عيني تكرُّ

فعجبتُ من اتفاقِ حضوري واستشــهادهِ بهذا البيت من شــعري، ولم 

يَعلم بحضوري لا هو ولا غيره من الحاضرين.

وهذا البيتُ مِنْ جملة قصيدة له مشهورة«))).

تاريخ التأليف ومكانه:

علمنا مِنْ ختام النســخة أنَّ الُمؤلِّف فرغ منه في يوم الخميس )9)( من 

ذي الحجة سنة ))58( بالمدرسة الشاطئية)٣) بباب الأزَج)4). 

وهذه المدرسة وقفَتْها جهةُ الخليفة الُمستضيء »بَنفَشه«)5) سنة )570هـ(، 

))) وهذا البيت مِنْ قصيدةٍ ذَكَرَ هنا بعضَ أبياتها في الفصل )8)).
))) وفيات الأعيان )8/5).

)٣) في كتاب »الكتاب العربي المخطوط« للدكتور أيمن فؤاد ســيد ))/57٦(: »الشاطبية« 
لأنَّ الكلمة غير منقطة في الأصل. وهو خطأ.

)4) يُعْرَفُ باب الأزج الآن بباب الشيخ.
)5) »بَنفَشه« اسمٌ فارسيٌّ يعني زهرة البنفسج. أفاده الشيخ نظر الفاريابي.
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وسلَّمتها إلى ابن الجوزي، وكان يومُ افتتاحها يوماً مشهوداً))).

وكانتْ إقامةُ الشيخ فيها إلى حين نفيه إلى واسط سنة )590هـ(.

بعين من العمر. وقد تاوزَ عمرُه حين فراغهِ مِنْ هذا الكتاب السَّ

مـصــادره:

ذكَــرَ الُمؤلِّفُ في مقدمته أنه سَــبَقَ له في فنِّ الوعظ كتــبٌ، وأنه آثرَ أنْ 

حْ بعناويــن تلك الكتب، وهي  ينتقــي مِنْ أقوى الكل حــرارة... ولم يُصرِّ

كثيرة، ورأيتُ جملًا وعبــاراتٍ مماّ جاء هنا في كتبه: »التبصرة«، و»اللطف«، 

و»المنثــور«، و»موافق المرافــق«، و»الياقوتة«، و»المواعــظ والمجالس«)))، 

و»الُمطرب«)٣) . 

ونجدُ كثيراً مِنْ أخبار الصالحين الواردة هنا في كتابهِ »صفة الصفوة«.

أما مصادره في الشعر فيمكن تخمينها مِنْ مصادر تخريجه.

    وانظر عنها »سيدات البلاط العباسي« للدكتور مصطفى جواد.
)))  انظر المنتظم )8)/0))).

يَ في بعض مخطوطاته  ))) هكــذا طُبـِـعَ هذا الكتاب ولا بُــدَّ أنَّ له عنواناً مميــزاً، وقد سُــمِّ
بـ: »هــادي النفوس إلى الملك القدوس«، وهذا العنوانُ غريــبٌ أيضاً لم يُذكرْ في قوائم 

مؤلفات الشيخ.
)٣)  وكلها مطبوعة عدا »الُمطرب«.
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أثره فيما بعده:

نجدُ أثرَهُ في كتاب الُمؤلِّف »الُمدهش« الذي فرَغَ منه بعد عشِر ســنواتٍ 

مِنْ تأليفه هذا الكتاب))).

وفي كتبِ الشيخين ابنِ القيمِ، وابنِ رجب إفادةٌ واضحةٌ مِنْ كلامِ الشيخ 

أبي الفرج، ومنه ما هو في »الخواتيم«، و»الُمدهش«.  

النسخة المعتمدة:

هي نسخة الُمؤلِّف كم سبقَ ذكرُه، وقد جاء في غلافها بخطه: 

»مِنْ كلامِ عبدالرحمــن بن علي بن محمد بن الجــوزي وتأليفهِ نفعه اللهُ 

بالعلمِ آمين«. 

بَ على ســطورٍ في خمس عشرة ورقة)))، وكتبَ في الحواشي)٣)،  وقد ضَرَ

فهل هي مســودةٌ لم يُبيّضهــا، أو بيَّضها ثم بدا له أنْ يُغــيّرَ فيها؟ اللهُ أعلمُ، 

))) جــاء في آخر »المدهش« ))/7٦4(: »فرَغَ منه ناظمُه عبدُالرحمن بن علي بن الجوزي يوم  
الثلاثاء رابع عشر جمادى الآخرة ســنة إحدى وتسعين وخمس مئة، حامداً الله سبحانه، 

ومصلياً على رسوله محمد وعلى آله ومسلمً...«.
وفي هذا التاريخ كان -رحمه الله- منفياً في واسط.   

))) انظر الأوراق )4، 5، 7، 0)، 4)، 4)، ٣7، )4، 45، )5، 5٦، 59، )٦، ٦8، ٦9(، 
الفصول ))، )، ٣، 5، 7، ٣)، ))، ٣)، 5)، ٣0، )٣، ٣٣، ٣5، ٣8، ٣9). 

)٣) انظر الأوراق: )٣)، ))، 4)، ٣8، 45، 47، 57، ٦8).
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ولكنْ يبدو مِنْ كثرة التعديلِ والكتابةِ على الحواشي أنها مسودة، وربم لم يجدْ 
حاجة لتبييضها...

وهذه النسخة أهداها الُمؤلِّفُ إلى ولده يوسف الذي وُلدَِ سنة )580هـ(، 
وقد جاء على غلافها: 

غَهُ الأملَ.  »هذا الكتاب ملكٌ لولدي أبي محمد يوســف نفعَــهُ اللهُ، وبلَّ
وكتب ابنُ الجوزي«.

ولا ندري متى كتبَ هذا، وقد كان ليوســف حين فرغَ والدُه منه ســنةٌ 
واحدةٌ، وقولُه: »نفعهُ الله وبلغهُ الأمل« يُشْــعِرُ أنه كان حيَن الإهداءِ يطلبُ 
العلمَ وله أملٌ، ولعل ذلك كان بعد عودة الشــيخ مِنْ منفاه في واســط سنة 

)595هـ(.

وفي خطِّ الشيخِ ظواهر إملائية، يُمكن إفرادُها بالذكر، فهو لا يضعُ ألفاً 
بعد واو جماعة الفعل، ولا ينقطُ الياء في آخر الكلم، ولا يضعُ همزة في أوله.

ويكتب: »بكى«: »بكا«. 

ومِنْ ذلك أنه كتبَ: »يئستُ« هكذا: »ياءست« مِنْ غير تنقيط.

والتزم تمييز الحاء بحاء صغيرة تحتها.

وقــد ضبط كثيراً من الحروف، ورأيتُ في بعض المواضع نقطاً أو ضبطاً 
فيه نظرٌ، ولعله مِنْ قارئٍ نظرَ في الكتاب، والله أعلم.
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كم أنَّ بعضَهم أضافَ كلمة »شــعر« عند الشــعر في الفصول العشرة 

الأولى بقصد تمييزهِ، ثم ترَك. 

 وتقع النسخة في )70( ورقة.

وا على  وكان السبطُ يوسفُ، وابنُ رجب، وابنُ المبِْرد، والعُليمي، قد نصُّ

أن الكتاب جزآن، ولم أجد في هذه النسخة تزئة.

نسختان للكتاب لم نرهما:

جاء على الغلاف تحت قولِ الُمؤلف: 

»هذا الكتاب ملكٌ لولدي أبي محمد يوســف نفعَــه اللهُ، وبلَّغهُ الأملَ. 

وكتبَ ابنُ الجوزي«:

 »نقله عليٌّ داعياً لمالكهِ ببلوغِ أمله«.

حُ- هو ابنُ الُمؤلِّف، وُلد ســنة )550(، وتوفي سنة  وعليٌّ هذا -فيم أرجِّ

)٦٣0(، وهو الــذي كتبَ له والدُه »لفتة الكبــد في نصيحة الولد«، وكان 

ناسخاً، ووَصَلَ إلينا مِنْ مؤلفاتِ والدهِ بخطه: »الموضوعات من الأحاديث 

المرفوعات«، و»رؤوس القوارير«))).

))) وكلاهما في تركيا.
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وجاء في آخرِ النسخةِ تحت قولِ المؤلِّف: 

»فرغَ من هذه النسخة ناظمُهُ))) عبدُالرحمن بنُ علي بنِ محمد بنِ الجوزي 

في يوم الخميس تاســع عشر ذي الحجة مِنْ سنة إحدى وثمنين وخمس مئة، 

ياً على رسوله محمد وآله  بالمدرســةِ الشــاطئيةِ ببابِ الأزَج حامداً لله ومُصلِّ

أجمعين، وحسبنا الله ونعم الوكيل«: 

»كتبــهُ أجمع أحمــدُ بنُ محمــد بن عبــدالله الموصلي عفــا اللهُ عنه وعن 

المسلمين أجمعين«.

وهاتان النسختان - نسخة علّي ابن الجوزي، وأحمد الموصلي - لا أعرفُ 

عنهم شيئاً الآن.

رحلة النسخة، وموضعها الآن:

-جاء في الورقة الأخيرة آخر النسخة: 

» تُوفي الشــيخ نجيــب الدين يعقوب))) ] نســبة لم أســتطعْ قراءتها [ 

ها قولُ المؤلف في أول الكتاب: »كتاب الخواتيم مِنْ  ))) هذه الكلمة لا تعني أنه شعر، ويُفسرِّ
كلام عبد الرحمن ... وتأليفهِ«. 

))) أقــول: وهذا الرجل مترجــم في »البداية والنهايــة« في وفيات هذه الســنة )٣)٦هـ( 
 .((57/(5(
ونص ترجمته:    

»ياقوت -ويقال له يعقوب بن عبد الله- نجيب الدين، متولي الشيخ تاج الدين الكندي،   
وقد وقــف إليه الكتبَ التي بالخزانة بالزاوية الشرقية الشــملية من جامع دمشــق،  = 
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سَ اللهُ روحه في يوم الأحد غرة رجب المبارك سنة ثلاث وعشرين وست  قدَّ

مئة ببغداد المحروسة،  وصلى عليه الشيخُ ] فراغ في الأصل [ ودُفنَِ بمشهدِ 

أبي حنيفة رحمه اللهُ تعالى«. 

ويعقوب هذا من أهل الشام، وربم دلَّ هذا على وجود النسخة آنذاك في 

، وقد يشهدُ لهذا أنه بيَّضَ لاسم الشيخِ الذي  الشام، فكأنَّ كاتبَ هذا شاميٌّ

، ولو كان حاضراً لما غابَ عنه معرفة اسمهِ.  صلّى على الُمتوفَّ

لكنْ يبرزُ هنا سؤالٌ وهو أنَّ مالك النسخة يوسفَ ابنَ الُمؤلِّف كان حيّاً 

في ذلك التاريخ)))، فهل يسمحُ بخروجِ النسخة من يده؟

-ونجدُ على الغلاف تملكاتٍ، منها هذا التملك: 

»مماّ تبرك بملكه الفقيُر إليه سبحانه مصطفى القاضي بمصر المحمية«.

=  وكانت سبع مئة وأحد وستين مجلداً، ثم على ولده مِنْ بعده، ثم على العلمء، فتمحقتْ 
هذه الكتب، وبيِع أكثرُها. 

وقد كان ياقوت هذا لديه فضيلة، وأدب، وشعر جيد.   
وكانــت وفاتُه ببغداد في مســتهل رجب، ودفــن بمقبرة الخيزران بالقرب مِنْ مشــهد   

أبي حنيفة«.
تعليق: ياقــوت أو يعقوب هذا هو مُعتق الكندي، فلعل الصــواب: مولى. انظر ترجمة   

الكندي في البداية والنهاية )5)/7٣).
))) ثم قتله هولاكو مع الخليفة المستعصم على باب بغداد سنة )٦5٦هـ(.
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وهذا يعني أنّ النسخة آلتْ إلى مصر في بعض أدوارها.

-وهــي ترقــدُ الآن في مكتبة إنابي في بورصــة في تركيا ضمن مجموعة 

»حسين چلبي«، برقم )4٣5)))).

عملي في الكتاب:

- قمتُ بعد نســخِ الكتاب بمقابلةِ النَّص، وحلِّ مُشــكلاته، فالكتاب 

-وإنْ كان بخطِّ الُمؤلِّف- إلا أنه كان يدعُ حروفاً كثيرةً بلا تنقيط، وقد يصلُ 

الحروفَ بعضها ببعض. 

 وقد وقعَ له سهوٌ في بعض المواضع، كم ترى التنبيهَ عليه في الحواشي.

وأصابَ النســخةَ مــاءٌ في بعض الكلــمت، وصعبتْ قــراءةُ كلمتٍ؛ 

لكتابتها بخطٍّ ناعمٍ بين السطور، أو على الحواشي، فنالَ منها مقصُّ التجليد، 

أو التصوير. 

ل قراءتَهُ والاندماجَ فيه،  - قمتُ بتفتيحِ الكتابِ وتنسيقهِ تنســيقاً يُسهِّ

والإفادةَ منه. 

))) وقد ذكرَ هذه النسخة الأستاذ رمضان ششن في كتابه »مختارات من المخطوطات العربية 
النادرة في مكتبات تركيا« ص 40. فله الشكر.
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- وضبطتُهُ نثراً وشــعراً ليدرج القارئُ في قراءتــه، ويتوجهَ إلى الَمعنى 

هاً سريعاً. توجُّ

- عزوتُ الآيات، والأحاديثَ، والآثار -وهي قليلة-. 

وقد تسامحَ بإيراد بعض الأخبار عن أهل الكتاب.

- بحثتُ عن قائلي الشــعر، ونســبتُ مــا عرفتُ قائله، ومــا لم أعرفه 

سكتُّ عنه. 

ولم أســتقصِ اختلافَ الألفــاظ، فليس هذا موضعه، وقــد يعودُ هذا 

فِ المؤلِّف، لينسجمَ  فِ النُّساخ، أو إلى تصرُّ الاختلافُ إلى الرواية، أو إلى تصرُّ

مع ما يريدُ من الاستشــهاد به، وقد يكون تصرفاً غيَر مقصود أحياناً، وإنم 

حصلَ بسبب كثرة محفوظهِ وتداخلِ الألفاظِ فيم بينها وتعاقبهِا.

ف لأنه لم يَنسبْ هذه الأشعار إلى قائليها، فخرجَ  ولعله اســتجازَ التصرُّ

عن سياق الرواية.

وقد أبيُن أرقامَ الأبيات الُمختارة ليأخذ القارئُ تصوّرَاً عن طريقته.

وبينتُ ما حصلَ فيه مزجٌ، وهو مِنْ شــعر شاعرين، وذلك في أكثر مِنْ 

خمسة عشر موضعاً. والبيانُ بوضعِ نجمتٍ تفصلُ بين الممزوج، وبالتعليق.
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فتُ بالأعلام، عدا الصحابة -وهم أكثر مِنْ ســبعين علَمً- تعريفاً  -عرَّ

يليق بهذا الكتاب، ولم أطلْ، ومعظمُهم من رجال »صفة الصفوة«)))، فرأيتُ 

أن يكون العزو إليه، وهو عزوٌ للترجمة، وللخبِر الواردِ عن الُمتَرجَم. 

فْ بالأماكن الواردة في الشــعر، ويُطلَبُ هذا مِنْ مصادرهِ، وقد  -لم أعرِّ

. لا يكون الموضعُ المذكورُ مقصوداً لذاتهِ، وإنم أصبحَ رمزاً لشيءٍ مُعيّنٍ

-قد يكون في بعض ما قاله المؤلِّفُ نظرٌ، أو وجهةُ نظرٍ أخرى، ولا حرجَ 

في ذلك، إذا كان بالدليلِ، وبالتعبيِر الُمناسبِ لأقدارِ العلمء.

وقد علقتُ على شيءٍ من ذلك، كقولهِ بأنَّ الذبيحَ إسحاق.

-ترجمتُ للشــيخ ترجمةً موجزةً، وقد قال ابــنُ رجب رحمه الله: »ذكرَه 

العمدُ الكاتب في »الخريدة«، وابن خلــكان، والحموي، وابنُ النجّار، وأبو 

شــامة، وغيرهم، وأثنوا عليه مع أنَّ اشــتهارَهُ بالعلوم والفضائل يُغني عن 

الإطناب في ذكرهِ، والإسهابِ في أمرهِ، فلقد بلغَ ذكرُهُ مبلغَ الليل، وسارتْ 

بتصانيفهِ الركبانُ إلى أقطارِ الأرض، وانتفعَ الناسُ بها انتفاعاً بيناً«))). 

))) وقد خصَّ المؤلفُ عدداً منهم بكتبٍ كعمر بن الخطاب، وعمر بن عبدالعزيز، والحســن 
البصري، والفُضيل بن عياض، ورابعة، ومعروف الكرْخي، وبشر الحافي.

))) الذيل على طبقات الحنابلة ))/48٦).
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ونسألُ اللهَ أن ينفع بهذا الكتاب، وأنْ يتقبلَ الجهدَ المبذولَ فيه، والحمد لله 

ربِّ العالمين.                                                            

عبد الحكيم الأنيس     

دبي: ٦) من صفر الخير 4٣8)هـ)))      

•     •     •

))) وبهذا يكون قد مرَّ على تأليفِ الكتاب وخطِّ الشــيخ فيه )857( ســنة. وصدَقَ الشيخُ 
المؤلفُ إذ يصفُ الكتابَ بالولدِ الُمخلد. 
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ترجمـة المؤلـف

هو الإمامُ الكبيُر »عالمُ العــراق، وواعظُ الآفاق، الُمكْثرُِ الُمعْجِبُ، نادرةُ 

العالم، حجةُ الإســلام«))) العلامــة الُمتفنِّن أبو الفرج عبــد الرحمن بن علي 

المعروف بابن الجوزي البغدادي، مِنْ ذرية أبي بكر الصديق.

تهِِ،  وُلدَِ في بغداد سنة )0)5هـ()))، ونشأ فيها، وطلبَ العلم باعتناء عَمَّ

إذ توفي أبوه وهو صغير.

وأخــذ العلمَ عن كثيريــن، ذَكَرَ منهم في »مشــيخته« )8٦( شــيخاً، 
وثلاث شيخات.

ووعظَ وهو صغير، واعتنى بذلك حتى أصبحَ واعظَ الإسلام الأشهر، 
وترَكَ في هذا الفن مؤلفات رائعة.

فاً. وألّفَ في فنون العلم أكثرَ من )٣40( مؤلَّ

س في عددٍ من مدارس بغداد. ودرَّ

وبنى لنفسه مدرسةً وقَفَ عليها كتبَه.

وتُوفي في )) من شهر رمضان ســنة )597هـ(، ودُفنَِ في مقبرة الإمام 
أحمد بن حنبل في باب حرب، وكان يوم تشييعه ودفنه يوماً مشهوداً، شاركتْ 

))) وصفه بهذا الكتانيُّ في »فهرس الفهارس« ))/٣08).
))) وقيل غير ذلك.
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فيه الألُوف المؤلفة))).

خون ثناء كبيراً، وأذكر هنا شهادة ثلاثةٍ منهم: وقد أثنى عليه المؤرِّ

خ ابن أبي الدم )ت:)٦4هـ(:  - قال المؤرِّ

»إمــامُ وقته في علم الوعظ، والحديث، والجرح والتعديل، والتفســير، 
ير، والفقه على مذهب أحمد بن حنبل.  والتاريخ  والسِّ

صنَّفَ في كلِّ علم، وطبَّق الأرضَ ذكرُهُ، واشتهرتْ تصانيفه. 

ه فهو  وكان من الفضل والعلم بمكانٍ عالٍ، وأمّــا علمُ المواعظ وموادُّ
مٌ إليه«))). مُسَلَّ

- وقال سبطُهُ يوسف )ت:٦54هـ(: 

»صنَّفَ الكتبَ في فنون كثيرة، وحضَر مجالسَهُ الخلفاءُ والوزراءُ والعلمءُ 

))) له تراجم كثيرة، انظر: خريدة القــصر )ج٣م)ص٦0)(، والتقييد ))/97(، والكامل 
)7/)45(، والتاريــخ الُمظفري )الورقة 89)(، ومــرآة الزمان )))/9٣(، والتكملة 
))/٣94(، ومشيخة النَّعال البغدادي ص )40)(، والُمذيل على الروضتين ))/00)(، 
والجامــع المختصر )٦5/9(، ووفيات الأعيــان )40/٣)(، وآثار البلاد )ص0)٣(، 
والمختصر في أخبار البشر )٣ / ٦))(، ومشــيخة قاضي القضاة ابن جماعة )) / )9(، 
وتاريخ الإســلام ))4 /87)(، وســير أعلام النبــلاء )))/٣٦5(، وتذكرة الحفاظ 
)4/)٣4)(، والعبر)8/٣))(، والمختصر المحتاج إليه ص )٣7)(، والُمســتفاد ص 
)٦))(، وتاريخ ابن الوردي ))/٦9)(، والوافي بالوفيات )8)/8٦)(، ومرآة الجنان 
)489/٣(، والبدايــة والنهاية )٣)/8)(، والذيل عــلى طبقات الحنابلة ))/458(، 

وتاريخ ابن الفرات )م4ج)ص0))( وغيرها.
)))  التاريخ المظفري )الورقة 89)).
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والأعيانُ، وأقل ما كان يَحضُر مجلسَــه عــشرةُ آلاف، وربَّم حضَر عنده مئةُ 

ألف، وأوقع اللهُ له في القلوب القبول والهيبة.

وكان زاهداً في الدنيا مُتقلِّلًا منها.

وســمعتُهُ يقولُ على المنــبر في آخر عمره: كتبتُ بأصبعــيَّ هاتين ألفي 
مجلد)))، وتابَ على يدي مئةُ ألف، وأسلمَ على يدي ألفُ يهودي ونصراني.

صافةِ، والمنصورِ)٣)، وبابِ بدر)4)،  وكان يَجلس بجامعِ القــصر)))، والرُّ
وتربة أم الخليفة)5)، وغيرها.

وكان يختمُ القرآنَ في كلِّ سبعة أيام.

ولا يخرجُ من بيته إلا إلى الجامع للجُمُعة والمجلس)٦).

ن حِلَّها،  وما مازَحَ أحداً، ولا لعِبَ مع صبي، ولا أكلَ مِنْ جهةٍ حتى تيقَّ
وما زالَ على ذلك الأسلوب حتى توفّاه الله تعالى«)7).

)))  مِنْ تصانيفهِ، وتصانيفِ غيره.
)))  جامع الخلفاء اليوم.

صافة والمنصور لا آثارَ لهم اليوم. )٣)  جامعا الرُّ
)4)   مِنْ أبواب دار الخلافة العباسية.

)5)   تُعرفُ اليوم بقبر زبيدة خطأ.
)٦) قال الذهبي مُعلقاً على هذا في »سير أعلام النبلاء« )))/٣70(: 

»فم فعلتْ صلاةُ الجمعة؟«.  
أقولُ: في المدارسِ العلميةِ مساجد، والظاهرُ أنه كان يُصليِّ فيها مع طلابهِ وتلاميذهِ.  

)7)  مرآة الزمان )))/94).
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ن حِلَّها«  ومن المهم أنْ نتوقفَ عند قولــه: »ولا أكلَ من جهةٍ حتى تيقَّ

فهــذا -واللهُ أعلمُ- وراء ما كتبه اللهُ له مِــنْ قبول، وما جعله له من تأثيٍر في 

سامعيه، وفي قارئيه، إلى اليوم.

- وقال الإمام الذهبي )ت:748هـ(: 

، شيخُ الإسلام، مفخرُ العراق،  ُ »الشــيخُ الإمامُ العلامة، الحافظُ المفسرِّ

جمالُ الدين...

وكان رأســاً في التذكير بلا مدافعة، يقولُ النظــمَ الرائق، والنثرَ الفائق 

بديهاً، ويُسْــهِبُ، ويُعْجِبُ، ويُطْرِبُ، ويُطْنـِـبُ، لم يأت قبله ولا بعده مثله، 

فهو حاملُ لــواء الوعظ، والقيِّمُ بفنونه، مع الشــكلِ الحســنِ، والصوتِ 

الطيِّبِ، والوقعِ في النفوس، وحُسْنِ السيرة.

ــير والتاريخ، موصوفاً بحُسْــنِ  وكان بحراً في التفســير، علامة في السِّ

الحديث، ومعرفة فنونه، فقيهاً، عليمً بالإجماع والاختلاف، جيد المشــاركة 

في الطــب، ذا تفنُّنٍ وفهمٍ وذكاءٍ وحفظٍ واســتحضارٍ، وإكبابٍ على الجمع 

ل، وحُسْــنِ الشــارة، ورشــاقةِ العبارة،  والتصنيف، مع التصوّن والتجمُّ

 ، ولطفِ الشمئل، والأوصافِ الحميدة، والحرمةِ الوافرة عند الخاصِّ والعامِّ

ما عرفتُ أحداً صنَّفَ ما صنَّفَ«))). 

•     •     •

))) سير أعلام النبلاء )))/٣٦5 و٣٦7).
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نمــاذج مـن المخطــوط
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كتاب الخواتيم
) خواتيم مجالس الوعظ (

ن الأديب  للإمام المفسر الحافظ الفقيه الـمُتفنِّ

الشاعر واعظ الإسلام أبي الفرج عبد الرحمن 

ابن الجوزي البغدادي 

)510-597هـ(

عُـنَِ به

د. عبـد الحكيم الأنيــس

كبير باحثين أول بإدارة البحوث
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ْ وأعِنْ ربّ يَسِّ

الحمدُ لله على التحميد، والشكرُ له على التوحيد، وصلواتهُ على أشرف 
العبيد، محمد وصحبه على الأمر الرشــيد، صلاة تُوجِــبُ لهم نهاية المزيد، 

وسلَّمَ تسليمً طويلَ التخليد.

لمــا كان مجلسُ الوعظ ينبغي أنْ يكون أشــدّه حــرارةً وإزعاجاً آخرهُ، 
يتُ فيه أشــعاراً لطيفــةً، تصلحُ  يتُهُ )المقاطــع()))، تنقَّ وضعتُ كتاباً ســمَّ

لختام المجلس. 

مها ما يُلائمُها من الكلام، لئلا تأتي مفردةً  ثم إني رأيتُ أنه يصلحُ أنْ يتقدَّ
ــن كُتبٌ، إلا أني آثرتُ أنْ أنتقي  ُ لها معنى، وقد ســبقَ لي في هذا الفِّ فلا يتبينَّ
مِنْ أقوى الكلِّ حرارة، وأضمَّ كلَّ شيءٍ إلى ما يليقُ به، ليكثرَ عددُ الكؤوسِ 

فْرِ.  الـمُسْكِرة، فيُخلَّفُ سكرانُ الوجدِ طريحاً في الدار بعد رحيلِ السَّ

وقد جعلتُها أربعين فصلًا. واللهُ الـمُوفِّقُ.

))) وقد ذكره السبطُ في »مرآة الزمان« )))/99(، وابنُ الفرات في »التاريخ« )4/)/٣))(، 
وقال السبطُ: »جزء«.
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الفصل الأول

فيه ذكرُ آدم عليه السلام

لـمّ أُريدَ خلقُ آدم قيلَ للملائكة: 

يا مُعجبين بعِباداتهــم))): اطلعوا مِنْ خَوْخــات صوامِعِكم، وانظروا 

ما أصنعَُ. 

أخذتُ قبضةً مِنْ تــرابٍ، فصببتُ عليها قطراتٍ مِنْ ماء ﴿ ڀ  ڀ  

ڀ﴾)))، فنفختُ الروحَ في صــدَفِ الباطن، فإذا طفلُ التعليمِ بيدهِ لوحُ 

التفهيمِ، فقلتُ: ﴿ ک  ک﴾)٣) ﴿ٹ  ڤ  ڤ      ڤ  ﴾)4).

جلسَ على سريرِ المملكةِ مُكَرّماً، فمدَّ يدَهُ إلى لقمةٍ قد نُهِيَ عنها، فأُخْرِجَ.

فيا بنيهِ: احذروا بليّةَ المعاصي فهــيَ التي نزلَتْ به، فنزلَتْ به عَنْ مرتبةِ 

﴿ ہ﴾)5)، إلى حضيضِ ﴿ ٻ  ٻ﴾)٦).

))) انظرْ: البداية والنهاية ))/٣))).
))) مِنْ سورة الرحمن، الآية 9).
)٣) مِنْ سورة البقرة، الآية ٣٣.

)4) مِنْ سورة الرحمن، الآية )).
)5) مِنْ سورة البقرة، الآية ٣4. 
)٦) مِنْ سورة البقرة، الآية ٣8.
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جاءهُ جبريل - الذي ســجدَ لهُ - يجرُّ ناصيتَه للإخراجِ)))، ولسانُ حالهِ 

يستغيثُ:

المســرِ قبــلَ  نظــرةً  ليغنَــمَ 

الزفرِ مُزْدَحَــمُ  حشــايَ  فعندَ 

وصدقي هل مررتِ على الغديرِ؟

الضمرِ؟ مُبَلْبلِــةَ  يــا  ذيولــكِ 

رِفْقاً بالأســرِ العيــسِ  حُــداةَ 

؟ فيكَ ظلٌّ الِحمى هــل  بانَ  ويا 

ويــا ريحَ الشــال بحــقِّ حبِّي

ورَنْدٍ شِــيحٍ  على  سُحِبتْ  وهل 

أقــامَ في الأرض حزيناً على فقْدِ موطنِ الفرحِ، فكلَّم لاحَ له جبريلُ قال 

له بلسانِ الحالِ:
ألا يا صَبا نجدٍ متى هجتِ مِنْ نجْدِ؟)))

فيجيبُه جبريلُ بلسانِ الحال:)٣)

بــان مَــنْ تهــواهُ فاحتملوا
فهْــوَ يــومَ البَيْنِ مُبْتــذَلُ)٣)

خــلِّ دمــعَ العــيِن ينهملُ

كلـِـفٌ صانــهُ  دمــعٍ  كلُّ 

أجلَبُ البكاءِ وأحلبه برقٌ يشيمهُ المحبُّ مِنْ ديارِ المحبوبِ:

))) انظرْ: البداية والنهاية ))/4))).
))) لعبدالله بن الدمينة من أبيات، وتتمتــه: لقَدْ زادَنِي مَسْراكِ وَجْدًا عَلى وجْدِ. انظرْ: ديوان 

الحمسة ))/45)(، وديوان ابن الدمينة ص85، ومثير العزم الساكن ))/95). 
)٣) لمحمد بن حســان الضبي من أربعة أبيات. المحمدون من الشعراء ))/٦5)(، الترجمة 

.((84(
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ما أجلــبَ البرقَ لمــاءِ الآماقْ!

قد ذاقَ مِنْ بَــيْنِ الخليطِ ما ذاقْ

قد كَلَّ آســيهِ، وقد مــلَّ الراقْ

وإحراقْ ينقــي  مــا  غرَقٍ  في 

تاقْ؟ قــد  والفؤادُ  المقــامُ  ماذا 

فاشتاقْ الغَوْرِ وميضاً  رأى على 

اقْ؟ الخفَّ والفــؤادِ  للوميضِ  ما 

داءُ غــرامٍ مــا لــهُ مِــنْ إفراقْ

وإقلاقْ جوىً  مِنْ  وطرفي  قلبي 

ناقْ أدّاكِ المؤدِّي يــا  يــا نــاقُ 

هل حاجةُ المأسورِ إلا الإطلاقْ؟)))

كان كلَّم رأى الملائكةَ تصعدُ وجناحُهُ قد قُصَّ زاد قلقُهُ:)))

يــرى حــساتٍ كلَّــا طــارَ طائرُ

فيذكــرُ ريشــاً مِــنْ جناحيــه وافرُ

على كلِّ ما يهــوى مِنَ الصيــدِ قادرُ
فأصبحَ مقصوصَ الجناحيِن حاسُر)))

وأصبحتُ كالبازي الـــمُنَتَّفِ ريشُهُ

يــرى خارقاتِ الجوِّ يخرقــنَ في الهوا

اً وقــد كان دهــراً في الريــاض مُنَعَّ

إلى أنْ أصابتــهُ مِــنَ الدهــرِ نكبــةٌ

مِنَ:)٣) دُ الركبِ إلى بلدِ الحبيبِ يُودِّعون الزَّ كان مِنْ أعظمِ البلاء عليه تردُّ
وا بي على الدارِ أشهقُ )٣) إذا الركبُ مرُّ ولم يبــق عنــدي للهوى غــرَ أنني

كان يستنشقُ من القادمين عليه ريحَ الوصال. 

))) للشريف الرضي مِنْ قصيدة. انظرْ: ديوانه ))/)4-4٣).
))) أي : هو وافر. هو قادر. هو حاسر.

)٣) للشريف الرضي مِنْ قصيدته: أمن ذكر دارٍ بالمصلى إلى منى. انظرْ: ديوانه ))/77).            
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ٍ على الديار: ويسألُ سؤالَ مُتحسرِّ

أنتُــا بالعقيــقِ أحــدثُ عهــدا خُبَــراً العقيــقِ  عــن  اني  خــبرِّ

ر الجنةّ قلق.  كان كلَّم تذكَّ

وكلَّم رأى الملائكةَ تصعدُ يحترقُ:

ما جرى ذكرُ الِحمى إلا شجاني

إليهم وبراني ــوق  الشَّ ني  شــفَّ

بعَناني إليهــمْ  ــوق  الشَّ جذبَ 

أرضهــمْ أو أقلعــتْ للطَّرانِ

نحـوهمْ لو أنني أُعْطى الأمـاني

حلَّ بي مِنْ بعدكُمْ ما قد كفاني

زمـــاني تمنِّيكــمْ  في  وتقــىّ 

كُنتــا قبلَ النَّوى عـــاهدْتُماني

فمِنَ  الإنصافِ أنْ لا تَـنْـسَـيـاني

أيِّ جُـــرْمٍ صدَّ عنّي وجفاني؟

بلاني والبُعــدِ  بالبَيْن  والــذي 

ســاكنٍ مِنْ  الِحمى  أهل  حبَّذا 

عنهــمُ ســلواً  رُمــتُ  كلَّــا 

أحســدُ الطرَ إذا طــارتْ إلى

أتـمـنـــى أنني أصـحـبُـهـــا

بعدَكُــمْ تزيــدوني غرامــاً  لا 

ذهــبَ العُمْـــرُ ولم أحظَ بكم

يا خليليَّ احفظــا عهدي الذي

واذكــراني مثــلَ ذكــريْ لكا

وســلا مَــنْ أنــا أهــواهُ على

لما اشتدَّ بكاؤُه ودامَ أتاهُ الوحيُ: ما هذا البلاءُ الذي بك؟
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فأجابَ لسانُ حالهِ:)))

فــرأتْ عينــايَ شــيئاً حسَــنا

ومِــنَ التعليــلِ قولي: هــلْ لنا

الـــمُنى بأحاديــثِ  فعِدُونــا 

ــوق قدْ أسْــكَرنا وحديثُ الشَّ
شــجَنا))) لطلبنا  هواكــمْ  مِنْ 

ما رَحَلْــتُ العيسَ عَنْ أرضِكُمُ

هــلْ لنا نحوكــمُ مِــنْ عودةٍ؟

قد شــجانا اليأسُ مِــنْ بَعْدِكُمُ

يــا نـديـمـــيَّ على ذكـــرهمُ

ولعمــري لــو وجدنا راحـــةً

كان يقــولُ لوَلدهِ: يا بُنيَّ طالَ والله حُزني عــلى دارٍ أُخرِجْتُ منها، فلو 

رأيتَها زهقَتْ نفسُك:

وابْكهِــا يا رســولُ

نـزولُ عليهـــا  مَنْ 

في فــؤادي حلــولُ

تقـــولُ ما  واستمعْ 

يطولُ حــالٍ  شرحُ 

عــذولُ يا  تــزدْ  لا 

لُـمْتَـــني مـا أقـولُ

والـــمُعَنَّى حَـمُولُ

قفْ فتلــكَ الطلولُ

واقـــرَ عنّي سلامي

رُبَّ سـكــــانِ دارٍ

واســألِ الدارَ عنهمْ

فـيـهـــمْ وللبَيْنِ  لي 

قــد كفــاني غرامي

لســتُ أدري إذا ما

ى مُـعَـنّـَ خـلَّـفـوني 

))) للخفاجي مِنْ قصيدته: ما على أحسنكم لو أحسنا. انظرْ: ديوانه ص575-57٣.
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كان إذا ليِْمَ في كثرةِ بكائهِ يُجيبُ بلسانِ حالهِ:

والوصلُ لهــمْ بمُهجتي ما يغلو

هيهــاتَ محبُّ مثلهمْ ما يســلو

دعنيَ فالعيــشُ بعدهمْ ما يحلو

قلبي مِنْ طُــولِ ذكرهمْ ما يخلو

خرج آدمُ إلى الكعبة فطافَ بها، فخاضَ في دموعهِ))):

وا لي والي وهْيَ الــدَّ مثــلُ الــدَّ بيْنُهُمُ مُــذْ جَــدَّ  دمــوعُ عيني 

كان أولادُه يعجبون مِنْ طولِ بكائهِ. 

ومَنْ لم يرَ يوسف لم يَعذرْ يعقوب. 

ما زالَ يندبُ معاهدَ القُرْبِ حتى أجابتهُ الأطلالُ، وأسكتَ الحمئم:)))

إنهــا تُضْمِــرُ حُزْنــاً مثــلَ حُــزني

ــا الحــادي بنــا إنْ لـَــمْ تُِبنــي أيهُّ

في ديــارِ الحيِّ نَشــوى ذاتُ غُصْنِ؟

وتُـغَـنّـــي! نبكــي عليهــا  أنّـنـــا 

يَسْــمحُ الدهــرُ بهــا مِنْ بعــدِ ضَنِّ

عــن زَرُوْدٍ؟ يــا لهــا صفقة غَـــبْنِ

مُزنــةٌ روّتْ ثَــراهُ غــر جَفْنــي؟!
أنهــا تملــكُ قـــلبي قبــلَ أذْني؟)))

تُغنِّي؟! الأيْــكِ  في  الــوُرْقَ  أتظــنُّ 

بَـعْـــدَهـــا نـجـــــداً  اللهُ  أراكَ  لا 

الَجـــوى بــثِّ  تُبـــارينيْ إلى  هــلْ 

هَــبْ لهــا الســبْقُ، ولكــنْ زادَنــا

يــا زمــانَ الَخيْفِ هــل مِــنْ عودةٍ

أرَضِـيـنـــا بـثَـنـِيّــــات الـلّـــوى

تْ بهِ سَــلْ أراكَ الِجــزْع: هــل مــرَّ

وأحاديــثَ الغضــا: هــل علمَــتْ

))) كذا، وفيه مبالغة واضحة.
))) للخفاجي. انظرْ: ديوانه ص٣4)-٣7)، والمدهش ))/)٦)).
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ما انتفعَ آدمُ في بليّةِ ﴿ ۓ﴾))) بكملِ ﴿ڦ﴾))). 

ولا ردَّ عنه عزُّ ﴿ہ﴾)٣). 

وإنم خلّصَهُ ذُلُّ ﴿ ٻ﴾)4). 

ما زالَ مُذْ نزلَ يرفعُ قصصَ الغُصص، تحملُها أنفاسُ الأسف:)5)

ــلْ إلى أهــلِ الحجــازِ ســلامي تحمَّ
على أنّني منها اســتفدتُ ســقامي)5)

ألا يا نســيمَ الريحِ مِــنْ أرضِ بابلٍ

وإني لأهــوى أنْ أكــونَ بأرضهــمْ

•     •     •

))) مِنْ سورة طه، الآية ))).
))) مِنْ سورة البقرة، الآية )٣.
)٣) مِنْ سورة البقرة، الآية ٣4.

)4) مِنْ سورة الأعراف، الآية ٣).
)5) للشريــف المرتضى من أبيات، هما فيها ))، 5(. انظــرْ: ديوانه )8/٣))-9))(، وفيه: 

أهل الخيام. بأرضكم.
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الفصل الثاني

في ذكر يوسف عليه السلام

قة.  الدنيا دارُ فرقة، كم في جُرَعِ لذاتِها شَرْ

عاش فيها آدمُ باكياً. 

وقام نوح نائِحاً. 

وصار داود نادِباً. 

وبات يعقوب للحبيب مُفارِقاً:)))

لم يذقْ طعمَ فرقــةِ الأحبابِ))) آه لم يــدرِ مــا العــذابُ فــؤادٌ

كان عيشُ يعقوب بيوسف سليمً، فمُذْ فارقهُ صار سليمً:

صفــراً، وأمســى ذكرهــمْ لي راحا

الـــمِفتاحا وضيَّعوا  ورِ  الــسُّ بابَ 

راحتي مِنْ  راحتــي  فراحتْ  راحوا 

فتحوا عــلى قلبي الهمــومَ وأغلقوا

ما زال على حَزْن الحُزْن لَقى إلى يومِ اللقا. 

بقي ثمنين سنة لا يستلذُّ نوماً ولا سِنةً. 

))) للمتنبي مِنْ قصيدته: يا ديار العباهر الأتراب. انظرْ: ما أورده محققُ »معجز أحمد« الدكتور 
عبدالمجيد دياب في آخره )4٣0/4-)4٣). 
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لـمّ فقَدَ الـمَنظورَ ذهبَ الناظر:

ــوقِ في حافاتــهِ عملُ إلا وللشَّ

عنّي ولا عوضٌ عنكمْ ولا بَدَلُ

ما ليس يحملهُ ســهلٌ ولا جبلُ

فقدتُ عقلي كأني شــاربٌ ثمِلُ

لم يبــقَ بعدَكُمُ رســمٌ ولا طللُ

غبتمْ فأوحشــتمُ الدنيا ببُعْدِكُمُ

بفرقتكمْ ضعفي  على  حّملتموني 

دياركمُ مِنْ  نســياً  إذا شممتُ 

لما رحل إخوةُ يوســف للمِيرة دخلوا عليه، فأقبلَ عليهم سائِلًا، وأقبلَ 

الدمعُ سائلًا. 

وتقلْقَلَ تقلْقُلَ الواجد، ليسمعَ أخبارَ الوالد. 

فقال القومُ: جئنا مِنْ أرض كنعان، ولنا شــيخٌ يقال له: يعقوب، وهو 

يقرأُ عليك الســلام. فلم ســمعَ رســالةَ أبيهِ إليه انتفضَ طائرُ الوجدِ لذكرِ 
المحبوب:))) )))

فهيَّــجَ أحــزانَ الفــؤادِ ومــا يَدري
أطارَ بليلى))) طائراً كانَ في صدري)))

وداعٍ دعــا إذ نحنُ بالَخيْــفِ مِنْ مِنى

فكأنّا غرَهــا،  ليــلى  باســمِ  دعــا 

فردَّ السلامَ قلبُه قبلَ لسانهِ، وشغَلَهُ وكفُ شأنهِ عنْ شأنهِ. 

))) في الأصل: بقلبي. وهو سهو من المؤلف.
))) للمجنون. انظرْ: الأغاني ))/))(، ومثير العزم الساكن ))/8٣)).
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وقال مِقْولُ إبدائه بعبارةِ صُعدائه:))) ))))٣)

فلاقــي به ليــلًا نســيمَ رُبــى نجدِ

غــم مني أنْ يطــولَ به عهدي وبالرَّ

بذكــرِ تلاقينــا قضيتُ مِــنَ الوجدِ

رُكَيْباً من الغَوريــن أنضاؤُهم تخدِي

هل ارتبعــوا واخضرَّ واديهمُ بعدي؟

فأمطرتُهــا دمعي، وأفرشــتُها خدّي

وهيهــاتَ ذا يا بُعْــدَ بينهِِــا عندي

َ ذو وجــدِ ــسَ بــاكٍ)))، أو تــألمَّ تنفَّ
فتُوقظني مِنْ بــيِن نُوامهم وحدي)٣)

خذي نفَسي يا ريحُ مِنْ جانبِ الِحمى

عهدتُهُ حيّــاً)))  الجــوِّ  بــذاك  فــإنَّ 

ولــولا تداوي القلبِ مِــنْ ألمِ الجوى

ويــا صاحبيَّ اليــوم عُوْجا لتســألا

بالَجرْعاء جَرْعــاء مالكٍ عن الحــيِّ 

شــممتُ بنجــدٍ شِــيحةً حاجريــةً

ذكرتُ بهــا ريّا الحبيبِ عــلى النَّوى

كلَّــا ــوقُ  الشَّ لَي  لمجلــوبٌ  وإني 

وقِ والركبُ هاجدٌ ضُ رُسْلُ الشَّ تعرَّ

فلم انقضى زمانُ البلاءِ هبّتْ نســائمُ الفرَحِ، فتوغلتْ خياشيمَ مريضٍ 

، فنادى عليلُ  كام عــن مَنخرِ الضرِّ كالفرخ مِنْ فُــرَجِ الفرَجِ، فخرَّ ركامُ الزُّ

وقِ عن غليلِ الوجدِ: ﴿ ئو  ئۇ﴾)4). الشَّ

ســومُ مــا فعلــتْ بعْدَنا الرُّ

قــتْ روضَهــا الغيــومُ ونمَّ

نـاشـدتُـــكَ اللهَ يــا نســيمُ

هل اســتهلتْ بهــا الغوادي

))) في الديوان: الحي إلفاً.
))) في الديوان: شاك.

)٣) للشريف الرضي مِنْ قصيدة تبلغ )))( بيتاً. انظرْ: ديوانه ))/٣89).            
)4) مِنْ سورة يوسف، الآية 94.
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أنفـاسُـــهُ للجــوى سُــمومُ

مــا أنــا مِــنْ بعدهمْ ســليمُ

أنـــتَ بـأشــواقـــهِ عـلـيـمُ

في غـرِهـــا قـلـبُـــهُ مقيــمُ

الكُلومُ تلكــمُ  انقضــتْ  وما 

بَـعْـــدُ عــلى حـــالهِ ســليمُ

فـلا خـلـيـــلٌ ولا حــمـيـمُ

الــرؤومُ حنَّــتِ  كــا  حــنَّ 

علِّــلْ بــروحِ الوصــالِ صَبّاً

مْ عــلى أنـــاسٍ وعُــدْ فســلِّ

واشرحْ لهــمْ حــالَ مســتهامٍ

وقلْ: غـــريبٌ ثــوى بأرضٍ

أحـبـابَـنـــا تنقضـــي الليالي

ذاك اللديــغُ الــذي عهدتُــمْ

أصبــحَ مِــنْ بَعْدِكــم وحيداً

الفــراق إلا لم يـجـــرِ ذكــرُ 

لمــا كَشَــفَ يعقوب قِــرامَ الوجــد بكــفِّ ﴿ ئو  ئۇ﴾ أحدقتْ به 

عواذلُ ﴿ ئە﴾)))، فحارَ بهم، فحاربَهم بســلاحِ ﴿ی  ئج  ئح  ئم  

ئى   ئي  ﴾))). 

تالله لو وجدوا ما وَجَدَ لـمَ أنكروا ما عرَفَ:

؟ بالـطـــائفِ الـــمُلمِِّ

سُرى أخـيـــهِ النَّجــمِ

بســهمِ شخصـــهِ  مِنْ 

التمِّ ليــالي  مِنْ  ســتْ 

عِلْمِ مِــنْ  لكــا  هــل 

الدياجــي سرى عــلى 

يشــقُّ نجــداً عرضــاً

وليـــ الليــلَ  رَ  فـنـــوَّ

))) مِنْ سورة يوسف، الآية 85.

))) مِنْ سورة يوسف، الآية 8٦.
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وضَـمّـــي تـحـيـتـــي 

مِــنَ الكــرى وعُدْمــي

أهـجــرُهـــا بـرَغـمـي

ـقـمِ بـالـسُّ رُسُـلـكـــم 

بــين دمـــي ولحـمـــي

رســـمِ فـــي  ثـلاثـــةً 

تـعـرفُـنـــا بـالـوهـــمِ
وجســمي)4) ودارُهم)٣) 

خــذْ يــا نســيمُ عنـّـي
بوُجدهــم))) ــهم  وهنّـِ
قالوا: هجرتَ أرضهم ْ)))

قــد وصلتْ إلى الحشــا

فـلـــم تــدعْ واسطـــةً

تـرَنـــا رسُــوماً عُـــجْ 

بيننــا النُّحــول  سِــوى 

لـيـلــةٍ هـــلالِ  خـيـطُ 
(4( (٣( ((( (((

•     •     •

))) في الديوان: بوجدها. لأنَّ البيت السابق:
            وقفْ فسلمْ لي على      ظبـيــةِ آل سـلـمِ

))) في الديوان: أرضها.
)٣) في الديوان: ودارها.

)4) لمهيار الديلمي مِنْ قصيدة. انظرْ: ديوانه )٣/٦9)-)7)).
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الفصل الثالث

فيه ذكر أيوب عليه السلام

نى.  أولُ نقدهِ في مَهْرِ المحبةِ الضَّ

أكلَ الدودُ لحمَ أيوب)))، فم أبقى غيَر اللسانِ للذكرِ، والقلبِ للفكرِ. 

أنفقَ بضاعةَ الجســمِ على ضيــفِ البلاءِ، فلم امتدّتْ كفُّ الســقمِ إلى 

القلب قال: هذا هو الوكيلُ الـــمُنفقُ أموالَ الصــبر، فإذا قُبضَِ عليه لم يبقَ 
للضيفِ قوتٌ:)))

وغــالَ بكم تلــك الأضالــعَ غُولُها

غليلُهــا إلا  يبــقَ  لم  مهجــةٍ  ومِــنْ 
عليكم، وعَيْنــاً في الطُّلولِ أُجيلُها)))

محــا بَعْدَكم تلــك العيــونَ بكاؤُها

دموعُــهُ إلا  يبــقَ  لم  ناظــرٍ  فمِــنْ 

دعــوا لَي قلبــاً بالـغـــرامِ أذيـبُـــهُ

بلغــتْ بالصالحين المحبّةُ إلى اســتحلاءِ البلاءِ، فوجــدوا في التعذيبِ 
عُذوبةً، لعلمهم أنهُ مُرادُ الـمُبتلي:)٣)

وكلُّ مــا يَفعلُ المحبــوبُ محبوبُ)٣) نُــهُ تلوُّ أرضى  أو  أســخطَ  أرضــاهُ 

))) في هذا نظرٌ واضحٌ.
))) للشريف الرضي مِــنْ قصيدته: أملْ من مثانيها فهذا مقيلهــا. انظرْ: ديوانه ))/8٣)-

             .((84
)٣) لمهيار الديلمي مِنْ قصيدته:  أستنجدُ الصبَر فيكم وهو مغلوبُ. انظرْ: ديوانه ))/4)(، 

ونصه: أرضى وأسخط أو أرضى تلونه.



51 كتـاب الخـواتيم

أُضْنيَِ ســويدُ بنُ مثعبة))) على فراشهِ، فكان يقولُ: والله ما أُحِبُّ أنَّ اللهَ 
نقصني منه قُلامةَ ظُفرٍ:)))

مِــنَ الألمِ))) أنــه حلــوٌ  ومــا دروا  بــوا مِنْ تمنَـّـي القلبِ مُؤلـــمَهُ تعجَّ

قهُ الجُــذام، فقالوا له: لو تداويــتَ؟! فقال:  وا على مجذومٍ قــد مزَّ مــرُّ
لو قطَّعني إرْباً إرْباً ما ازددتُ لهُ إلا حُبّاً: )٣)

فرِضى بقتــلي  رضــوا 

مُبْغِضا الحبيــبُ  يهوى 

يَعـترضـــا أنْ  للعبــدِ 

الـمُمْـرِضا الطبيبَ  إلا 

الغضا رِ  جَْ شَــوق على 
مى)٣) مــا  منها  يعودُ 

الغَضا إن كان جــرانُ 

لـِمَـا كـنـــتُ  لا  واللهِ 

صرتُ لهــمْ عبــداً وما

مَــنْ لمـــريضٍ لا يرى

هُمْ قلّبوا قلبي مِنَ الشْـ

يــا ليــتَ أيــامَ الِحمى

)4) يقول: أحبّكَ الناسُ لنعمئِك، وأنا أحبُّك لبلائِك: كان الشبليُّ

))) مِــنْ بني تميم، وكان من الذين اختطــوا بالكوفة أيام عمر بن الخطــاب. صفة الصفوة 
.(4(/٣(

))) للشريف الرضي مِنْ قصيدته: يا ليلة الســفح ألا عدتِ ثانية. انظرْ: ديوانه ))/8٣)). 
وفيه: خلو.

)٣) للحســين بن محمد البغدادي المعروف بالبارع )ت: 4)5هـ(، وهو مِنْ شــيوخ المؤلف. 
انظرْ: خريدة القصر -القســم العراقي )ج٣/مــج)/ص٦٦-٦9(، وفيها هنا تقديم 

وتأخير، وتصرفٌ.
هاد المعروفين، توفي سنة ٣٣4هـ. صفة الصفوة ))/45٦). )4) من الزُّ
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الـقـاتـــلُ رُدَّ عـلـيـــهِ 
النابلُ))) يعودَ  أنْ  ـــوى 

مَنْ لقتيلِ الُحـــبِّ لـــو

يـجـرحُـــهُ النبــلُ ويَهـ
(((

لما عشــقت اللبلابةُ الشــجرَ تقلقلتْ طلباً لاعتناقِ الــرؤوسِ، ولثمِ 

الخدودِ، فقيلَ لها: مع الكثافةِ لا يُمكنُ، فرضيتْ بالنُّحول، فالتقتْ فالتفّتْ:

عَظْا عَظْاً  يُعَدُّ  جســمي  هذا 

يا سهمَ البَيْن قد أصبتَ المرمى

حُبــي والوجدُ أورثاني سُــقْاَ

وق قد كفاني خَصْا دعنيَ والشَّ

مِنَ القومِ مَنْ أنضاهُ الخوف. 

وق.  ومنهم مَنْ أضناهُ الشَّ

كان حسانُ بن أبي سنان))) كأنه سَوطٌ. 

ودٌ.  وكان إبراهيمُ بن أدهم)٣) كأنه سَفُّ

وكانت رابعة)4) كأنها شَنٌّ بالٍ:

وإنْ تــرَكَ المطايــا كالـــمَزادِ)5) إليــهِ خــراً جــزى اللهُ المســرَ 
(5(

))) للشريف الرضي مِنْ قصيدته: أين الغزال الماطل. انظرْ: ديوانه ))/٣5)).            
))) من الطبقة الرابعة من عُبّاد البصرة. صفة الصفوة )٣٣٦/٣).

)٣) الزاهد المعروف، توفي سنة )٦)هـ. صفة الصفوة )4/)5)).
)4) مِنْ عابــدات البصرة. ترجمتها في »صفة الصفوة« )7/4)-)٣(، وترجم لها ابنُ كثير في 

وفيات سنة 85)هـ. انظرْ: البداية والنهاية )0)/4٦0-459).
)5) للمتنبي مِنْ قصيدته: أحاد أم ســداس في أحاد. وهو البيت )))(. انظرْ: ديوانه )ضمن 

شرحه العَرْف الطيب( ص80. والعزو إلى الديوان ضمن هذا الشرح دائمً.
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))) فمدَّ جلدةَ ذراعهِ وقد يبســتْ على  قــال الجنيدُ))): دخلتُ على سريٍّ
تْ، فقال: واللهِ لو شئتُ أنْ أقولَ: هذا مِنْ محبتهِ لقلتُ. العظمِ فم امتدَّ

كَ عــليَّ فيــكَ ولا تــرَكْ

يــرَكْ ولم  عــلّي  يُــزري 

هلكْ قــد  عُبيــدُكَ  هذا 

هوا بقّــى  مــا  وهــواكَ 

الـذي فيـك  أيـلـومُـنـي 

ســيِّدي بعبــدِك  رفقــاً 

جُزْ بنادي المحبة، ونادِ بالقوم نادِباً، تراهم كالفراشِ تحتَ النيران:)٣)

عندي الــذي  مثلَ  ولا  وجــدوا 
لــرأتْ بقايــا الجمــرِ والوقدِ)٣)

بَعْدي قتَــلَ الهــوى  مَنْ  يــا دار 

يــدٌ الرمــادَ  ذاك  كــتْ  حرَّ لــو 

 . أرواحٌ أزعجها الحبُّ

وأقلقها الخوفُ. 

سبحانَ مَنْ يُـمْسكُها باللطفِ:

ماتــوا وإن عادَ مَــنْ يهوونَــهُ بُعِثوا

كفتيــةِ الكهفِ لا يدرون كــمْ لبثِوا
موتى مِنَ الحبِّ أو قتــلى لما حَنثوا)4)

قــومٌ إذا هُجِروا مِنْ بعــدِ ما وُصِلوا

تــرى المحبــين صرعــى في ديارهمُ

ـــاقُ أنهــمُ واللهِ لــو حلــفَ العُـشَّ
(4(

))) علَمٌ معروف، توفي سنة 98)هـ. صفة الصفوة ))/٦)4).
))) سري السقطي خال الجنيد، علَمٌ معروف، توفي سنة 5٣)هـ. صفة الصفوة ))/)٣7).
)٣) للشريف الرضي مِنْ قصيدة طويلة، هذان فيها ))، 4(. انظرْ: ديوانه ))/))٣).            

)4) الأبيات مع بيتٍ آخر يكون أولًا لابن زيدون مما قاله في صباه. انظرْ: المعجب في تلخيص 
أخبار المغرب ص)٦) باختلاف يسير.       =

 



كتـاب الخـواتيم54

مَنْ تعــرّضَ بالمحبةِ فليغرسْ شــجرَ الصبِر، فإنه إذا انتهتْ شــجرتُهُ 

أثمرتْ عسلًا. 

لابُدَّ في البدايةِ مِنْ جُوعٍ شــديدٍ، فإذا أُعِدَّ قــرصُ الإفطارِ نزلَ ضيفُ 

﴿ ئې﴾))) فزاحمَ، فأراحَ. 

فإذا جنَّ الليلُ منعَ النومَ عتابُ »كذَبَ مَنِ ادّعى محبتي، فإذا جنَّهُ الليلُ 

نامَ عنيّ«))): 

ني سـامِـعـــاً مُـطيـعـــا َ صرَّ

والُهـجـوعا القلـــبَ  سلبتني 
فقــالَ: لا، بــلْ هُــا جيعا)٣)

إنَّ هـــواك الذي بـقـلـبـــي

أخذتَ قلبي وغُمْـــضَ عيني

فــذرْ فــؤادي وخــذْ رُقادي
 (٣(

•     •     •

=  وذكــر ابنُ كثــير في البداية والنهايــة )))/8٣( أنَّ رجلًا من أهل الحديث أنشــد   
البيتَ الثاني ســنة )7)٣( في حادثة القرمطي في الحرم. فــإنْ صحَّ هذا لم تكن الأبيات 

لابن زيدون. 
))) مِنْ سورة الحشر، الآية 9.

))) نسبه الذهبي في »سير أعلام النبلاء« )4)/4)4( إلى الفُضيل بن عياض قال: »ينزل الله 
إلى سمء الدنيا: فيقول: كذب من ادعى محبتي، فإذا جنَّه الليل نام عني«. 

وانظرْ: تاريخ دمشق )٣4/٣8)).  
)٣) انظرْ: مصارع العشاق ))/))).
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الفصل الرابع

فيه ذكر موسى عليه السلام

بتْ إلى نارهِ نارَ الطورِ،  لـــمّ تمكنتْ نيرانُ المحبة مِنْ قلبِ موســى صوَّ
فأسرعَ إليها ليقتبسَ فاحتُبسَِ:)))

ــسْ لمَِــنِ النــارُ فاذهــبْ تحسَّ
وإنْ أضــاءتْ لهــمُ ســاروا)))

يا حــارِ إنَّ الركبَ قــد حاروا

تبــدو وتخبُو، إنْ خبــتْ وقفوا

فلمّ نُودِيَ في النادي، اشتاقَ إلى الـمُنادي:

ليُــورِقَ في رُبى الأثلاتِ عُودي

عُودِ نــرَْ  انتشــاقي  مِنِ  لديَّ 

وأطيبُ نغمةً مِــنْ صوتِ عُودِ

عُودي الأثََــلاتِ  بــذي  لياليَنا 

ــيحِ أذكى الشِّ فإنَّ نســيمَ ذاك 

أحلى القلبِ  في  حديثَكــم  وإنَّ 

لُني رسالةً إلى ربي؟  كان موسى يطوفُ في بني إسرائيل ويقول: مَنْ يحمِّ

ما كان مرادُهُ إلا أنْ تطولَ المناجاةُ للحبيبِ:

أريدُ الحديــثِ  ذاكَ  مِــنْ  وذكــراكَ 

فذكــرُك عنــدي والحديــثُ جديدُ

فقلتُ له: كُــرَّ الحديثَ الذي انقى

دُ تذكـــارُ الحـــديثِ مــودَّتي يُــدِّ

))) لعبدالمحســن الصوري مِنْ قصيدة طويلة. انظرْ: ديوانه ))/75)(. وفيه: عرسوا بدل: 
وقفوا. وإخبار الملوك ص٣).
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يُعيدُ))) الفهــمِ حــيَن  بطــيءُ  كأنّي  حــديـثَـــهُ أعــــادَ  إلا  أنـاشـــدُهُ 
(((

دَهُ في الصلوات، ليَسْعدَ برؤية مَنْ  فلمّ جازَ عليه نبِّيُنا ليلةَ الـــمِعراجِ ردَّ
قد رأى:)))

عــيُن رســولي وفُــزتُ بالخــبِر

دتُ شــوقًا في طرْفــهِ نظــرِي ردَّ

قــد أثّــرَتْ فيــه أحســنَ الأثرِ
بصَي))) على  واحتكمْ  بها  فانظرْ 

إنْ تَشْــقَ عيني بهمْ فقد ســعِدَتْ

لهــمْ ســولُ  الرَّ جــاءني  وكلَّــا 

محـــاسِنُهمْ وجـهـــهِ  في  تظهــرُ 

خُــذْ مقلتــي يــا رســولُ عاريةً

وقُ يُنحِْلُ الأبدانَ، ويُقلقِلُ القلوبَ.  الشَّ

ــكَ عطَّلَ عليَّ الهمومَ، وحالفَ  كان داود الطائي)٣) يُنادِي في الليل: همُّ

هادِ، وشــوقي إلى النظرِ إليكَ حالَ بيني وبين اللذاتِ، فأنا في  بيني وبين السُّ

ا الكريم ]مطلوب[)4): سجنكَِ أيهُّ

))) انظرْ: مصارع العشاق ))/4))).
))) لأبي نــواس. انظرْ: ديوانه، باب الغزل ص)7). والضمير فيه: عيني بها. الرســول لها. 

محاسنها.
)٣) إمام في العلم والزهد، من أهل الكوفة، توفي سنة ٦5)هـ. صفة الصفوة )٣/)٣)).

)4) مِنْ »حلية الأولياء« )٣57/7(، و»صفــة الصفوة« )٣/)4)(، و»موافق المرافق« ص 
05)، و»المدهش«، الفصل )50(، ))/50٦).
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والُمقلتــين إلى الكرى ثــم اهجروا))) رُدّوا الفــؤادَ كا عهدتُ إلى الحشــا
(((

لْ  كان فتــح بــن شــخرف))) يقول: قــد طالَ شــوقي إليــك، فعجِّ

قدومي عليك.

وكان أبو عبيدة الخوّاص)٣) يصيحُ في الأســواق: وا شوقاهُ إلى مَنْ يراني 
ولا أراه:)4)

لحـاجـــرٍ، أنّى لها بحـاجـرِ؟

ائرِ الضَّ في  المكنونُ  وشــوقُها 
(4( ياسِرْ بها يــا ابنَ الُحداةِ ياسِرِ

والـمَـنـاخـرِ بالآذانِ  تـمـــدُّ 

ربيعِها مِنْ  الســابغُِ  بها  أرضٌ 

ســارتْ يميناً والغرامُ شــأمة

وا بين الخلق.  وقُ إلى الاستغاثة، فضجُّ أخرجَهم الشَّ

))) نُسِــبَ إلى أبي الفتح البكتمــري المعروف بابن الكاتب الشــامي. انظــرْ: يتيمة الدهر 
))/٣4)( ط بيروت.

وإلى أبي القاســم المغربي )ت: 8)4(. انظرْ: معجم الأدباء )099/٣)(، وبغية الطلب   
)544/٦)(. وانظــرْ: تفصيلًا في »ديــوان القاضي عبدالوهاب البغــدادي المالكي« 

ص٦8-٦9.
))) زاهد عابد ورع، ترجم له ابن الجوزي في أهل بغداد، توفي ســنة 7٣)هـ. صفة الصفوة 

.(40(/((
هاد العُبّــاد، ترجم له ابن الجــوزي في أهل العواصم والثغــور. صفة الصفوة  )٣) مــن الزُّ

.((75/4(
)4) لمهيار الديلمي مِنْ قصيــدة. انظرْ: ديوانه ))/٦)-7)(. وفيه: من لها بحاجر. و: ياسْر 

بها يا ابنَ رواح ياسِر.
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كان سَمنون))) يصيحُ:)))

وشّردتَ نومــي فــا لْي رُقــادُ))) يعــادُ عليــلًا  الفــؤادَ  تركــتَ 

رُئـِيَ معروفٌ)٣) في المنام كأنه تحتَ العرشِ، فقال اللهُ عزّ وجلّ لملائكتهِ: 

مَنْ هــذا؟ فقالوا: أنــتَ أعلمُ، هذا معروفٌ سَــكِرَ مِنْ حبِّــك، فلا يفيقُ 

إلا بلقائِك:

مُهُ وابــرُدْ غرامــاً بقلبٍ أنــتَ مُضْرِ

صبري الضعيفِ فصبري أنتَ تعلَمُهُ

إلى لقـــائكَِ والأشـــواقُ تَقْـدُمُـــهُ

مُتلفُِهُ أنــتَ  بجســمٍ  سُــقْاً  فــداوِ 

ولا تكلِنــي عــلى بُعْــدِ الديــارِ إلى

قُدُمــاً تلــقَّ قلبــي فقــد أرســلتُهُ 

قال بعضُ الســلف: لقيتُ غلامــاً في طريق مكة وحــدَهُ، فقلتُ: أما 

تستوحشُ وحدَك؟ 

قال: إنَّ الأنُسَ بالله قطَعَ عنيّ كلَّ وحشةٍ. 

قلت: فأين ألقاك؟ 

قال: في الآخرةِ. 

))) زاهــد عابد، أصله من البصرة، وســكن بغداد، توفي نحو ســنة 90)هـ. صفة الصفوة 
.(4(٦/((

))) الخبر في »حلية الأولياء« )0)/))٣).
)٣) الكرخــي، مِنْ كبار أهــل الزهد والتعبُّد والورع، توفي ســنة 00)هـــ. صفة الصفوة 

.(٣(8/((
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قلت: أين أطلبُك؟ 

قال: في زمرةِ الناظرينَ إلى اللهِ تعالى. 

قلت: كيف علمتَ؟ 

مٍ سألتُهُ أنْ يجعلَ جَنَّتي النَّظرَ إليه.  قال: بغَِضيِّ طَرْفي لهُ عَنْ كلِّ مُحرََّ

ثم صاحَ وغابَ عن عيني:)))

عَجِــلُ شــيِّقٌ  إليكــمْ  وقلبــي  إلا 

ــوقُ والأملُ؟ إليكــمُ الحافزانِ: الشَّ

وإنْ قعــدتُ فــا لي غركُمْ شــغُلُ
يَســتأذنونَ على قلبي فــا وصلوا)))

مَ جســمي عَــنْ لقائكمُ ومــا تلــوَّ

كُــهُ يُحرِّ مشــتاقٌ  يقعــدُ  وكيــف 

فــإنْ نهضــتُ فــا لي غركُــمْ وطرٌ

بَعْدَكُمُ وكَــمْ تعــرّضَ لْي الأقــوامُ 

قال الشبلي: لقيتُ جاريةً حبشيةً، فقلت: مِنْ أين؟ 

قالتْ: مِنْ عندِ الحبيبِ. 

قلتُ: وإلى أين؟ 

قالتْ: إلى الحبيبِ. 

قلتُ: ما تُريدين من الحبيبِ؟ 

))) للشريف الرضي من خمسة أبيات. انظرْ: ديوانه ))/8))).            
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قالتْ: الحبيب. 

فقلتُ: كم ذِكْرُ الحبيبِ؟ 

فقالتْ: ما يسكنُ لساني عَنْ ذكراهُ حتى ألقاهُ:

وليــس لي بَعْدَكُــمْ في غرِكُم غَرَضُ

أغتمِضُ لكمْ خيــالٌ ولكنْ لســتُ 

فقلــتُ: لا زالَ عنـّـي ذلــكَ الَمرَضُ

وحُرمــةِ الودِّ مــا لْي عنكــمُ عوَضُ

يُواصلُني لــو  وبوِدِّي)))  أشــتاقُكُمْ 

ومِــنْ حديثي بكمْ قالوا: بــهِ مَرَضٌ
(((

•     •     •

))) كتب أحدُ الناظرين في الكتاب في الحاشية هنا: لعله: »ومرادي«. وكلاهما صحيح.
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الفصل الخامس

فيه ذكر داود عليه السلام

لـمّ أُعْجبَ داودُ بعصمتهِ رمى الـمُذنبين بسهم »لا تغفر للخطّائين«)))، 

والقدَرُ قد أترعَ له - مماّ سيَعضُّ عليه الأناملَ - ملءَ الإناء:)))

النِّصالِ))) أعوانُ  المرءِ  فدروعُ  وإذا رامــي المقـاديـــرِ رمــى

تْ  تْ يدُ الغفلةِ فقدَّ كان قد أُعطِيَ نعمةَ نغمةٍ يقفُ لها الماءُ والطيُر، فامتدَّ

قميصَ العصمةِ، فأثّر زَلَـلُـــهُ حتى في التلاوةِ)٣). 

ثَ منزلُ الصفاءِ، وانقطعتْ  أعرضَ الـــمِعْمرُ عن الـــمُراعاة، فتشــعَّ

قتْ جنودُ ﴿ ژ﴾)4).  جامِكيةُ العسكرِ، فتفرَّ

هُ بالدموع: كان يُؤتى بالإناءِ ناقصاً فيتمُّ

قَبْلي؟ مِــنْ  الــوُرّادُ  هُ  هــل كــدَّ

مــا كنتُ قبــل البَيْنِ أســتحلي؟

الأثَْلِ بمـــاءِ ذي  ما لي شرقــتُ 

لي فـأمـلـــحَ  سكّـــانٌ  بــانَ  أم 

. انظرْ: تفسير القرطبي )5)/85)(، وفيض القدير )٦/4)4). ))) أثرٌ إسرائيليٌّ
))) للشريف الرضي مِنْ قصيدته: أي طود دكَّ مِنْ أي جبال. انظرْ: ديوانه ))/97)).            

قين في قصة داود عليه السلام. ين المحقِّ )٣) يُنظر كلامُ المفسرِّ
)4) مِنْ سورة سبأ، الآية 0).
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يــومٌ، وهـــل دارٌ بــلا أهـــلِ؟
ــهلِ))) السَّ وبعيــيَ  آثارهِــم، 

مــا))) ابيضَّ لْي في الــدار بعدهُمُ

رحلــوا بأيامــي الرقــاقِ عــلى
((( (((

كان عيشُ عشــهِ خضراً، فأحالت الحالَ سَنةُ الهجرِ، فكأنَّ أيامَ الوصل 

كانتْ سِنة، فكاد يقطعُ باليأس، لولا التقاءُ اليأسِ بالخضر:

قلقــي مِــنْ  قلقــي  لي  ورثـــى 

حُرَقي مِــنْ  حُرَقــي  وتشــكتْ 

أرَقــي مِــنْ  قــد رقَّ لي  أرَقــي 

بكى قــد  بكائي  مِــنْ  وبكائــي 

كان إذا أرادَ النياحةَ نادى مُناديهِ في أنديةِ الـــمَحزونين، فيجتمعونَ في 
مأتمِ النَّدبِ، فتزدادُ الحُرَقُ بالتعاونِ:)٣)

مُفــرَداً يبكــي عــلى شــجنهِْ

بـدَنـِــهْ في  الأسقـــامُ  زادتِ 

فننـِـهْ هـــاتفٌ يبكــي عــلى 
نــا يبكــي على سكنـِــهْ)٣) كلُّ

يــا بعيــدَ الــدارِ عــن وطنهِْ

بــهِ النحـــيبُ  جـــدَّ  كلَّــا 

شــجىً الفــؤادَ  زادَ  ولقــد 

شـاقـــهُ مــا شـــاقني فبكى

كان يقولُ في مناجاتهِ: 

إلهي خرجتُ أســألُ أطبــاءَ عبادِك أنْ يُــداووا لي خطيئتــي، فكلُّهم 

عليك يدلُّني. 

))) في الديوان: لا. والفرق واضح.
))) لمهيار الديلمي مِنْ قصيدة. انظرْ: ديوانه )0٦/٣)).

)٣) للعباس بن الأحنف. انظرْ: ديوانه ص))٣ باختلاف ألفاظ. 
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إلهي امددْ عيني بالدموعِ، وضعفي بالقوةِ، حتى أبلغَ رضاكَ عنيّ:)))

هبْ لي من الدمعِ مــا أبكي عليكَ بهِ

بــهِ؟ تصوُّ في  ودمعــي  المــاتِ،  إلى 
بــهِ))) مُعَذِّ لُقيــا  إلى  اشــتياقاً  هــامَ 

يــا مَــنْ تنـّـبُ صــبري في تنُّبــهِ

حتــى متــى زفــراتي في تصاعدِهــا

بــهِ الـغـــرامُ  لــجَّ  إذا  فـــؤادٌ  ولي 

مازالَ يغسلُ العيَن مِنْ عيِن الغَين، ولسانُ العتابِ يقولُ: يا بُعْدَ النقا. 

وكلَّم رفعَ قصةَ غُصّةٍ جاءَ الجوابُ بزيادةِ الجوى، وهو يستغيثُ ويُنادي، 
حتى أقلق الحاضَر والبادي: )))

دموعُ عيني وحســنُ ظنّي
عنّي))) عفــوتَ  إلا  إليكَ 

إنَّ شــفيعي إليــكَ منــي

ذليلًا قــــادَني  فبـالـــذي 

يا مذنبين: 

ترافقوا في سَفَرِ البكاء، وانزلوا للنياحةِ في ساحة:

وأيــن قلبي أمَا صحــا بعدُ؟

فطــارَ شــوقاً بلُبّــهِ الوجــدُ

البُعْــدُ أذابــهُ  فــؤادي  أيــن 

حــدا بذكــرِ العقيقِ ســائقُهُ

))) للوأواء الدمشقي. انظرْ: ديوانه ص45، وفيه:
بـِهِ        عمـداً وعاصيتُ نـومي في تغضبـهِ يا مَـنْ تَـجَـنَّبـْتُ صبري في تـنّـُ
ـبـِهِ أَنبـاكَ شـاهـدُ أَمـري عـن مغـيَّـبـِهِ        وجـدَّ جِـدُّ الهـَـوَى بي في تـلـعُّ
مْعِ ما أَبكي عليكَ بهِِ يا نـازِحـاً لَعِبَتْ أَيـدي الفـراقِ بـه        هَبْ لي من الدَّ

))) ذُكِرا مع آخرين في »الزهرة«، الباب )9)) ))/4))( ولم يُنسْبا.
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نجــدُ هــا  روحٌ، وروحٌ تضمُّ

بِ، لــهُ كـــلَّ لحظــةٍ وقــدُ

ردُّ لفائــتٍ  يومــاً  كـــان  لو 

وهكــذا أشــتكي إذا أغــدُو

ــكـــوهُ، فهــلا تنــاوبَ المدُّ

يا ســعدُ قل لي فُديتَ يا سعدُ

قُــلْ وتحدّثْ ببعــضِ ما يبدُو

عَهْــدُ ولي  حُرْمــةٌ  لْي  وقــالَ 
يقولُ مــولى ويَنْطــقُ العبدُ)))

جســمٌ ببغدادَ ليــس تصحبهُ

يا لفؤادٍ ما يســتريحُ من الكر

آهٍ لعيــشٍ قد كنــتُ أصحبُه

وواقـلـقـــي حبكم  في  أروحُ 

كلُّ زماني جزرٌ عن الوصل أشـ

يا ســعدُ زدني جوىً بذكرهمُ

بلغهــمُ ما أجــنُّ مِــنْ حُرَقٍ

قلْ: قد رأيتُ الأســرَ في قلَقٍ

مْ فالأمــرُ أمرهُمُ ــتَ ســلِّ ثُمَّ
(((

•     •     •

))) للمؤلف كم جاء في »المدهش« ))/٦8)).
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الفصل السادس

يا معشَر العصاة: 

إنْ جفوتموني فم يجفُوكم حلمي. 

وإنْ أعرضتم عنيّ فم يُعرِضُ عنكم لطفي:)))

فإنّي وإنْ طالَ المدى لستُ أنساكمْ)))

فلا كان مَــنْ في هجرنا اليومَ أغراكمْ

وأين اســتقلَّتْ هُوجُكم ومطاياكُمْ؟

فــلا تحسَــبوا أنّي نســيتُ ودادَكــمْ

وحُرمــةً وداداً  وضيَّعتــمْ  حفظنــا 

ــتْ ركابُكــم ونــا أيــن زُمَّ ألا خبرِّ

رسائلي إليكم ما تنقطعُ:)))

رســولُ))) إليكَ  مني  بــا  الصَّ فريحُ  إذا لم يكــن بينــي وبينــكَ مُرْسَــلٌ

إنــم طَردتُ إبليــسَ لأنه لم يَسْــجدْ لكم، فالعجبُ كيــف صالحتموه 
وهجرتمونا!)٣)

مُنفْصِلْ عـنـــهُ  لـطـفـــيَ 
تصِلْ؟)٣) أنْ  بَعــدي  نويتَ 

ومـا عـنـّــي  مـنـفـصـــلٌ 

لمَِــنْ اليــومَ  قـــاطعي  يــا 

))) هذا البيت مِنْ أربعة أبيات للمؤلف كم في »مرآة الزمان« )))/)٣).
))) للعباس بن قطن الهلالي. انظرْ: اللآلي في شرح أمالي القالي ))/)47-)47).

)٣) لعلية بنت المهدي. انظرْ: ديوانها ص4٦.
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، فم تغيَرتْ نعمتهُ، فقال:  كان بعضُ الأغنياء كثيَر الشكرِ، ثم بطِرَ ونسَِ

: تبدلتْ طاعتي، وما تغيَرتْ نعمتي؟!  يا ربِّ

فهتفَ به هاتفٌ: لأيامِ الوصالِ عندنا حُرمةٌ، حفظناها وضيّعْتَها.)))

ليتَ شِــعري مــا الذي ألهــاكَ عناّ؟
، أم ذنــبٌ ســوى أنْ تتجنَّى؟))) دَبَّ

ســلْ بسَــلْعٍ شجناً كـــانَ وكنـّــا:

أهــوىً أحْــدَثْـتَـــهُ، أم كـاشـــحٌ

تابَ رجلٌ ممَّن كان قبلكم ثم نقضَ، فهتفَ به هاتفٌ:)))

فــإنْ عُــدتَ عُدنــا والودادُ ســليمُ
قديــمُ؟))) والحفــاظُ  مثــلي  وتتركُ 

ســأتركُ مــا بينــي وبينــكَ واقفــاً

تُواصِــلُ قومــاً لا وفــاءَ لعهدهــمْ

يا ناقضي العهود: 

انظروا لـِمَنْ عاهدتم، تلافوا خرْقَ الخطأِ قبلَ أنْ يتسعَ:

شــديدُ صعــبٌ  فالهجــرُ 

ــدُنـــا لـــديكمْ بعـيـــدُ

زَرودُ؟ تعــودُ  هــل  أم 

عُودوا إلى الوصل عُـــودوا

عـهـْـ فمـــا  ـرونـــا  تـذكَّ

يوماً البــانُ  ترجــعُ  هــل 

))) لمهيار الديلمي مِنْ قصيدة. انظرْ: ديوانه )٦8/4)).
))) الأول مــع آخر غيِر المذكور هنا في »التذكــرة الحمدونية« )5/)5( وقال: »قال أحمد بن 

إبراهيم«. والبيت الثاني هو: 
           ولو قد خبرتَ الناسَ حقَّ اختبارِهم         رجـعـتَ إلى وصـلي وأنـتَ ذمـيـمُ
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لو وفيتم بعهُودِنا، ما رميناكم بصدودِنا. 

لو كاتبتمُونا بدموعِ الأسف، لغفرنا كلَّ ما سلف:

وحلِّ العُقودِ ونقضِ العُهودِ

دودِ الصُّ ودِ  لــبُرُ ولُبســهمُ 

الُخدُودِ وأجروا مدامعَهمْ في 

وقلنا: قلُوبَ الُمحبين عُودي

ولو أنهمْ عند كشــفِ القناعِ

الحيــاءِ لعــذارِ  وخلعهــمُ 

أناخُــوا بأبوابنِــا سـاعـــةً

وصلهمْ إلى  سِراعاً  لعُـــدْنا 

يا مَنْ دام على معاملتنا مدةً ثم ترَك: 

ما الذي بدا لك حتى بدا لك؟)))

وأظهرتــمُ الِهجــرانَ ما هكــذا كنّا
- حلتمْ وما حُلنا))) فقد -وحياةِ الُحبِّ

عنـّـا بصحبــةِ غـرِنـــا تشــاغلتمُ 

وأقســمتمُ أنْ لا تحولــوا عن الهوى

كانت أيامُ الوصال مشرقة، فصارتْ بالهجران ليالي:)))

البَــيْنِ فانطفا))) مِنَ  فهبَّتْ به ريــحٌ  بيننــا يُزْهِــرُ  وكان سراجُ الوصــلِ 

))) أنشدهما الشبلي. انظرْ: الطيوريات ص٦04، الخبر )0٦4)(. باختلاف.
))) أنشده ســالم بن ســلمن بن عبدالله الحموي )ت بعد 5٦0هـ بدمشق( مع بيتين آخرين 

لبعضهم. انظرْ: بغية الطلب في تاريخ حلب )9/)))4).
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يا مطروداً عن البابِ بعد القُربِ: 

اندبْ زمانَ الوصلِ:

مِنْ ذكرهــنَّ دموعُ جرَتْ فجــرَتْ 

لْي إلى أرضِ الحبيبِ رجوعُ؟ وهــل 

أفلنَ طلــوعُ؟ قــد  لبُــدورٍ  وهــل 

ولياليــا مضــتْ  أيامــاً  تذكــرتُ 

ألا هــل لهــا يوماً مِــنَ الدهــرِ أوبةٌ

تواصلٌ الحبيبِ  إعــراضِ  بعد  وهل 

يا مُتخلِّفاً عن السالكين: 

إذا رأيتَهم على الجادّة فصِحْ في أعقابِهم:)))

أكنْ طــوعَ أيديكمْ كا يفعــلُ العبدُ
؟))) وقد علموا أنْ ليــسَ لْي منهمُ بُدُّ

فقلــتُ: دعــوني واتّباعــي ركابَكمْ

ومــا بــالُ رغمــي لا يهــونُ عليهمُ

علِّقْ على قطارِ الأسحارِ، واستغثْ بالـمُتهجّدين:

ــفَرُ عن حــالِ منقطــعٍ أودى بهِ السَّ

قــد ضــاعَ مني فــلا عــيٌن ولا أثرُ

إذا وصلتُــمْ إلى وادي العقيقِ ســلوا

وفتِّشــوا عــن فــؤادٍ هائــمٍ قلــقٍ

لُ.  أنجعُ الوسائلِ الذُّ

))) أنشدتهم امرأة أبي علي الروذباري. انظرْ: صفة الصفوة )4/)٣٣(، ومثير العزم الساكن 
 .((((/((
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وأبلغُ أسبابِ العفوِ البكاءُ. 

والعِيُّ بلاغةُ الـمُنكْسِر:

والدمــعُ يُذِيــعُ كـــلَّ مــا أكتمُــهُ

يؤلُمــهُ  مــا  عليــكَ كلُّ  قــد هــان 

يــا مَــنْ أشــكو إليــهِ مــا يعلمُــهُ

هــذا المســكيُن مَــنْ تُــرى يرحُمهُ؟

***

والقلــبُ يذوبُ مِنْ جــوىً يمرضُهُ

قــد أعوزني الصــبُر فمَــنْ يُقْرضُهُ؟

بالجســمِ مــن الســقام مــا يُحْرِضُهُ

ما قــدْ حكَــمَ الإلــهُ مَــنْ ينقضُهُ؟

إخواني: 

فنا، على قُبْحِ تخلُّفنا:))) تعالوا نُرقْ دمعَ تأسُّ

مِنَ الهمِّ أو يشــفي نجــيَّ البلابلِ))) لعــل انحــدارَ الدمعِ يُعقِــبُ راحةً

اندبوا على الذنوب ساعة. 

وافقوني في البكاء يا جماعة:

سقاكَ الرائحُ الغـــادي

والوادي بْعُ  الرَّ وهـــذا 

ــا الحــادي رُويــداً أيهُّ

قـد لاحتْ الدارُ  فتلك 

))) لذي الرمة. انظرْ: ديوان المعاني ))/57)).
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إخواني: 

ما للمُذنبين حيلةٌ إلا الذلُّ والبكاءُ:

فاليــومُ يــومُ عتابنِا

فغرابُنــا أغــرى بنِا

بعـــذابنِا وُكّلوا  قد 

نمي إلى أحبـــابنِا

عـوا أهلَ الغـرام تمُّ

ببيْننِا الغُــرابُ  نعَقَ 

إنَّ الذيــن نُحبُّهــم

قوموا بنــا بحياتكِم

•     •     •
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الفصل السابع

بَ وأبعدَ.  سبحانَ مَنْ سبقَ قضاؤُهُ، فقرَّ

قـــومُ وبـالـقـطـيـعـةِ  قد خُــصَّ بالوصلِ قومُ

قال بعضُ السلف: لقيتُ رجلًا في برية، فقلتُ: مِنْ أين؟ 

فقال: مِنْ عند قوم ﴿ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ      پ  پ  پ  ﴾))). 

قلت: وإلى أين؟ 

قال: إلى قوم ﴿گ  گ   ڳ  ڳ ﴾))):

تركــتُ القلــبَ عندهــمُ رهيـنـــا

بالعـــاشقينا؟ الهـــوى  فعــلَ  بــا 

بنفــسي مَــنْ غــداةَ نأيــتُ عنهــمْ

اعتبـــارٌ القلــبُ  أيهــا  لــكَ  أمــا 

ملأوا مراكبَ القلوبِ متاعاً لا ينفقُ إلا على الـــمَلكِ، فلم هبّتْ رياحُ 
جى دفعتِ الـمَراكبَ:)٣) الدُّ

عــلى العقيقِ ومــرّتْ في رُبــى إضَمِ

لَمِ والسَّ الِ  الضَّ في  وجرَتْ  وشــيحهِ 
وحِ بعدَ الأخذِ بالكظمِ )٣) وحُ بالرُّ شَ الرُّ

بــا ســحبتْ أذيالَها ســحَرَاً إذا الصَّ

وحرّشــتْ بــين بــانِ الِجــزْعِ ظالمة

ــسَ الوجدُ وارتاحَ المشُــوْقُ وعا تنفَّ

))) مِنْ سورة النور، الآية ٣7.
))) مِنْ سورة السجدة، الآية ٦).

)٣) لأبي إسحاق الغزي، كم في »المدهش« ))/)7)(، ولم أجدها في ديوانه.
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يا سوقَ الأكلِ: أين أربابُ الصيامِ؟ 

اسُ الظلامِ؟  يا فرشَ النومِ: أين حرَّ

درستْ واللهِ المعالمُ، ووقعتِ الخيامُ. 

لامِ:))) ))) قفْ بنا على الأطلالِ نخصّها بالسَّ

شــآما؟ أم  سَــلَكُوها  أحِجَــازاً 
والتزامــا))) اســتلاماً  فنقضنــاهُ 

أيــن ســكانُكِ؟ لا، أيــن هُــمُ
ربعهِمْ))) في  بعْدهُــمْ  وقفنــا  قد 

أتُرى أي طريقٍ سلكوا؟ 

أتُرى أي شِعْبٍ أخذوا؟)٣)

جــوا بالفُــرات أم عَــبَروا؟ أعرَّ
ومقلــةٌ حشــوُ جفنهِــا نهــرُ)٣)

الخبَرُ مــا  الواديــيِن  حـمـامـــةَ 

في كلِّ يــومٍ لنــا هــوىً وجوىً

جدّوا وهزَلْتَ. 

وصعِدوا ونزلتَ:)4)

فصارَ سُراهُمْ في ظهــورِ العزائمِ)4) حَدَوا عزماتٍ ضاعتِ الأرضُ بينها

))) في الديوان: قد وقفنا قبلكم في ربعكم.
))) لمهيار الديلمي مِنْ قصيدته: بكرَ العارضُ تحدوه النُّعامى. انظرْ: ديوانه )٣/7)٣).

)٣) هذا البيت كأنه مضروبٌ عليه، ولكن ليس بالطريقة التي درج عليها المؤلفُ في الضرب. 
)4) للشريف الرضي مِنْ قصيدته: ألا ليت أذيال الغيوث السواجم. انظرْ: ديوانه ))/)٣8).   
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(((: قنعوا من الدُنيا بالبُرِّ والبَرِّ والبِرِّ

وخـالفـــوها بتقويــضٍ وتطنيبِ))) قد وافقوا الوحشَ في سُكنى مراتعِها

، فم كان إلا القليلُ حتــى قَدِمُوا من  قطعــوا باديةَ الهوى بأقدامِ الِجــدِّ

السفرِ، فاعتنقتهُم الراحةُ في طريقِ التلقّي، فدخلوا بلدَ الوصلِ، وقد حازوا 

ربحَ الدهرِ:))) )٣)

ـعدوى ودمعٌ وراءَ الخوفِ محصورُ))) 

ومســتورُ مهتــوكٌ  تشــابهَ  حتــى 

تهجــرُ البــانِ  لظــلالِ  وحَطّهــمْ 
غنَّتْ عــلى قُنَّتَيْ ســلعَ العصافرُ)٣)

زمّــوا المطايــا فدمعٌ مطلــقٌ أمِنَ الـ

ســائقُهُم الزجرِ  بأُولى  بْهِــبْ  يُهَ فلم 

تغلّســوا مــن زَرودٍ وجــهَ يومهــمُ

وضمنــوا الليل ســلعاً إذ رأوهُ وقد

غَ القومُ قلوبَهم من الشواغلِ، فضُربتْ فيها سرادقاتُ المحبةِ، فأقاموا  فرَّ

العيونَ تحرسُ تارةً، وترشُّ الأرضَ أخرى. 

سُرادق المحبةِ لا يُضْربُ إلا في قاعٍ فارغٍ نزهٍ. 

))) للمتنبي من قصيدته: من الجآذر في زي الأعاريب. انظر: ديوانه ص )48.
))) في الأصل، وفي »المقامات« للمؤلف ))8) أ(: مستور. وهو سهو منه.

ــموسِ التــي تحدى بها العِيُر. انظــرْ: ديوانه  )٣) لمهيــار الديلمــي مِنْ قصيدته: هلْ في الشُّ
.((04-(0٣/((
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غْ لي بيتاً أسكنهُْ«))): »فرِّ

أقاموا القلــبَ  نزلــوا 

ومــن الوجــدِ سَــقامُ

ـــبِ وللّيــلِ مـقـــامُ

ـــني؟ لقدْ شــطَّ الَمرامُ
وعلى الَخيْفِ خِـيـامُ؟)))

فلمّـــا الــدارَ  لــوا  بَدَّ

يــا خليــليَّ اسقيـــاني

كـ وصِفــا لي قُلْعــةَ الرَّ

ومِنــىً أيــن مِنــىً منـْ

عٍ نُـــزولٌ هل عــلى جَْ
 (((

•     •     •

))) أثر إسرائيلي. انظر: تفسير النيسابوري »غرائب القرآن« ))/0)4).
))) للشريف الرضي مِنْ قصيدته: زار والركبُ حرام. انظرْ: ديوانه ))/)8)).            
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الفصل الثامن

يا هذا: 

اعرفْ قدرَ ما ضاعَ منكَ. 

وابكِ بكاءَ مَنْ يدري مقدارَ الفائتِ. 

حَرِ: وصِحْ في السَّ

وحُ إلى ســواكمُ ما أنسَِتْ فالـــرُّ

يَبسَِــتْ وإلا  بوصالكمْ  مُـنّـــوا 

إنْ كان عهودُ وصلكمْ قد دَرَسَتْ

أغصــانُ هواكُمُ بقلبي غُرِسَــتْ

يا أربابَ القلوبِ الضائعةِ: 

اذهبوا فتحسّسُوا مِنْ يوسف:

لْي منذُ بــانَ القومُ عهْدُ

يُرَدُّ يومــاً  لي  كانَ  لــو 

؟ مِنْ حُبِّكم هجرٌ وصدُّ

هــذي معالُمهــمْ ومــا

واهــاً لعيــي بالِحمى

وَيْــلي أحظِّــي كـلُّـــهُ

يا سكرانَ الهوى: 

لو استنشقتَ رياحَ الأسحار لأفاقَ قلبُك المخمُور.
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لو تخايلتَ قُربَ الأحباب لأقمتَ المأتمَ على بُعْدِك:

يشــفي كمَــدي إذا أتــى مِــنْ نجدِ

شــوقي شــوقي له ووجدي وجدي

الرنــدِ؟ نســيمِ  إلى  أشــوقَني  مــا 

الوجــدِ مُـثـــرُ  فـإنـــهُ  ــيحِ  والشِّ

ثْ نفسَكَ بأرضِ نجد يُهنْ عليها عبُورُ العقَبة.  حدِّ

رْها قُرْبَ مِنى، وقد درجت الُمدَرّج:))) ))) )٣) ذكِّ

كانــتْ ثلاثــاً لا تكــونُ أرْبَعــا

قِطَعــا عــليَّ  فـــرُدُّوها  أمــسِ 

ثــم ذُهِلــتُ فعُدِمْــتُ الَجزَعــا
إنْ تــمَّ في الفائــتِ أنْ يُرْتَعــا)))
بلَعْلَــعٍ ســقى الغَامُ لَعْلَعـــا)٣)

مَــنْ بمِنى وأين ســكان))) مِنى؟

سـلـبـتـمُـــوني كبـِـدَاً صحيحةً

عدمتُ صــبري فجزعتُ بعْدَكم

بـحــاجـــرٍ ليلــةً  لْي  ارتعــوا 

زمني مِــنْ  وغفلــةً سرقـتُـهـــا 

يا محصوراً عن الوصول، لا يُجزئه الهدي. 

يا مُنقطعاً في الطريقِ عن جملةِ الوفدِ: 

تحامَلْ إلى بعضِ خيمِ أهلِ الوصلِ. 

وأشهدْ على وصيتكِ ذَوَيْ عَدْل. 

))) في الديوان: جيران. وفي المدهش، الفصل )9) ))/94)(: أيام.
))) لمهيار الديلمي مِنْ قصيدته: حبَّ إليها بالغضا أنْ ترتعا. انظرْ: ديوانه ))/)))-٣))).

)٣) لم أجد هذا البيت في قصيدة مهيار السابقة، ولا في الديوان.
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((( (((: لِّ ونادِ في النادي بصوتِ الذُّ

ـوى بهــمْ تترامــى فــركابُ النّـَ

ــلاما لحبيبــي))) تـحيـــتي والسَّ

تــدُوا فيه مِــنْ هواهمْ سِــهاما
رانِ وارعوا من الَحشا لا الُخزامى)))

بطــنِ خبْتٍ مِنْ  الراحلــون  أيها 

إنْ أتيتــمْ وادي الحبيــبِ فأهْدوا

واطلبوا لْي قـلـبـــي وآيـتـــه أنْ

ورِدوا مــاءَ ناظري عِــوضَ الغُدْ

فإذا رأيتَ أينقَهم قد استقامتْ على الجادّةِ فصِحْ بهم:)٣)

تحيةَ مَنْ قد ظــنَّ أنْ لا يَرْى نجدا)٣) إذا مــا بلغتــمْ ســالمين فـبـلِّـغـــوا

اجلسْ في ظلامِ الليلِ بين يدَي مالكِك، واستعملْ أخلاقَ الأطفالِ، فإنَّ 

الطفلَ إذا طلبَ مِنْ أبيه شيئاً فلم يعطهِ بكى عليه. وقلْ: يا مَنْ أعطى ومنعََ:

غــري فــإنّي مــا بلغــتُ مُــرادي

والوادي هــم  بأسْرِ الحجيــجُ  فبكى 

بلَغَ الـــمُنى مَنْ حَــلَّ في وادي مِنى

الفراقِ وشــقوتي ألمِ  مِــنْ  وبكيــتُ 

تروّحْ إلى حديثِ الـمُناجاةِ وإنْ لم يُسْمَعْ منك. 

وابعثْ رسائلَ الأحزان وإنْ لم تصِلْ. 

))) في مصارع العشاق: لسليمى.
))) للسراج. انظرْ: كتابه مصارع العشاق ))/٦9(، وشعر السراج ص5)).

)٣) ليزيد بن الطثرية. انظرْ: الزهرة ))/75)).

 



كتـاب الخـواتيم78

عَداءَ تصْعَد: وأنفذْ نفَسَ الأسف، لعلَّ الصُّ

واشــفِ مني الجــوى بــردِّ الجوابِ

الَجنــابِ ذاكَ  تُــرابِ  مِــنْ  ذرّةً 

ـــبِ ومَــنْ فيــه راحتــي وانتحابي

جفــوةُ الِحــبِّ لم تكــنْ في حســابي

بلّــغْ خطــابي ــالِ  الشَّ نســيمَ  يــا 

طُفْ بســاحاتِ ذلك الربْــعِ واحملْ

وح والقلـ قُــلْ لمولايَ: يــا مُنى الــرُّ

كنتُ أخشــى الوشــاةَ فيــكَ ولكنْ

يا مَنْ يعدُ بالتوبة: 

كم تُخلِفُ؟)))

اليــوم عهدُكُــمُ فأيــنَ الموعــدُ؟)))

ما هذا الكسلُ وقد سارَ الركبُ:)))

اقمْ فانْتشِــطها حســبُها أنْ تُعْقلا)))

مَنِ استطالَ الطريقَ ضعُفَ مشيُهُ:)٣)

باســبِ)٣) طوالُ الليالي أو طوالُ السَّ ومــا أنــا بالُمشــتاقِ إنْ قلــتُ بيننا

))) للمتنبــي، وعجزه: هيهات ليس ليــوم موعدكم غدُ. وهو أول قصيــدة. انظرْ: ديوانه 
ص)4.

))) لمهيــار الديلمي. وتتمته: ودع لهــا أيديها والأرجلا. وهو مطلع قصيــدة. انظرْ: ديوانه 
.((00/٣(

)٣) للخفاجي مِنْ قصيدته: أناخ علي الهمُّ من كل جانب. انظرْ: ديوانه ص٦٣7. وفيه: طوال 
العوالي.
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أما علمتَ أنَّ الصادقَ: )))
بــين عينيــهِ عزمَهُ))) ألقى  إذا هــمَّ 

(((***
الظــلامُ))) ليس هّــاً ما عــاقَ عنهُ  ضَ المــرءُ فيهِ ليــس عزْماً مــا مــرَّ

***
البــارِدُ النمــرُ  العَــذْبُ  وماؤُهــا 

لــولا الهــوى مــا ضَــلَّ ثَمّ ناشِــدُ

رامــةٍ عذَبــاتُ  فهــذي  انهــضْ 

ضائعــاً فــؤاداً  لْي  هُنــاك  وانشــد 

يا فرحَ الواصلين. 

يا ترحَ الـمُنقطعين. 

يا أسفَ الـمُهجورين:)٣)
وأيامُنــا بالِّلــوى هــل تعُــودُ؟

الـعـهـــودُ تلــك  واللهِ  بنفــسَي 

هنيئــاً لكــمْ في الِجنــان الخلــودُ
وُرُودُ)٣) وأنتــمْ  عطــاشٌ  فنحنُ 

هــل الدهــرُ يومــاً بليــلى يودُ

مــى وعيــشٌ  تقــىّ  زمــانٌ 

ألا قُــل لسُــكّانِ وادي الحبيــب

فيْضاً المــاء  مِــنَ  أفيضُــوا علينا 

•     •     •

))) لســعد بن ناشــب المازني، وتتمته: وأعرض عن ذكر العواقب جانبا. الكامل وحاشية 
المحقق ))/٦8)).

))) للمتنبي مِنْ قصيدته: لا افتخار إلا لمن لا يضام. انظرْ: ديوانه ص٦٣)
)٣) لخلــف بن أحمد القيرواني )ت: 4)4هـ(. انظرْ: معجــم الأدباء )54/٣))( باختلاف 

يسير. وياقوت ينقل من »الأنموذج« لابن رشيق.
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الفصل التاسع

أحزانُ الـمُريدين دائمة، وآماقُهم بالدموع دامية. 

لا راحةَ للمُحبِّ إلا بلقاءِ حبيبهِ. 

ضحــك بعضُ الصالحين يوماً ثم انتبهَ لنفســهِ، فقــالَ: تضحكين وما 

جُزتِ العقَبة؟! واللهِ لا ضحكتُ حتى أعلمَ بمذا تقعُ الواقعةُ:

مــا يقــولُ المتيّــمُ الُمسْــتهامُ

تنامُ لا  ومقلــةٌ  يســلو،  ليس 

حــرامُ عــليَّ  لقياكُــمُ  قبــلَ 

غْ بلِّ بــاللهِ  ــالِ  الشَّ نســيمَ  يا 

قــلْ لأحبـــابنِا: لديكمْ محبٌّ

كلُّ أُنــسٍ ولـــذةٍ وســـرورٍ

كانت مع هشام بن حسان))) جاريةٌ في الدار، فكانتْ تقول: أي ذنبٍ قد 

عملَ هذا؟ مَنْ قتَلَ هذا؟ الليلَ كلَّه يبكي.

كان أبو سليمن الداراني))) يبكي حتى يثبَ الدمعُ مِنْ عينيه.

ليمي)٣) يبكي حتى لا يقدرَ أنْ يبكي: وكان عطاء السَّ

عليــهْ أُنْفِقُــهُ  وكنــتُ  نِ  الجفــو مــاءَ  مُنْفِــذاً  يــا 

))) ترجــم له ابن الجوزي في الطبقة الرابعة من عُبّاد أهل البصرة، توفي ســنة 48)هـ. صفة 
الصفوة )٣/))٣).

))) من الطبقة السادسة من عُبّاد أهل الشام، توفي سنة 05)هـ. صفة الصفوة )4/٣))).
)٣) ترجم له ابن الجوزي في الطبقة الرابعة من عُبّاد أهل البصرة. صفة الصفوة )٣/5)٣).
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ـــتَ أعزُّ ما نظَرتْ إليهْ))) فأنـــ عينــي  تكــنْ  لم  إنْ 
(((

إذا هبَّتْ رياحُ الخوف قلقلــتْ قلوبَ العارفين، فلم تتركْ ثمرةَ دمعٍ في 

فَننِ جفنٍ. 

إذا نزل آبٌ في القلبِ سكنَ آذار في العين:

ضلوعي بــين  النارَ  أنَّ  يكفيــكَ 

قَسَمُ الهوى، ووحقِّ فيضِ دموعي

خضوعي طُولَ  عليكَ  ولأعشقنَّ 

يَزيــدُ خُضوعي تبلُنــي بجفا  لا 

فإنهُ سُــقْمي في هــواكَ  وحيــاةِ 

بالبُكا عينــي  عليــكَ  لــنَّ  لأوُكِّ

مَ، فقيلَ له: على ماذا  كان فتح الـــموصلي))) يبكي الدموعَ، ثم بكى الدَّ
بكيتَ الدم؟ قال: خوفاً على الدمُوع أنْ تكونَ ما صحّتْ لي:)٣)

الرحُ ما عنــاهُ  لعُظْمِ  قد طــالَ 

ذا )٣) يكتُبُ شــجوَهُ وهذا يَمْحو

يــا لفــؤادِ وامــقٍ مــا يصحــو

والعــيُن لهـــا دمٌ ودمـــعٌ ســحُّ

ــباخ رياضاً  إذا خيَّمَ ســلطانُ المعرفــة بقاعِ القلبِ صــارتْ بقاعُ السِّ

بالرياضةِ:

يعمــرُهُ القلـــبِ  في  سـاكـــنٌ   

))) للخفاجي. انظرْ: ديوانه ص)٣0.
))) الزاهد العابد فتح بن سعيد، توفي سنة 0))هـ. صفة الصفوة )4/8٣)).

)٣) في الأصل: هذا. وهو سهو من المؤلف. وجاء على الصواب في »المدهش« ))/٣75).
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ِ أخرجَ منها النزّالة. ))) إذا نزلَ الحبيبُ ديارَ السرِّ
حبيــبٌ ليــس يعدِلُــهُ حبـــيبٌ)))

فحينئذٍ يمتلىءُ الباطنُ بالـمَحبةِ ولا يسعُ غيَرها: )))
وكان فــؤادي خالياً قبــل حُبِّكمْ)))

فيصير ذكرُهُ سميَر القلبِ: )٣)
ثي)٣) الفــؤاد مُحدِّ ولقد جعلتُــك في 

فكلَّم حدّقتْ عيُن القلبِ إلى جمالِ المحبوبِ تمكنتِ المحبةُ، فيســتحيلُ 
(4(: لوُّ السُّ

ويا ســلوةَ الأيامِ موعــدُكِ الحرُ)4) فيــا حُبَّــهُ زدني جـــوىً كلَّ ليلــةٍ

كان أويس)5) يهربُ مِنَ الخلقِ شُغلًا بحبيبهِ، فقالوا: مجنون:

قـعـــدَ العواذلُ لي وقـامـــوا مــا فيــكَ  جـنـــوني  لــولا 

))) أنشــدته رابعة بنت إســمعيل زوج أحمد بن أبي الحواري مع بيت آخــر. انظرْ: التبصرة 
.((94/((

))) لسمنون. انظرْ: طبقات الصوفية ص98)، وتاريخ بغداد )٣7/9)(، ومصارع العشاق 
.(54/((

)٣) أنشــدته رابعة بنت إســمعيل زوج أحمد بن أبي الحواري مع بيــت آخر . انظرْ: التبصرة 
.((94/((

)4) لأبي صخر الهذلي. انظرْ: ديوان الحمسة ))/9٦(. وفيه: فيا حبّها.
)5) تابعي كبير معروف. صفة الصفوة )4٣/٣).
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نَ وليــس لْي قلبٌ يُــلامُ؟!))) العـاذلـــو يـلُـــومُ  لـــيْ  أوَ 
كان الصبيان يرجمونه حتى يدمَى عقبُهُ، ولسانُ حالهِ يقولُ:))))))

ليــلى قيسُــها المجنونُ في حــبِّ 
فنونُ))) والجنــونُ  قيسٍ،  كفعالِ 

ولقيــتُ في حُبِّيــك مــا لم يلقــهُ

بـِـعْ وحــشَ الفــلا لكنَّنــي لم أتَّ

َ ما استعجمَ: كان إبراهيم ينسبونه إلى الجنُون، والـمَحبة تنهاهُ أنْ يفسرِّ

وأرجــو شــفائي منهــمُ وهُــمُ هُمُ

ويَمْنعنــي مِــنْ ذاك خــوفَي منهــمُ

فقلــتُ لهــم واللهُ بالصــدقِ أعلمُ:

عنكمُ؟ أفهمُ  كيفَ  لديكمْ  وجسمي 

إلى أنْ يعُــودَ القلــبُ ثــم تكلَّمــوا

أعلــمُ بَي  وهــمْ  وجــدي  أُبثّهــمُ 

وكم كدتُ مِنْ شــوْقٍ أُبــيّنُ مَنْ هُمُ

وكــم عذلُــوني فيهــمُ غــرَ مــرّةٍ

حبالِهــمْ في  موثَقــاً  قلبــي  كان  إذا 

فــإنْ شــئتمُ أنْ تعذلــوا فتوصّلــوا

وصفَ الرسولُ لأصحابهِ حِليةَ حُلّة أويس)٣)، فقويَ توقُ عُمَر، فكان 
في كلِّ عامٍ يسألُ عن أهلِ اليمنِ:)4)

علينــا فقــد أمســى هوانــا يانيــا
واديا)4) نَعْــانَ  بطــنُ  إلينا  وحَــبَّ 

جوا كْــبُ اليانُــون عرِّ ألا أيهــا الرَّ

نُســائلُِكم: هل ســالَ نَعْانُ بَعْدنا؟

))) لابن المعلم الُهرثي الواســطي من قصيدة: ما ناح في البان الحمم. انظر ديوانه: )نســخة 
الظاهرية( )الورقة )8 ب( ولم يردا في نسخة مكة.

))) لأبي نصر محمد بن الحســن بن حميد العراقي الأديب. انظر: مجمع الآداب لابن الفوطي 
.(5(/4(

)٣) صحيح مسلم ))54)).
)4) لمجنونٍ. انظرْ: مصارع العشاق ))/٦4-٦5).
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ها عمرُ قام على أبي قُبيس فنادى بأعلى صوتهِ:  فلم كانت آخر حجةٍ حجَّ
أفيكم أويسٌ؟)))

ومغْدى مَراحــاً  الجنــوبَ  أُراعــي 

بغيْــثٍ يُلـــجلُ بـرقـــاً ورعـــدا

ومُرْدا كـهُـــولاً  الوجـــوهَ  أُحيّــي 

وعَــنْ أرض نجْدٍ ومَنْ حــلَّ نجْدا

مْــلِ عهدا ـــنَ مَنْ كان أقــربَ بالرَّ

أنــارَ الـربـيـــعُ عليهــا وأســـدى
مِــنْ زرود ومبــدا؟))) على مْحــضَرٍ 

بعـــدِهمْ مِــنْ  ـــوقِ  للـشَّ وإنّـــيَ 

أوطـــانهمْ نـحـــوِ  مِــنْ  وأفـــرحُ 

إذا طـلـــعَ الـركـــبُ يـمّـمتُـــهمْ

الِحـمـــى عقيــقِ  عَــنْ  وأســألُهمْ 

فـلـيُـخــــبرنْـــ اللهَ  نـشـدتُـكـــمُ 

مـأهـولـــةٌ بالِجـــزْعِ  الــدارُ  هــل 

أخـلافَـــهُ الغيــثُ  حلــبَ  وهــل 

 فلــم دُلَّ عليــه فقال لــه عمر: مكانَــك حتى آتيــكَ بنفقــةٍ، فقال: 
لا أراكَ بعدَها.)))

إلى ســــواكَ فـخـانـتـهـــا مـآقيها

حبّــاً ســواكَ فــلا نالــتْ أمانيهــا
وحُ منــي في مجاريها))) تــري بك الرُّ

إن كانــتِ العيُن مــذْ فارقتَها نظرتْ

أو كانــتِ النفسُ بعــد البُعْــدِ آلفةً

ســتُ إلا كُنــتَ في نفَسي مــا إنْ تنفَّ

اسمعْ صفةَ القوم. 

))) للشريف الرضي مِنْ قصيدة. انظرْ: ديوانه ))/)٣4-٣4٦).            
))) للحــلاج. انظرْ: صلة تاريــخ الطبري ص98 باختلاف ألفاظ، وهو من المنســوب إلى 

الحلاج. انظرْ: ديوانه ص49 باختلاف ألفاظ كذلك.
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يا أسيَر الغفلةِ والنوم:)))

بســمعي))) الـديـــارَ  أرى  فلعــلّي  فاتنــي أنْ أرى الـديـــارَ بـطـــرْفي

هبَّت اليومَ نسمةٌ مِنْ رياحِ الوصل:

الأوُامــا تشــفي  أو  الغُلّــة  تُطفــئُ 

ــلاما نحــو مَــنْ أنفــذَ لي فيكَ السَّ

يــا نســيمَ الريــحِ هــل مِــنْ وقفةٍ

كُـــنْ رســـولاً بســلامٍ عــائـــداً

إخواني: 

أجدُ رائحةَ كبدٍ محترقةٍ، حملتْها إلّي شَملٌ مـُمْتزجةٌ بقِبلة:)))

قــادِ عَـرَفناهـــا بـِرَيّـــاكِ بَعــدَ الرُّ

بذِِكـــراكِ تَعَلَّلنــا  حـــالِ  الرِّ عَــلى 

مَرْمَاكِ أبعَــدْتِ  لَقد  بالعِــرَاقِ،  مَنْ 

مِــنَ الغَاَمِ وَحَـيّــاهَـــا وَحَـيّـــاكِ

منــا، ويتمــعُ الَمشْــكوُّ والشــاكي
مَنْ أعلمَ العَيَن أنّ القَلبَ يَهوَاكِ؟!)))

هَبَّــتْ لَنا مِن رِيــاحِ الغَــورِ رائحَِةٌ

طَــرَبٌ نــا  هَزَّ مــا  إذِا  انْثنَينــا  ثُــمَّ 

ســهمٌ أصــابَ وراميهِ بذي ســلَمٍ

ســقى مِنىً وليالي الَخيْــفِ ما شربتْ

وَماطلُِــهُ دَيْــنٍ  ذي  كُلُّ  يَلتَقــي  إذ 

هامتْ بكِ العيُن لم تُتبعْ ســواكِ هوىً

•     •     •

))) للشريف الرضي مِنْ قصيدته: عارضا بي ركــب الحجاز، وهي من لواحق الحجازيات. 
انظرْ: ديوانه ))/٦58).           

))) للشريــف الرضي مِنْ قصيدته: يا ظبية البان ترعــى في خمائله. انظرْ: ديوانه ))/07)-
            .((08
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الفصل العاشر

أيها الـمُعجبُ بشبابه. 

الـمُسْتلبُ عن قليلٍ مِنْ أحبابه:

نـــازلُ المقـابـــرِ  في  بأنــكَ  أيقِــنْ 

أبمثــلِ هــذا العيشِ يفــرحُ عاقلُ؟

أنسِــيتَ يــا مغــرورُ أنــكَ ميّتٌ؟

تفنــى وتبـــلى والخـلائـــقُ للبـِـلى

كيُن يُحَدّ، والتنوّرُ يُسْجرُ، والكبشُ يعتلفُ:))) ويحك، السِّ

تـنـبّـــهْ للمنيةِ يـــا نــؤومُ))) تنــامُ ولم تنــمْ عنــكَ المنايــا

يا جعجعةَ السيِر لو فهمَ الركب:)))

مِــنَ الأســفارِ))) أعارُكُــم ســفرٌ  إنــا فاقضــوا مـــآربَكم عجـــالاً 

شحمُ الـمُنى هُزالٌ. 

وشرابُ الأملِ سرابٌ:)٣)

ـــفٌ وقلْ للنُّعانَ أينَ الســديرُ؟)٣) سَــلْ بغَمــدان أيــن ســاكنُهُ ســيـ

يا هائمً في بيدِ الهوى: 

))) لأبي العتاهية مِنْ قصيدته: أما والله إنَّ الظلم شوم. انظرْ: الاهتبال ص٦8).
))) لأبي الحسن التهامي مِنْ قصيدته: حكمُ المنيةِ في البرية جاري. انظرْ: ديوانه ص٣09.

)٣) للخفاجي مِنْ قصيدته: طلبُ الأمنِ في الزمان عسير. انظرْ: ديوانه ص7)5.
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ليس الطريق كذا. 

 تنفــقُ عمــرَك في التفريــطِ إنفــاقَ البرامكة، وتَشُــحُّ بدينارِك شُــحَّ 
الحباحب!)))

والمــالُ يُنْفــقُ فيهــا بالموازينِ))) مجازفةً نيــا  الدُّ في  يُنفْــقُ  العُمْــرُ 

تْهُ أسنانُ النَّدامة.  ويحك، مَنْ قبَّلَ فمَ اللذةِ عضَّ

مَنْ سكرَ مِنْ خمر الدنيا هلكَ في خُمار الهوى. 

عليك يا مُسْرف مُشْرف:)))

وجَـاحِـمـــةُ النــار لم تُـضْـــرمِ
ـــقِ حياءُ العِبــادِ مــن الُمنْعِمِ)))

هَــبِ البعــث لم تأتنــا رُسْـلُـــهُ

أليــسَ مــنَ الواجِبِ الُمسْــتَحَقْـ

هن:  يا أعجميَ الذِّ

رافقْ عربَ التفطُّن. 

إلى متى مع الـمُتلوّثين؟ 

))) لأبي الفتح العسقلاني قاضي دمياط )ت: ٣)4هـ(. انظرْ: الطيوريات ص57٦، والوافي 
بالوفيات )8/)8)).

))) قال الشــيخ ابن تيمية في »مجموع الفتاوى« )٦)/5٣)(: »وقد ذَكَرَ أَبو عبد الله ابنُ الَجدِّ 
الأعلى أنه سَمِعَ أبا الفرَجِ ابنَ الجَوْزيِّ يُنشِْدُ في مجلسِ وعظهِ البَيْتَيْنِ الـمَعْرُوفَيْنِ :

مِ ارِ لم تُضْرَ هب البَعْث لم تَأْتنِاَ رُسْلُهُ        وجـاحِمَةُ النّـَ
أَليسَ مِنَ الواجبِ المسْتَحَقِّ )م(        حَياءُ العِبَادِ مِنَ الـمُنعِْمِ؟...«.
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متى تُضاف إلى النِّظاف؟ 

هم يخافون.  أنتَ مع تقصيِرك تأمنُ، وكانوا مع جدِّ

أنتَ على ذنوبكِ تضحكُ، وكانوا مع طاعتهِم يبكون. 

كان سري يدافعُِ أولَ الليل، فإذا جنَّ أخذَ في البكاء إلى الفجر:

مِنْ عَنْ شِــالي وعَنْ يَميني

مُدنَــفٍ حزينِ عَــنْ  لعادَ 

أنيني زفــرتي  مِــنْ  أسرقُ 

وجدي وجيشُ  ليلي  أقطعُ 

تــاللهِ لو عـــادني رســولٌ

ما حيلتــي فيكَ غــرَ أني

دموعُ الخائفين يحبسُــها بالنهار مراقبةُ الخلق، فإذا أتى الليلُ انفتحَ سَكْرُ 

البكاء، ﴿ ڭ  ڭ  ڭ﴾))). 

عربدَ الوجد))) على أبدانهم فاســتلب اللحمَ، ثم فشّ البواطنَ بقبسٍ، 
فطارتْ شرارةٌ فوقعَ الحريقُ داخلًا:)٣)

ــقامُ ولا دمَــا لحــاً فيُنْحِلَــهُ السَّ

يــا جنّتي لظننــتِ فيــه جهنّا)٣)

يُخَــلِّ له الهوى وخيالُ جســمٍ لم 

وخُفــوقُ قلــبٍ لو رأيــتِ لهيبَهُ

))) من سورة الرعد، الآية 7).
))) أصاب ماء هذا الموضع في الأصل، وهذا ما بدا لي من اللفظ.

)٣) للمتنبي مِنْ قصيدته: كفي أراني ويك لومك ألوما. انظرْ: ديوانه ص0).
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دخلــوا على زُجلة العابدة))) فكلَّموها في الرفقِ بنفسِــها، فقالتْ: واللهِ 

لأصُلّينَّ ما أقلّتني جوارحي، ولأصومنَّ له أيامَ حياتي، ولأبكينَّ له ما حملتِ 

الماءَ عيناي:

ما أطيَبَ في الغــرامِ طعمَ القَتلِ؟

بالنَّبْلِ؟ باللحــاظ لا  جَ  قــد ضُِّ

لا أقبَــلُ نُصْحَكم فخلّــوا عَذْلي

إنْ طُــلَّ دمــي فكَمْ محــبٍّ مثلي

هانَ سهرُ الحرّاسِ لـمّ علموا أنَّ أصواتَهم بسَمْعِ الـمَلِك:)))

قادِ بــل هُوَ أحلى ـــهِ كطعــمِ الرُّ

لو ســقاني مُهْــلًا لما قلــتُ مَهْلا

كيــف يَدري بــذاك مَــنْ يتقلى؟

لِ وفي طُولــهِ عــن النومِ شُــغْلا

ولرعْــي النُجــومِ كنــتُ مُــلّى
لم يحلْ عن هواكَ حاشــى وكلّا)))

فيْـ الــذي ســهَري  المالكُ  أيهــا 

غــرَضي مــا يُريــدهُ بي حبيبــي

لســتُ أدري أطــالَ ليــلَي أم لا

الليـــْ قِــصَِ  في  للعاشــقين  إنَّ 

ليــلي تفرّغــتُ لاســتطالةِ  لــو 

وغَــرامُ الفــؤادِ مــذ غبــتَ عنه

قالوا ليزيد بن هارون)٣): كم جزؤُك من الليل؟ فقال: وأنامُ منه شيئاً؟! 

لا أنامَ اللهُ عيني إذن.

))) مِنْ عابدات البصرة. صفة الصفوة )40/4).
))) لابن المعتز. انظرْ: المدهش ))/٣5٦-٣57(. ولم أجد الأبيات في ديوانه.

)٣) إمام حافظ من أهل واسط، توفي سنة 0٦)هـ. صفة الصفوة )٣/7)).
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منــامُ))) العاشــقيَن  لجفُــونِ  فــا  سلوا غرَ طرفي إنْ سألتمْ عن الكرى
(((

قلوبُ القوم مملوءة بحُبّهِ. 

فإنْ نطقُوا فبذكرهِ. 

كوا فبأمرهِ.  وإنْ تحرَّ

وإنْ فرِحوا فلقُربهِ. 

وإنْ ترِحوا فلعَتبهِ:)))

ووســواسي قلبي  مُنى  وأنتَ  إلا 

إلا وأنــتَ حديثي بــين جُلّاسي
إلا رأيتُ خيالاً منكَ في الكاسِ)))

واللهِ ما طلعتْ شمسٌ ولا غربتْ

ثُهم أحدِّ قــومٍ  إلى  جلســتُ  ولا 

ولا همتُ بربِ الماءِ مِنْ عطشٍ

أقواتُهم ذِكرُ الحبيب. 

وأوقاتُهم بخدمتهِ تطيب. 

لا يصبرون عن مناجاتهِ لحظة. 

))) لابن المعلم الُهرثي الواســطي من قصيدته: أكل حديث الصحب فيك ملام. انظر ديوانه 
)نسخة مكة ص 0٦)).

))) من المنسوب إلى الحلاج. انظرْ: ديوانه ص79 باختلاف يسير.
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ولا يتكلَّمون في غيِر رضاهُ بلفظة.

قال عثمن الباقــلاوي - وكان دائمَ الذكر -))): أُحِسُّ كأنّ نَفْس تخرجُ 
وقتَ الإفطارِ لاشتغالي بالطعام عن الذكر.)))

وصبري عنكَ مِــنْ طَلبِ الُمحالِ

لالِ؟ لعطشــانٍ عــن المــاءِ الــزُّ
بالرجالِ))) يلعَــبُ  الُحبّ  رأيتَ 

حيــاتي منــكَ في رَوحِ الوصــالِ

وكيــف الصبُر عنــكَ وأيُّ صبٍر

بــكلِّ شيءٍ الرجــالُ  لعــب  إذا 

لو سمعتَهم في الدُجى يعجّون؟! 

حر يضجّون؟!  لو رأيتَهم في السَّ

لولا نسائمُ الرجاء كانوا ينضِجون:

إليــكَ مِنْ هجــركَ الفرارُ

مـيـــاهُ أخـــلافهِا غــزارُ

وبالمـــآقي لـــهُ اشـتـهـارُ

أغارُ أرضِكُــمْ  على  هبّتْ 

اصطبارُ وصلكَ  عن  لي  ما 

أصبحتُ ظمــآن ذا جفُونٍ

أرُوم كتــانَ مــا أُلاقـــي

بـــا إذا مـا ومِنْ نسيمِ الصَّ

))) وكان يُقال له: العابد الصموت لإمساكه عن الكلام. ترجم له ابن الجوزي في المصطفين 
من أهل بغداد، توفي سنة )40هـ. صفة الصفوة ))/)48).

))) الثاني والثالث في »الرسالة القشيرية«، باب الصبر ))/458(، ولفظ الثاني فيه: 
نْ حلَّ مني        بمنـزلة اليمـين من الشـملِ وكيف الصبُر عمَّ

والثاني في »التمثيل والمحاضرة« ص)٦) )الماء( بلا نسبة.  
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لا أجدبــتْ تلكُــمُ الديارُ

ضـــارُ الـنّـُ أيامِــهِ  نظــرُ 

ثارُ الهــوى  غُصــونِ  وفي 

آهٍ لذكرى ديـــارِ سَــلمى

لهفــي لعيــشٍ بها تـــولّى

إذْ أعــيُنُ الدهــرِ راقداتٌ

يحقُّ لأبدانِ الـمُحبين تذُوب. 

ولسمءِ أعينهِم تهمي وتصُوب. 

لو حملوا جبالَ الأرض مع كرِّ الكُرُوب، كان قليلًا في جنبِْ المحبوب:)))

فــازددتُ ذُلاً فــزادَ تـِيـهـــا

قــد أقــرحَ الدمــعُ مآقيهــا:
قالَ: وأبصتَ لْي شــبيها؟)))

عنّي فصَــدَّ  خضوعــي  رأى 

وعينــي خـــالياً  لــه  قلــتُ 

هــل لي في الحبِّ مِنْ شــبيهٍ؟

•     •     •

))) لابن المعتز. انظرْ: المدهش ))/٣٦٣(. ولم أجدها في ديوانه.
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الفصل الحادي عشر

يا هذا: 

ما خُلِقتَ للدنيا، فلا تألفْ منزلاً لا تصحُّ الإقامةُ به: )))

يــاني))) وأنتَ  قيــسيٌّ  رفيقُــك 

إذا كنت كلَّم لاحتْ شــهوةٌ »طفيلَ« العرائسِ، فانتظــرْ قتلةَ »وضّاح 

اليمن«))). 

قُلْ لبدنكِ: 

الدنيا منزلٌ وبيءٌ، والجنةُ وادي الريف. 

وخاطبْ روحَك بغير هذه اللغة، قلْ له: 

الدُنيا غُربةٌ، والأخرى وطنٌ. 

ونادِ قلبَك بعبارةٍ أخرى: 

الدنيا دارُ فرقةٍ، والآخرةُ محلُّ اللقاءِ. 

))) للمتنبي مِنْ قصيدته: عدوك مذمومٌ بكل لسانِ، وصدره: كأنّ رقابَ الناسِ قالت لسيفِه. 
انظرْ: ديوانه ص٣)5.

))) عبد الرحمن بن إسمعيل بن عبد كلال، من آل خولان، من حمير: شاعر، رقيق الغزل، قُتلِ 
نحو سنة 90هـ. الأعلام )٣/99)).
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مَنْ لاحَ له جمالُ الآخرةِ هانَ عليه فراقُ الدنيا. 

ةَ البيتِ.  مَنْ قوي عشقُهُ لأجَنبيةٍ طلَّقَ ربَّ

إذا لاحَ للباشقِ صيدٌ نَسَِ مألوفَ الكفّ. 

يا أقدامَ الصبِر احملي، فقد بقيَ القليل. 

ى.  عة يُهنْ عليكِ مُرُّ السرُّ ري حلاوةَ الدَّ تذكَّ

 . قد عَلِمتْ أين المنزل، فاحدُ لها تسِرْ

قال أبو يزيد))): ما زلتُ أســوقُ نفس إلى الله وهي تبكي، حتى سُقتُها 
وهي تضحكُ:)))

فــإنْ وَنتْ شــيئاً فزِدْهــا الأبْرقا

قــا الُمرَّ ــهامَ  السِّ تــرى  بحاجــرٍ 

تِــدْ سُرى مــا وجدتْ مُسْــتبقا
وعَـلـقـــا))) حُبّها  مِــنْ  لعُلَقــاً 

تغــنَّ بالَجـرْعـــاءِ يــا ســائقَها

ــياطِ في أرجوزةٍ السِّ واغنَ عــن 

بخُطمِها با  الصَّ الريحَ  واســتقبلِ 

إنَّ لهــا عنــدَ الِحمــى وأهـلـــهِ

***

))) البسطامي، معروف، توفي سنة )٦)هـ. صفة الصفوة )07/4)).
))) لمهيار الديلمي مِنْ قصيدته: درَّ لها خلفُ الغممِ فسقى. انظرْ: ديوانه ))/))٣).

   والعجز الأخير فيه: إن حملت لعلقاً وعلقا.
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رعــى الِحمى ربُّ الغامِ وســقى

وأنـفُـســـاً لم تُـــبقِ إلا رمَـقـــا

شَــفَقا عِرْقٍ  ذاتِ  فجرَ  تحسَــبُ 

وأسْـوقـــا أذرُعـــاً  دَمِــيَن  وإنْ 
للبانِ ما شــئتَ الجوى والُحرقا)))

وكُـــلَّا تـزجُـــرُها))) حـــداتُها

ثَقُلــتْ هومــاً  منــا  حوامــلًا 

دامَ عليهــا الليــلُ حتى أصبحتْ

يَحْملننــا وإنْ عـــرينَ قـصَـبـــاً

عَنْ كبدِي فقلْ  الوادي  جْ على  عرِّ
((( (((

يا هذا: 

الجنةُ ترضى منكَ بالزهد. 

والنارُ تندفعُ عنك بتركِ الذنب. 

وح:)٣) والمحبةُ لا تقنعُ إلا بالرُّ

شــا)٣) قالَ: لا أقبلُ الرُّ إنَّ سـلـطـــانَ حُـبّـــهِ

تِ الملائكة حين هّموا بإلقاء الخليل في النار، وقالوا: ائذنْ لنا ندفع  ضجَّ

عنه. فقال: إنِ استغاثَ بكم فأغيثوه. 

))) في الأصل: تزجره. وهو سهو من المؤلف.
))) لمهيار الديلمي مِنْ قصيدته: تربعتْ بــين العُذيب فالنقا. والأبيات المختارة هي )5، 7، 

))، 8، ))(. انظرْ: ديوانه ))/7)٣-8)٣).
وقد مزج المؤلفُ بين أبيات القصيدتين كم ترى.  

)٣) للشبلي. انظرْ: مصارع العشاق ))/0)٣(، وديوانه ص07).
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ما سلكَ الخليلُ طريقاً أطيبَ من الفلاة التي دخلها حين خرجَ مِنْ كفّةِ 
الـمنجنيق. 

وق: زيارة تسعى فيها أقدامُ الرضا على أرضِ الشَّ

لزرناكِ جَْــراً  بيننــا  الفــلا  فــرْشَ  زرناكِ شــوقاً، ولو أن النَّوى بسطتْ

لِ، فعرضَ  عَ بلدَ العادةِ، فظنَّ ضعفَ أقدامِ الـــمُتوكِّ رآه جبريلُ وقد ودَّ
ه بأنفةٍ: أمّا إليكَ فلا.  عليه زادَ: ألكَ حاجةٌ؟ فردَّ

قال: فسلْ مولاك. 

قال: علمُه بحالي يغنيني عن سؤالي: )))

لهــمُ قـلـبـــي  وصــــارَ 

ظـلـمـــوا يُـقـــالُ  فــلا 

أو قـطـعُـــوا فهُــمْ هُــمُ

عـنـهـمُ ثـيـنـــي  وحـــدِّ

أأنـجَـــدوا أم أتهـمـــوا؟
لــو وقفــوا وسلَّمـــوا)))

واحـتـكـمـوا تـمَـلّـكـوا 

مُـلـكـهم في  فـــوا  تـصـرَّ

إنْ وصـلـــوا مـحـبَّـــهم

يــا أرضَ ســلْعٍ أخــبري

يا ليــت شِــعري إذ غدوا

هــم حــين سَروا مــا ضَّ

لُ الخليل جاءتهُ مدحة: ﴿ئې  ئى  ئى  ﴾))): لما تكامَل توكُّ

))) للمؤلف. انظرْ: مثير العزم الساكن ))/0))).
))) مِنْ سورة النجم، الآية ٣7.
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بــاللهِ صِفــهُ ولا تنقُــصْ ولا تزدِ

وقلتِ: قــفْ عن ورُودِ الماءِ لم يرِدِ
يا برْدَ ذاكَ الذي قالتْ على كَبدِي)))

قالتْ لطيفِ خيالٍ زارها ومى:
فقــالَ: خلفتُهُ لو مــاتَ مِنْ ظمأٍ

قالتْ: صدقتَ الوفا في الحبِّ عادتُهُ
(((

أبدانُ الـمُحبين بينكم، وقلوبُهم عند الحبيب. 

طرقَ طارقٌ بابَ أبي يزيد فقال: ها هُنا أبو يزيد؟ 

فصاح مِنْ داخل الدار: أبو يزيد يطلبُ أبا يزيد فم يجده:

ـــصتَ ببَــيْنِ لا تـغصَّ

الـقـادمـتـيِن سـالـــمَ 

ـعُ فقُـــلْ وابكِ بعَيني:

وبيني بينــي  قـــوا  فـرَّ

بالـعَـلَـمـيـنِ مـعـهـم 

ديني؟ يقتضِ  فمَنْ  ـنَ 

الدوحتــيِن حَمــامَ  يــا 

نُـــحْ فلا زلــتَ ظليلًا

وإذا أعــوزكَ الـــدمـْـ

إنَّ قومــي يــومَ بانــوا

وقلبي جسمي  غادروا 

الرهـ أنــا  كُنــتُ  فإذا 

))) للأمــير وجيه الدولة أبي المطاع ذي القرنين بن ناصر الدولة الحمداني. انظرْ: يتيمة الدهر 
))/)9(، والمستفاد للدمياطي ص٣0)-)٣). 

ونُسِــبت في »وفيات الأعيان« ))/9))-٣0)(، و»البداية والنهاية« )))/98)( إلى   
أحمد بن محمد ابن طباطبــا )ت: ٣45هـ(. وقد ذُكِرَ هذا التنازع في »ديوان الأمير وجيه 

الدولة الحمداني« ص٣4).
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لقي بعضُ الجند إبراهيمَ بن أدهم في البرية فقال له: أين العُمرانُ؟ فأومأ 

بيدهِ إلى المقابر، فضربه فشجَّ رأسَــه. فقيل له: هذا ابنُ أدهم، فرجعَ يعتذرُ، 
فقال له إبراهيم: الرأسُ الذي يحتاجُ إلى اعتذارِك تركتهُ ببلخ.)))

يا قومُ رضيتُ في الهوى ســفكَ دمي

مَــنْ باتَ على وعــدِ))) اللقــا لم ينم

سَــقمي في  وصحتــي  ذُلي  عــزي 

ألمي ملامــي  فمِــنْ  كُفّــوا  عــذّالَي 

مرَّ رجلٌ بابن أدهم وهــو يَنطُْرُ كَرْماً، فقال: ناولنــي مِنْ هذا العِنب. 

قال: ما أذنَ لي صاحبُه. فقلبَ الســوطَ وضربَ رأسَه، فجعلَ يطأطئُ رأسَه 

ويقولُ: اضربْ رأساً طالـمَ عصى اللهَ:

للشــامتِ والحســودِ حتــى ترضى

عُمْــري يفنــى وحاجتي مــا تُقى

مِنْ أجلكَ قد جعلــتُ خدي أرضا

مــولاي إلى متــى بهــذا أحظــى؟

***

حُبّــا إلا  الَمــلام  عــلى  ازددتُ  مــا 

نَحْبا أقــي عــلى هواكــم  حتــى 

إرْبــا إرْبــاً  الغــرامُ  قطّعنــي  لــو 

لا زلــتُ بكــم أســرَ وجــدٍ صَبّا

هادِ  لَ إلى غيره، لا يلبسُ ثيابَ الزُّ كان ابــنُ أدهم إذا عُرِفَ في مكانٍ تحوَّ

وسيمهُ تنطقُ.

))) في الأصل: مواعد. وهو سهو من المؤلف، وجاء على الصواب في المدهش )الورقة 5٣أ( 
)نسخة الخزانة الحسنية المسمة كشف الحقائق(.
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ومهجتــي عزهــا بالذلِّ قــد باعتْ
ضاعتْ))) الحيلةِ  ومفاتيح  حيلتي  ما 

محبتــي لكــمُ بــين الورى شــاعتْ

ذاعتْ قــد  الدمعِ  بلســانِ  سرائري 
(((

كان إبراهيــم بن أدهم يســتغيثُ مِنْ كــربِ وجدهِ، ويبــولُ الدمَ مِنْ 

شدةِ خوفهِ:

مَــنْ يحبُّــهُ في هــوى 

ــوقِ قلبُــهُ شــدةِ الشَّ

نحْـبُـــهُ البَــيْنِ  بيــدِ 

ـــقِ متى ســارَ ركْبُهُ؟

كـلَّمـــا زاد كــربُـــهُ

طار نحــو الحبيب مِنْ

ينقـــي كـــادَ  دَنفٌِ 

ونا عــن العقيـ خـــبرِّ

: إن كُنتَ وهبتَ لأحدٍ  اســتغاث ابنُ أدهم يوماً مِنْ قلقهِ فقال: يا ربِّ

مِــنْ محبيك ما يســتريحُ به فهبْ لي. فقيــل له في نومهِ: وهل يَســكنُ محبٌّ 

بغيِر حبيبهِ؟!

والقلــبُ ينوبــهُ الجــوى والكَمَــدُ

مــا جَــنَّ بهــم مثــلَ جنــوني أحَدُ

هَـــدُ الجســمُ يذيبــهُ الأســى والسَّ

قــد وَجــدوا وهكــذا مــا وَجدوا

***

))) كذا في الأصل.
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مــالي جلَدٌ ضعُفــتُ مــا لي جلَدُ))) تقدُ شــوقٌ وجــوىً ونــارُ وجــدٍ 
(((

•     •     •

))) لابن الخل البغدادي، وقبله:
ساروا وأقام في فؤادي الكمَدُ        لم يلـقَ كم لقيـتُ منهم أحَـدُ

انظــرْ: خريدة القــصر - القســم العراقي )ج٣مــج)ص٣84(، ووفيــات الأعيان   
.(((8/4(

وقد مزجه المؤلفُ بالبيتين قبله، وليس منهم.  
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الفصل الثاني عشر

لما عرفَ الصالحون قدرَ قيمة الحياة أماتوا فيها الهوى فعاشوا. 

كان أحدُهم إذا قهرَ نفسَهُ بترك شهوةٍ أقبلَ يهتزُّ اهتزازَ الرامي قرْطَسَ. 

انتهَبُوا بأكفِّ الجدِّ مِنَ الزمنِ ما نثرهُ زمنى البطالةِ:)))

قاتــمِ المطالــعِ  مُغْــبرِّ  كلِّ  عــلى 

فصــارَ سُراهُــمْ في ظهــور العزائمِ
النَّعائمِ))) ــعرى وهامِ  الشَّ على عاتقِ 

وركــبٍ سَروْا والليــلُ مُلــقٍ رُواقَهُ

بينها الأرضُ  عزَماتٍ ضاعتِ  حدَوا 

تُريهــمْ نجــومُ الليــلِ ما يبتغونـــهُ

هانَ عليهم طولُ الطريقِ لعلمهم أين المقصد. 

لامة.  وحَلَتْ لهم مراراتُ البلاء حبّاً لعواقبِ السَّ

فيا بُشراهم يومَ ﴿ ٿ  ٿ﴾))). 

هُ  دخل محمــدُ بنُ كعب القُرَظي)٣) على عمر بــن عبدالعزيز)4) وقد غيرَّ

الزهدُ، فلم يعرفه، فقال له عمر: فكيف لو رأيتَني بعد ثالثةٍ في قبري؟!

))) للشريف الرضي مِنْ قصيدته: ألا ليت أذيال الغيوث السواجم. انظرْ: ديوانه ))/)٣8).            
))) مِنْ سورة الأنبياء، الآية  0٣).

)٣) تابعي مدني إمام، توفي سنة 7))هـ، وقيل بعد ذلك. صفة الصفوة ))/)٣)).
)4) الخليفة الأموي الصالح، توفي سنة )0)هـ. صفة الصفوة ))/٣))).
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وأشــباحِ خيــالاتٍ  غــرَ  أحــزانِ 

وأرواحِ أنـفــــاسٍ  دُ  تـــردُّ لــولا 

لم تُبقِ فيهمْ حزازاتُ الهوى وجوى الـ

تنكرُهُــمْ عــيُن الخبــرِ بهمْ تــكادُ 

كان وُهيب بنُ الــورد))) قد نحلَ من التعبُّد، فكانت خضرةُ البقلِ تبيُن 

تحت جلدةِ بطنهِ:

بَــلِي لقــد  بــلى  وحُـبّـيـــك  بــلى 

مــا طُــلَّ دمُ مُـقـلـتـــي في طلــلِ

بــدَني هـــواكَ  يُـــبلي  لا  زعمــتَ 

الهــوى لــولا  أنــهُ  تــدري  دارُك 

مَنْ عرفَ ما يطلبُ هانَ عليه ما يبذلُ:)))

أطـنـابـِهـــا))) بعــضَ  تحسبُـــهُ  مِ  الخيــا تلــك  بــين  نـــاحلٍ  وكــم 

قالوا لأبي بكر النهشــلي)٣) -وهو في المــوت-: اشربْ قليلًا من الماء. 
فقال: حتى تغربَ الشمس.)4)

شــوقٌ يعُــوقُ المــاءَ في الحنـــاجرِ
الذاكـــرِ)4) وحـــنيُن  الغـــرامِ  ذلُّ 

وِرْدهــا بحـاجـــرِ ـــرَها عــن  نـفَّ

ســواغِباً الطَّـــوى  عــلى  ورَدَّهـــا 

))) مــن الطبقة الثالثة مــن المصطفين من عُبّاد أهل مكة، توفي ســنة 5٣)هـ. صفة الصفوة 
.(((8/((

))) لصردر مِنْ قصيدته: تفيضُ نفوسٌ بأوصابها. انظرْ: ديوانه ص 9)).
)٣) من علمء الكوفة، في اســمه أقوال، ولا يعرف إلا بكنيته، توفي سنة ٦٦)هـ. سير أعلام 

النبلاء )7/٣٣٣).
)4) لمهيار الديلمي مِنْ قصيدة. انظرْ: ديوانه ))/٦٦(. وفيه: ذل الغريب وحنين الزاجر. وفي 

»مثير العزم الساكن« ))/٣9)(: ذل الغريب وحنين الذاكر.
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كون، شَرعَ بهم الخوفُ في شارعٍ  ـةً مِنْ سِكَكِ السُّ كانوا كلَّم دخلوا سِكَّ
مِنْ شوارعِ القلق:)))

والـمُـنـى تـنـاجـيـنـي

يـطـويـنـي والـحـذارُ 

يُـبـلـيـنـي والـبـعــادُ 

أو صحــوتُ يُبكينــي

يُـمـنِّـيـنـــي قــــادمٌ 

مَــنْ ســواك يُؤويني؟

في شـعــــارِ مســكيِن

ويَـعـصيـنـي طـائـعـاً 

دُوني بـــي  بـــاحَ  فهْو 
المجــانـين))) حـالـــةُ 

يُـسـلـيـنـــي: أنْ  رامَ 

دينُـكُـــمْ ولْي ديـنـــي

الـذنـــوبُ تُـــؤيسني

والـرجـــاءُ يــنــرُني

حـبُّـكـم يُـقـلـقـلـنـي

إنْ ســكرتُ يُضحكني

أتــى يئســتُ  كـلَّـــا 

إنْ طـردْتَـنـــي أمـلـي

قــد قصــدتُ بابَكــم

والـفــؤادُ يـطـلـبُـكـم

بـحـبـكـم أبُــــحْ  إنْ 

والـمُـحـــبُّ حـالـتُـهُ

وقـد للعــذولِ  قـلـتُ 

عذلُكــمْ لكــمْ، ولكمْ

جى لرأيتَ خيمَ القومِ على شواطئِ أنهارِ البكاء. لو أشرفتَ على وادي الدُّ

))) جــاء هذا البيت في قصيدة لابن قزمي البغــدادي )ت: 55٣هـ(، قال العمد في »خريدة 
القصر« ))/٣40( في ترجمته: »وله من أخرى:

ييني«.                                                يا لجآذر العيِن       فتنتي وتَحْ
والبيت المذكور هو الثامن، فهل هذه الأبيات له؟ أشك في ذلك فالغرضان مختلفان.   
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خلوا - والله - بالحبيب، وطالَ الحديث:))) )))

ــهرا؟ السَّ النــومَ وأعطى  أخــذَ 

ا قــصَّ مَــنْ  طــوّلَـــهُ  إنّـمـــا 

الـكَـــرى حــــرّمَ اللهُ عليكــنَّ 

مثــلَ مــا كنـّـا اشــتركنا نَظَــرا
فانتــرا))) بــه  الدمــعُ  فطـِـنَ 

سرى لـــاّ  طـيـفـكُـــمُ  أتُــرى 

نعــذرُهُ بــل  الليــلَ  نلُــومُ  مــا 
يــا عيُونــاً بالغضــا ســاهرةً)))

جــوىً نا  تســاهَْ عَدلتُــنَّ  لــو 

باطــنٌ حـــديثٌ  فيــك  حبَّــذا 

مَنْ لم يكن له مثلُ تقواهم، لم يعلمْ ما الذي أبكاهم. 

مَنْ لم يشاهِدْ جمالَ يوسف، لم يعرفْ ما الذي آلَم قلبَ يعقوب.)٣)

الأكبــادِ)٣) تَفَتُّــتُ  كيــف  يــدرِ  لم  مَــنْ لم يبــتْ والُحبُّ حشــوُ فــؤادهِ

كان أبو عبيدة الخوّاص يمشي في الطريق ويصيحُ: وا شوقاه إلى مَنْ يراني 
ولا أراه:)4)

صوناً لحديثِ مَنْ هوى النفسِ لَها
أيّــامُ عنائي فيكَ مــا أطولَها؟)4)

هــذا ولَهي وكــم كتمــتُ الولَها

أوّلَهــا ويــا  محنتــي  آخــرَ  يــا 

))) في الديوان: راقدة.
))) للخفاجي مِنْ قصيدة. انظرْ: ديوانه ص4٣8-4٣9، والمدهش ))/٦00).

)٣) أنشــده السري الســقطي. انظرْ: صفة الصفوة ))/٣77(. وابن الجــلاء. انظرْ: تاريخ 
دمشق )٦/)9).

)4) لمحمد بن المبارك البغدادي المعــروف بابن الخل )ت: )55هـ(. انظرْ: خريدة القصر - 
القسم العراقي )ج٣مج)ص٣85(، ووفيات الأعيان )8/4))).
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يا مُتخلِّفاً في أعقابِهم: 

علّقْ على قطارِهم. 

ســتورَ، وقطعــتَ المعاملةَ،  قد كانــت لك ليالي مناجاةٍ، ثم طبَقتَ الدُّ
فاندبْ زمانَ الوصالِ، لعلَّ حالاً تحول:)))

فارجِعي ماضٍ  عادَ  إنْ 

اسمعِ الطيفُ:  لي  فقال 

بعِ ـــنُ البازلَ ابــنَ الرُّ

معي ليس  مَنْ  أطـلـبُ 

اللُّـمّـعِ والـــبُروقِ  حِ 

بـلـعـلـعِ؟ شـائـمُـــهُ 
إنْ أردتَ فاهجعِ))) ل: 

يــا ليلتــيْ بحـاجـــرٍ

فانـتـبـهْ الصباحُ  قالوا: 

فقمتُ مـلـوطاً أظـنـْـ

دائــرٌ طــرفي  حــرانَ 

أرضى بأخبـــارِ الريــا

الِحمى بــرقِ  مِنْ  وأين 

أفرَشــني الجمرَ وقـــا

أصعبُ الأشياء: 

الهجرُ بعد الوصال. 

والبُعدُ بعد الاتّصال:

نَعــانَ عُودا لي مِــنْ  البان  ومَنْبــتِ  الِ ــيح والضَّ يــا ليلَتــيَّ بــذاتِ الشِّ

))) لمهيــار الديلمي مِنْ قصيدته: لي عند ظبي الأجرعِ. والأبيات المختارة هي )٦، 0)-4)، 
)5(. انظرْ: ديوانه ))/04)-07)).
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لْهفي على ما مــى مِنْ عَصْكِ الخالي

بالوصــلِ والهجــرِ إعــلالي وإبلالي

بَلْبــالِ كلِّ  مــأوى  صــار  نأيتــمُ 

بالغالي مِنْ عيشــتي معكمْ مــا كانَ 

وأطلالِ؟ منكــمْ  أقفــرتْ  منــازلٍ 

منـّـا، وذلــك فعــلُ الخائنِ الســالي
بغــرِ ذكركمُ يــا كُلَّ أشــغالي؟!)))

ويــا مرابــعَ أطــلالي بــذي سَــلَمٍ

ويــا مــآربَ نفــسي والذيــن هُــمُ

قد كان قلبي بكمْ مأوى السورِ فمُذْ

فلو شريتُ بعُمْري ســاعةً ســلفتْ

بالوُقــوف على نفــسي  أُعلّلُ  مــالي 

قالوا: تشــاغلَ عنـّـا واصطفى بدلاً

تكمْ مودَّ عــن  قلبي  أشــغَلُ  وكيف 
 (((

•     •     •

))) نُسِبت الأبيات في »المدهش« ))/٦05( إلى مهيار، وليست في ديوانه.
وقد أورد المؤلفُ الأبيات ))، )، ٦( في كتابه مثير العزم الساكن ))/)0)( ونسبها إلى   
ابن البياضي. )وهو الشاعر مسعود بن المحسن الهاشمي البغدادي المتوف سنة 4٦8هـ. 

وترجمته في المنتظم: ٦)/75) وغيره(.
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الفصل الثالث عشر

يا صبيانَ التوبة: 

، ﴿ چ  چ  چ  ڇ       ﴾)))، وزنوا  ، وعليها حــقٌّ للنفس حظٌّ

بالقســطاس، فإنْ رأيتم من النفوس فتوراً فاضربوهنَّ بسَوطِ الهجر، ﴿ڦ  

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ﴾))). 

ارفقوا بمطايــا الأبدان، فقــد ألفتِ الــترفَ، ﴿ پ     پ  پ     
ڀڀ   ﴾)٣):)4)

عائــدُ الغــرامِ  مــن  فعادَهــا 

ى ســواهدُ فهْــيَ كا شــاءَ السُّ

والقـلائـــدُ الأنســـاعُ  فــارتِ 

قائدُ يــا  الِحمى  بــان  شــوقاً إلى 

فهْــيَ بحمــلِ وَجدهــا تُكابـِـدُ

والفدافدُ البيِْــدُ)4)  عليهــا  تبكي 

هــبَّ لهــا مِــنَ النســيمِ رائــدُ

نوقٌ حَمى عنها الِحمى طيبَ الكرى

أيْنُها الــدؤوب  تحــت  أنحلَهــا 

فــلا تخـــالفِها إذا مــا التفتــتْ

وقــل لهــا: لعــاً إذا مــا عثرتْ

مذ حكــم البَــيْنُ عليهــا لم تزلْ

))) مِنْ سورة النساء، الآية 9)).
))) مِنْ سورة النساء، الآية ٣4.
)٣) مِنْ سورة الطلاق، الآية ٦.

)4) في الأصل: البين. وهو سهو من المؤلف. والتصحيح من »المدهش« ))/478).
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يا صبيانَ التوبة: 

»إنَّ هذا الدينَ متين، فأوغلوا فيه برفق«))). 

لا تحملوا على النفوس فوقَ الطاقــة، إلا أنْ تتمكنَ المحبة، فلها حينئذٍ 
حكمُها:)))

ـتـــها والنُّسوعـــا وأرخُــوا أزمَّ

ولا امـتـــدَّ دهـــرُكِ إلا ربيعــا

مِ، كُـــلٌ غــدا لأخيــهِ رضيعــا

فروعا وطالوا  فِ طابوا أصــولاً 

عــلى صيحةِ البَــيْنِ ماتــوا جيعا

لوعا الضُّ فَــراتِ  الزَّ عــلى  ولفّوا 

فقــد دفَــعَ الليلُ ضيفــاً قنوعا؟
وســيعا))) وحديثــاً  نظــرَاً  لــهُ 

وعا شُرُ خمــسٍ  بعد  تــردْ  دعوها 

عُقِرْتِ لا  لهــا:  دعــاءً  وقولــوا 

حملــنَ نشــاوى بــكأس الغــرا

الأنــو شُــمّ  الســواعِدِ  طــوال 

ولـكـنـهـمْ فُـــرادى  أحـبُّـــوا 

حمــوا راحــةَ النــوم أجفـــانَهم

انَ رامــةَ هــل مِــنْ قِرى أسُــكَّ

تمهــدوا أنْ  الــزادِ  مِــنَ  كفــاهُ 

يا صبيانَ التوبةِ: 

اصبروا وصابروا. 

))) أخرجه أحمد في »المســند« )98/٣)( برقم )٣074)( مــن حديث أنس، وقال محققه: 
»حسن بشواهده، وهذا إسناد ضعيف«.

))) لمهيــار الديلمي مِنْ قصيدة. والأبيات المختارة هــي ))، ٣، 5، 48، ٦، 7، ))، ))). 
انظرْ: ديوانه ))/)))-5))).
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مكابدةُ الباديةِ تهونُ عند ذكْرِ مِنى.

أكبُر معيٍن على طولِ الطريقِ نسيمُ دارِ الحبيب. )))

نـــدِ ــيحِ في ذاك الِحمى والرَّ بالشِّ

ببـــردِ لوعـتـــي  حـــرَّ  تُبْــدلُ 

الرحيــل عهدي بعــد  بــه  طالَ 
ثــم رحلــتُ وأقــامَ بعــدي)))

نجــدِ نســاتِ  يــا  تـولَّـعـــي 

نفحــتْ مــا  إذا  ريّـــاكِ  لعــل 

فقــدْ قلبــي  بهــا  اللهَ  أســتودعُ 

لهــمُ الفــراق  قبــل  معــي  كان 

أيها الراكبُ: 

حُثَّ الناقةَ فلها خِبرةٌ بالمنزل:

ووجـــدا طــرَبـــاً  وحـنّـــتْ  إلا 

وِردا النُّقيــب  مــاءِ  ومِــنْ  ظــلًا، 

إدّا شــيئاً  جـئـــتَ  العقيــق  عــن 

مــا ذَكــرتْ عــلى العقيــق نجــداً

تــودُّ لــو تملــكُ مِــنْ بــانِ الِّلوى

ـبـــاً مُـنَـكِّ إنْ ســـرتَ بهــا  إنــكَ 

إنْ ونتْ في السير ركائبُكم، فأقيموا حُداةَ العزمِ تُدْلج:)))

الـبَـطـيـنـــا لا تتشكّي شَـوطَـــكِ 

يمينــا حـاجـــرٍ  عــن  بهــا  خُــذا 

الـوضـيـنـــا بـرامـــةَ  وأرخـيــــا 

البـِـيْنَ يــا أيــدي المطـايـــا البيِْنا)))

عامــرٍ نُمــر  مِــنْ  حـــادييها  يــا 

نُسُــوعَها الغَضا  حُــلّا عــلى وادي 

))) لحمد بن منصور البزاعي. انظرْ: خريدة القصر - قسم شعراء الشام ))/٣٣)). 
))) ضبــط المؤلف الباء بالكسر، ومن معاني البيِن: الناحية، والفصل بين الأرضين، وقدر مد 

البصر كم في القاموس ص 5)5)-٦)5).
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الدفينــا  داءَهــا  ويُطفــي  يَشــفي 

الغادونــا))) الجــرةُ  اســتقلَّ  أيــن 

عـلّـــهُ العُـــذيب  مـــاءَ  بهــا  رِدا 

با واسْــتَخْبِرا بالِجــزع أنفــاسَ الصَّ
(((

(((***

أشــكو من البَــيْنِ وتشــكو البيِْنا)))

فينــا الفـــراقُ  عــاثَ  مــا  بقــدْرِ 

البُرينــا في  الريــحَ  تُبــاري  باتــتْ 

والـحُـــزونا؟ الســهلَ  قطعنــا  بها 

يَـشـتـكـيـنـــا بــالأرزامِ  فـهــــنَّ 

الحـزينـــا يُـسْـعِـــدُ  إنَّ الحـزيـــنَ 

الـمَعـيـنـــا هياً عطاشــى وتــرى 

عــن الِحمــى فاعــدلْ بهــا يمينــا

بكــتْ فأبــدتْ سّريَ الـــمَصُونا؟

حنينــا لوعتــي  فأذكــتْ  ـتْ  حنّـَ

ى قد عاثَ في أشــخاصها طولُ السُّ

مــا الُهوَينــا طــالَ  فخلّهــا تمــي 

وكيــف لا نــأوي لهــا وهــي التي

لنا بالشــكوى  يُفصحنَ  كُــنَّ لا  إنْ 

كبـِـدي تِحــنُّ  بــا  أقرحــتْ  قــد 

لــو عذُبــتْ لهــا دموعــي لم تبــتْ

جـائـــراً بهــنَّ  تـيـــاسرتَ  وقــد 

بـــارقٌ لـعـيـنـــي  لاحَ  أكـلَّمـــا 

))) هذا البيت كان ضمن قصيدة الحصكفي الآتية، بعد قوله:
وقد تيـاسرتَ بهـنَّ جـائراً        عن الِحمى فاعدلْ بها يمينا

وهو سهو من المؤلف، وموضعه هنا كم في »المدهش« ))/74)(، و»المقامات« )الورقة   
80 ب(، ويدلُّ على ذلك أيضاً الخطابُ للمثنى فيه. 

وقد أورد المؤلف هذه الأبيات في »المدهش«، ولم ينسبها إلى قائل، ولم أجدها.  
))) ضبط المؤلف باء )البين( الثانية بالكسر. وكذلك فإنه مزج هذه القصيدة بم قبلها.
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نعــم، ولكـــنْ لا أرى القَطـيـنـــا

بَـلـيـنـــا كمـــا  تـبْـــلَ  لم  للبَــيْنِ 

آثـــارَهُمْ؟ أتــرى  يقــولُ صحبي: 

كـوَجـــدِنا ربوعُهــم  تِــدْ  لم  لــو 

(((***

رهينــا؟))) عندَهُــمْ  بدَيْــنٍ  قلبــي  لْي عندَهــم دَيْــنٌ فكيــف أخَــذُوا

•     •     •

))) ذُكِرتْ هذه القصيدة - عدا السابع والأخير - في المدهش )المطبوع( ))/)٣٦(، ونُسبت 
إلى المؤلف، وهذه النســبة غير صحيحة، فقد ذكر ابنُ الجوزي نفسه هذه القصيدة لأبي 
الفضل الحصكفي: يحيى بن ســلامة )ولد بعد ســنة 4٦0-55٣هـــ(. انظرْ: المنتظم 
)8)/)٣)-٣٣)(، وليــس فيها الأخــير. وكذلك لم يذكر في القصيــدة في »خريدة 

القصر«. والذي فيها:  
لا تأخذوا قلبي بذنبِ مقلتي        وعـاقبـوا الخـائنَ لا الأمينـا 
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الفصل الرابع عشر

لما تمكنت المعرفةُ مِنْ قلوبِ العارفين اشــتغلوا بمعروفهِم حتى غاب))) 

الإحساسُ عن الخلقِ.

ثوا فإني لا أسمعكم.  كان مسلم بنُ يسار))) إذا صلَّـى يقولُ لأهله: تحدَّ

ووقعَ سقفٌ إلى جانبه فم أحسَّ به:)٣)

دمعُــهُ في الخد صَبُّ

ولهُ بالشــام قلبُ)٣)

لصبّــا الأسر  في  إنّ 

مقيمٌ بالــروم  هــو 

لما استحضرهم الحقُّ غابوا عن الخلق:)4) )5)

وأبحتُ جِسْــمي مَــنْ أرادَ جلوسي

وحبيــبُ قلبــي في الفــؤادِ أنيسي)5)

ثي)4) الفــؤادِ مُحدِّ ولقد جعلتُــكَ في 

مُؤانسٌِ للجليــسِ  منــي  فالجســمُ 

كانت عيونُهم ترعى في كلِّ ما يُسْتَحسنُ، فلم رأتْ يوسفَ تعرقلتْ:

))) في الأصل: غابت، وهو سهو.
))) من الطبقة الثانية من المصطفين من عُبّاد أهل البصرة، توفي ســنة 00)هـ أو )0). صفة 

الصفوة )٣9/٣)(، والبداية والنهاية )0)/)4).
)٣) لأبي فراس الحمداني. انظرْ: ديوانه ص٣0.

)4) مرَّ في الفصل التاسع.
)5) أنشدتهم رابعة بنت إسمعيل زوج أحمد بن أبي الحواري. انظرْ: التبصرة ))/94)).
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وكان بذكــرِ الخلــقِ يلهــو ويمرحُ

يــبَرحُ فنِائـِـكَ  عَــنْ  أراهُ  فلســتُ 

وإنْ كنــتُ في الدنيــا بغــركَ أفرَحُ

إذا غبــتَ عَنْ عينــيْ بعينــيَ يمْلُحُ
يصلُحُ))) لغرِكَ  قلبي  أرى  فلســتُ 

وكان فــؤادي خالياً قبــل حبِّكمْ)))

أجابَــهُ هــواكَ  قلبــي  دعــا  فلــاّ 

رُمِيــتُ ببُعــدٍ منكَ إنْ كنــتُ كاذباً

هــا بأسْرِ البــلادِ  في  شيءٌ  كان  وإنْ 

فإنْ شئتَ واصلني وإنْ شئتَ لا تصلْ
((( (((

قويتِ المحبةُ عندهم فاستعجلوا الرحيلَ لقلةِ الصبِر عن الحبيب.

ــة الدُنيا محزوناً؟  كان فتح الموصلي يقول: ســيدي كــم تتركني في أزقَّ

اقبضني إليك. 

وكان ابنُ شخرف يقول: قد طالَ شوقي إليك، فعجّلْ قدومي عليك:

منهتكُ وســترهُ  مفتضــحٌ  صــبري 

دَرَك فيــه  عليــكَ  فــا  بْــهُ  عذِّ

يــا مَــنْ بحبــالِ وصلــهِ أَمْتَسِــكُ

أمتلــكُ مــا  أعــزُّ  قلبــي  هــذا 

***

إلا ضــل البدر ثــم)٣) طــاحَ الفلكُ

عشّــاقُك قبلَ ســلِّ ســيفٍ هلكوا

جى مُشــتبكُ مــا زُرتُ حمــاك والدُّ

شَركُ للمنايــا  هــواك  مثــلُ  مــا 
(٣(

))) مرَّ في الفصل التاسع.
))) لسمنون كم سبق ذكرُه.

)٣) كذا، ولعل الصواب: و.
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ما يصبُر القومُ عن مناجاةِ حبيبهِم لحظة. 

ولا يتكلَّمون في غير رضاهُ بلفظة. 

وا لتلك الحادثة: فإنْ سُلِبوا لذّةَ المحادَثة، ضجُّ

دمعــي ودمــي كلاهــا مســكوبُ

مــا أصــبَرني كـأنـنـــي أيــوبُ؟!

يــا يوســفُ صِــلْ فإننــي يعقوبُ

والنـــومُ إذا هجـــرتني مسلـــوبُ

وكيف لا يضجُّ الـمُشتاق، أوَ يُحْملُ الهجرُ ويُطاقُ؟!)))

منــهُ فــإنْ فقَدَتْــكَ النفــسُ لم تعِــشِ

هل فيكَ لي راحةٌ إنْ صِحتُ: واعطي؟ )))

أنتَ الحبيبُ الذي لا شكَّ في خلَدِي

يا مُعطــي بوصالٍ كنــتَ واهبَهُ

أشدُّ آيةٍ نزلتْ: ﴿ ئې   ئې  ئې  ئى  ئى﴾))):

ورســمُ دارٍ قــد عفــا

لــولا التمنّي لانطفـــا

صــدٌّ وهجــرٌ وجَفــا

نَـفَـــسٌ إلا  يـبـــقَ  لم 

يوحي اللهُ عزّ وجلّ إلى جبريل: اُســلبْ عبدي حــلاوة مناجاتي، فإنِ 

ها عليه أبداً)٣). ها، وإلا فلا تردَّ استغاثَ بي فرُدَّ

))) لسمنون. انظرْ: طبقات الصوفية ص97).
))) مِنْ سورة محمد، الآية ٣8.

)٣) ذكره ابنُ عساكر في »تاريخ دمشق« ))4٣4/4( عن أبي سليمن الداراني بلفظ: »اسلب 
ها إليه، وإن لم يفتقدها فلا تردَّها عليه  عبــدي ما رزقته من لذة طاعتي، فإن افتقدها فردَّ

أبداً أبداً«.
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وارحــمِ القلــبَ وإلا افتضحــا

وفــؤادي مِــنْ هواكــم ما صحا

أيهــا الغضبــانُ جُــدْ لي بالرضا

كلُّ ســكرانٍ صحــا مِنْ سُــكرهِ

وكيف لا ينزعجُ مَنْ فقَدَ طيبَ مناجاةِ حبيبهِ؟ )))

والطفــلُ يؤلـمُـــهُ الفطــام)))

كان الشبلي يقول في مناجاته: 

ليت شعري، ما اسمي عندَك يا علامَ الغيوب. 

وما أنت صانعٌ في ذنوبي يا غفارَ الذنوب. 

وبمَ تختمُ عملي يا مقلِّبَ القلوب؟ 

وكان يصيحُ في جوف الليل: 

قرةَ عيني، وسرورَ قلبي: ما الذي أسقطني مِنْ عينكِ؟

قاتلْ الحبيبِ  مِــنَ  والهجرُ 

شُغلٌ بك لا يـــزال شاغلْ

ما أنتَ بــذا الُمحبِّ فاعلْ؟

لا دعــــوى ولـي دلائـلْ

هجـرانُكَ قـــاتلي سـريعاً

فعندي نســيتَني  كنتَ  إنْ 

قلبي يهواكمُ فليت شعري

حقّـــاً قد قلتُ يا سروري

))) نُسِبَ إلى عمر بن الخطاب !! انظرْ: المستطرف ))/590).
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البلابلْ بعظائــم  تُذْكَــى 

للبــلاءِ ســائلْ يــبرحُ  لا 

جُــنَّ القلبُ في الرســائلْ

والحــزنُ تهيجــه المنــازلْ

لا أبـرحُــــهُ ولا أزايـــلْ

بعد الإعراضِ مَنْ أواصِلْ؟

الوســائلْ))) م  مُقَدَّ والجودُ 

وجدٍ ونارُ  وجوىً  شــوقٌ 

سائلِْ دمعي فجفنُ سائل)))

يــا حبيبي الليلُ  إنْ جــنَّ 

وصالٍ مِــنْ  كان  ما  أبكي 

هــذا خــدّي عــلى ثراكم

فوَيْلي طردتنــي  أنــتَ  إنْ 

شــفيعٌ لي  والجــودُ  كلّا، 
((( (((

•     •     •

))) في »المدهش« ))/٣)4(: فجفن عيني.
))) هذه القطعة من مجزوء الدوبيت، وانظرْ ما قاله عنها الدكتور كامل مصطفى الشــيبي في 

كتابه »ديوان الدوبيت في الشعر العربي في عشرة قرون« ص99)-00).
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الفصل الخامس عشر

يا هذا: 

الجنةُّ فوقك تُزخرَفُ، والنار تحتك تُوقَدُ، وربم كان كفنكُ اليومَ يُغْزَلُ. 

نائمُ؟))) أنتَ  أم  اليــومَ  أنتَ  أيقظانُ 
(((

ويحك، العمرُ ظلٌّ زائلٌ:)))

عَــرارِ))) مِــنْ  العشــيةِ  بعــد  فــا  نجــدٍ عَــرارِ  شــميمِ  مِــنْ  تمتــعْ 

تافَ الملاذَ بالملاذِّ فعاقبتُها وخمٌ. 

ق.  َ شرابُ الهوى حلو، لكنه يُورِثُ الشرَّ

دى؟ وأنــضَرهُ لــو لم يكنْ دونــهُ الرَّ ظباءَ الِحمى ما أخصبَ العيشَ عندَكم

رَ خنقَ الفخ هانَ عليه هجرُ الحبّة.  مَنْ تذكَّ

يا مُعرْقلًا في شَركِ الهوى: حمزةُ عزْمٍ وقد خرقتَ الشبكة. 

))) كان عمر بن عبدالعزيز يتمثلُ بــه وتتمته: وكيف يطيق النوم حيران هائم؟ ومعه أبيات 
أخرى، وهي لعبدالله بن عبدالأعلى. انظرْ: مناقب عمر بن عبدالعزيز ص )٦)-)٦)، 

وصفة الصفوة ))/4))).
))) للصمة بن عبدالله القشيري. انظرْ: ديوان الحمسة ))/)0)).
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ستدري من يُذرِي دموعَ الأسى 

إذ يلتقــي كلُّ ذي دَيْــنٍ وماطلُــهُ)))
(((

إن عدّدتَ ديونك))) عليك عُدّدتْ عليك. 

إذا رأيتَ نفسَــك متخبِّطاً لا مع المحبين ولا مع التائبين، فابسُــطْ رمادَ 

عداء،  الأسف، واجلسْ مع رفيقِ اللَّهف، وابعثْ رسالةَ القلق مع بريدِ الصُّ
لعله يأتي الجوابُ بكشفِ الجوى:)٣)

التي قــد تولّتِ تــأتي  التي  تســوقُ 

فمَــنْ لي بأخرى مثلها قــد أطلَّتِ)٣)

قتلننــي ظهــرنَ  لــو  زفــراتٌ  ولي 

إذا قلتُ: هذي زفرةُ اليوم قد مضتْ

***
أنّــتِ الليــل  آخــرَ  ذكرتْــهُ  إذا 

صروفُ النَّوى مِنْ حيثُ لم تكُ ظنَّتِ

يُقْــدرْ لهــا مــا تمنّتِ بنجــدٍ فلــم 

وبــرْدَ حصــاهُ آخــرَ الليــل حنّتِ

لُجنَّــتِ أنَّـتـــاها  فلــولا  سُــحراً 

حلفــتُ لهــم بــالله مــا أُمُّ واحــدٍ

ومــا وجْــدُ أعرابيّــةٍ قذفــتْ بهــا

عــاءِ وخيمــةً الرِّ أحاليــبَ  تمنـّـتْ 

إذا ذكــرتْ مــاءَ العُذيــب وطيبَــهُ

وأنّــةٌ العِشــاءِ  وقــتَ  أنّــةٌ  لهــا 

))) للشريف الرضي مِنْ قصيدته: يا ظبية البان ترعى في خمائله. وتتمته: منا ويجتمع المشــكوّ 
والشاكي. انظرْ: ديوانه ))/08)(. وقد مرَّ في الفصل )9).

))) لم تنقط وربم كانت: ذنوبك.
)٣) لقيس بن ذريح. انظر: عيار الشعر ص ٣7). واقرأ تعليق المحقق.
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أُجْجمُ أحشــائي على مــا أجَنّتِ))) أننــي غــر  لوعــةً  منــي  بأكثــرَ 

يا مَنْ فقَدَ قلبَهُ، وعُدم التحيّلَ في طلبهِ: )))

سْ مِنْ كربِ الأسى، فبريدُ اللطفِ يحملُ الـمُلَطّفات.  تنفَّ

ريحُ الأسحار ركابيُّ الرسائل، ونسيمُ الفجر ترجمانُ الجواب:)))
على الأحشـــاء واحتكمِي

ـــنَ ما عهدي ومــا ذمَي

وذا في وجـنـتـــيَّ دمـــي
ليـالـيـنـــا عـــلى سَلَمِ)))

با اقـــترحي فيــا ريحَ الصَّ

أراكِ نســمتِ تخـتـــبريــ

فهــذي في يــدي كبـِـدي

ذُكـِــرتْ كـــلَّا  ســلامٌ 

أبوابُ الملوك لا تُطرقُ بالأيدي، بل بنفَسِ الـمُحتاجِ:)٣)
عُــدْن أخرى لو  ــفحِ  بالسَّ لليالٍ 
إنْ لم تصيبُــوا الجمرا)٣) قلبي  فيه 

ــوق مــا تأوهــتُ منــه آه والشَّ

تُصيبُــوا الرمــادَ  ذلــك  بــوا  قلِّ

))) قال في »الحمســة البصرية« )098/٣)(: »قال طارق بن نابي -وفيها أبيات تروى لابن 
الدمينة وهي: وما وجد   أعرابية-. وطارق كان في زمن الرشيد«. وثم اختلاف ألفاظ. 

وعنه ديوان ابن الدمينة ص)0)-04) )والتخريج ص)٦)).  
ومِنْ مصادر هذه الأبيات: »الأمالي« للزجاج ص4)، و»الزهرة« ))/79)-80)).  

وأورد المؤلــف الأبيات في »مثير العزم الســاكن« ))/9٣( مثل مــا في هذه المصادر،   
ولم ينسبها.

))) لمهيار الديلمي مِنْ قصيدته: لمن دارٌ على إضم. انظرْ: ديوانه )٣/88)).
)٣) لمهيــار الديلمي مِنْ قصيدته: حيها أوجهاً على الســفحِ غُرّا. انظــرْ: ديوانه ))/40٦-

.(407

 



كتـاب الخـواتيم120

أيها المطرود: 

بتْ ببيتِ الأحزان، فنعِمَ الدار. 

واستقبلْ قِبلةَ التضّرع. 

وقُلْ في الأسحار:)))
وأظلــمَ الَجــوُّ وضــاقَ الفضــا

بصــوبِ إنعامِــكَ قــد رُوّضــا

فاســتأنفِ العفوَ وهــبْ ما مى

حاشــى لبــاني المجــدِ أنْ يَنْقُضا

أعرَضا؟ إذ  الدهــرُ  أعرضَ عنّي 

الرضا))) إلا  أطلُــبُ  لا  فاليــومَ 

قــد قلقَ الجنــبُ وطــار الكرى

لا تُعطــش الــزرعَ الــذي نبْتُــهُ

تـرّمـتُـــه ذنــبٌ  لي  كـــانَ  إنْ 

ريّشتَـــهُ أنــتَ  عُــوداً  تــبِر  لا 

وكيــف لا أبكي لإعــراضِ مَنْ

قــد كنتُ أرجــوهُ لنيلِ الـــمُنى

يا سحائبَ الأجفان: 

أمطري على رباعِ الذنوب. 

يا ضيفَ الندمِ على الإسراف: 

اسكُنْ شَغافَ القلوب. 

))) للشريــف الرضي مِنْ قصيدته: كيف أضاء البرق إذ أومضــا. انظرْ: ديوانه ))/575-
57٦( باختلاف يسير.            
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يا أيامَ الشيب: 

إنم أنتِ بين داعٍ ووداعٍ، فهل لماضٍ من الزمانِ ارتاع؟)))
تُودَّعــا أنْ  عندنــا  لنجــدٍ  وقــلَّ 

عليــك ولكنْ خــلِّ عينيــك تدمعا

وجِعــتُ من الإصغاء ليِْتــاً وأخدَعا
عا))) على كبدِي مِنْ خشــيةٍ أنْ تصدَّ

قفا ودِّعا نجــداً ومَنْ حــلَّ بالِحمى

برواجعٍ الِحمــى  عشــياتُ  فليــس 

تلفــتُّ نحو الحــيِّ حتــى وجدتُني

أنثنــي وأذكــرُ أيــامَ الِحمــى ثــم 

لم:))) لابُدَّ - واللهِ - مِنْ نفوذ القدَر، فاجنحْ للسَّ
ـــلِ هــوىً طريــحٍ لا يُعلَّلْ
ـــفِ مِنى وجَْعٍ ليس يُعْقلْ)))

كم بالـــمُحصّب مــن عليــ

خـــيْـــ بَــيْنَ  بَــيْنٍ  وقتيــلِ 

كان إبليسُ كالبلــدةِ العامرةِ، فوقعتْ فيهــا صاعقةُ الطرد ﴿ہ  
ھ     ھ﴾)٣):)4)

فــكُلُّ إحسـانـــهِ ذنــوبُ)4) مَنْ لم يكن للوصـــال أهـــلًا

فٍ بقيَ لك في قلبكِ وهو »بين أُصبعين«)5)؟! أيُّ تصرُّ

))) للصمة بن عبدالله القشيري. انظرْ: ديوان الحمسة ))/88-87).
))) للسراج. انظرْ: مصارع العشاق ))/87(، ومثير العزم الساكن ))/)0)-)0)).

)٣) مِنْ سورة النمل، الآية )5.
)4) أنشده الشبلي. انظرْ: ديوانه ص89.

)5) إشــارة إلى حديث: »إنَّ قلوبَ بني آدم كلها بين إصبعين مِنْ أصابع الرحمن كقلبٍ واحدٍ 
فه حيث يشاء« أخرجه مسلم برقم )))٦9). يصرِّ
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بلقا الأحبابِ وقد رحـــلوا؟

لتعــودَ فضعتَ ومــا حصلوا

كم مثلَــك قبلَكَ قــد قتلوا!

آمالَــك منهــمْ لــو فعلــوا؟

يــا قلــبُ إلامَ تُطـالـبُـنـــي

أرســلتُك في طـلـبـــي لهــمُ

لهمُ واخضــعْ  واصبْر  مْ  ســلِّ

مــا أحســنَ مــا علّقــتَ به

•     •     •
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الفصل السادس عشر

يا مَنْ سُلطانُ شبابهِ قد تولّى. 

عفِ عليهِ قد تولى: وأميُر الضَّ

هذا مِعْولُ الكِبَرِ يُعرْقبُ حيطانَ الأجل. 

ومِنَ الهوسِ أحاديثُ الأمل. 

قفْ على ثنيّةِ الوداع نادباً قبلَ الرحيل ديارَ الألُفة:)))

حاشــى لأطلالـِـكَ أنْ تبــلى

لا بــدَّ للمحــزُون أنْ يســلى
ولى))) إذْ  فيــك  عيي  بكيتُ 

أطلالــهُ تبــلَ  لم  منــزلاً  يــا 

والعيــشُ أولى ما بــكاهُ الفتى

لكننــي أطلالَــك  أبــكِ  لم 

كان يزيد الرقاشي))) يقولُ في بكائه: يا يزيد: مَنْ يبكي عنكَ بعدَك؟ مَنْ 
يترضّى لكَ ربَّك؟)٣)

بَعْدي)٣) يحبُّكــمُ  ـنْ  مّـَ كبـِـدي  فوا  أحبكــمُ مــا دمتُ حيــاً فــإنْ أمُتْ

ويحك، استدركْ زماناً يفوت. 

))) تمثّلــتْ بها الجاريةُ متيــم ومعها بيتان آخــران. انظرْ: الأغــاني )0/7)٣(. والثاني فيه 
هو الأخير.

))) يزيد بن أبان، من الطبقة الثالثة من عُبّاد أهل البصرة. صفة الصفوة )٣/89)).
)٣) انظرْ: ديوان الحمسة ))/00)).
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وأدرِكْ حيواناً يموت:)))

بَرْدا نُقاخــاً ولا  الغضا مــاءً  بوادي 

ندا فهيهــاتَ وادٍ يُنبــتُ البــانَ والرَّ

متى تغــدُ لا تنظرْ عقيقــاً ولا نجدا

مَدّا بــا  الدموع  هــا ســيلُ  وقد مدَّ

عهــدا أقـربُـنـــا  للــدار  فأطربُنــا 

فتذهبُ بي يأســاً وترجعُ بي وَجدا)))

دْ مــنَ المــاءِ النُّقاخِ فلــنْ ترى تــزوَّ

ندِ نفحةً البــانِ والرَّ مِنْ نســيمِ  ونلْ 

إنــه بـطـرفـِــك  نجــدٍ  إلى  وكُــرَّ 

غمْرةٌ والعــيُن  الركبِ  دون  تلفَــتُّ 

قـــا الـنّـَ لعــلّي أرى داراً بأسنُمَـــةِ 

تـلاعـَــبُ بـي بـين المعــــالمِ لوْعـةٌ

يا دائمً على الخطايا والعصيان: 

متى يُقال: تابَ فلان؟)))

تَرَامَــى بـِـهِ أيــدي الَمطيّ الرّوَاسِــمِ

العظائمِ وإنْ ســامهُ حْمــلَ الأمــورِ 

أُسَــائلُِ عَن أظعـــانكِمْ كلَّ قَادِمِ)))

وَارِدٌ الغَــوْرِ  مِــنْ جانـِـبِ  خَبَرٌ  ألا 

للفَتى الدّهــرُ  يُوجِبُ  وَإنّي على مــا 

مقيــمٌ بأطــرافِ الثّنـــايا صبـابـــةً

يا مذنبين: 

كَ الخطأ؟  أما استخشنتم مَبْرَ

ويحكم، استنشِروا عن أعطانِ البُعْد. 

))) للشريف الرضي مِنْ قصيدة. انظرْ: ديوانه ))/٣98-٣99).            
))) للشريف الرضي مِنْ قصيدته: ألا خبٌر عن جانب الغور واردُ. انظرْ: ديوانه ))/٣80).            
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كوا في طلبِ الإنابة.  تحرَّ

قفوا على بابِ النَّدمِ ساعة:)))

أثــانُ))) لــأرواحِ  المناقــبَ  إنَّ  نفوسُــكمُ فيها  ولتَهُــنْ  لهــا  ثُوروا 

: أين أطلبُك؟  إذا قال العبد: يا ربِّ

قيل له: في قلبكِ. 

فإذا قال: متى؟ 

قيل: الآن:)))

ي بغائبِ فـــا أنتَ عن قلبــي وسرِّ

تلّيتَ لي في القلبِ مِنْ كلِّ جانبِ)))

لئـــنْ كنـــتَ عنّي في العيــان مُغيَّباً

إذا اشتـاقـــتِ العينانِ منــكَ بنظرةٍ

قال بعضُ السلفِ: رأيتُ شاباً في سفحِ جبلٍ عليه آثارُ القلق، ودموعُهُ 

تتحادرُ، فقلتُ: مَنْ أنت؟ 

فقال: آبقٌ هربَ مِنْ مولاه؟ 

قلت: فتعودُ، وتعتذرُ. 

))) للشريف الرضي مِنْ قصيدته: أسل بدمعك وادي الحي إن بانوا. انظرْ: ديوانه ))/5٣)).            
))) لطراد بن علي الســلمي الدمشــقي )ت: 4)5هـ(. انظرْ: معجــم الأدباء )458/4)) 

باختلاف يسير، منه: تمثلتَ بدل: تليتَ.
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طِ.  فقال: لا حجةَ للمُفرِّ

قلت: فتتعلّقُ بالشُفعاءِ. 

قال: كلُّهم يخافونَ منه. 

قلت: مَنْ هذا المولى؟ 

قــال: رباني صغيراً، فعصيتُه كبيراً، فواحيائي مِنْ حُسْــنِ صنعه، وقُبحِ 

فعلي. ثم صاح، فخرجتْ عجوز فقالتْ: مَنْ أعانَ على البائسِ الحيران؟))) 

قلتُ: أقيمُ عندكِ أعينكِ عليه. 

فقالت: خلهِ ذليلًا بين يدَي قاتلهِ، عساه يراهُ بغير مُعيٍن فيرحمه:

إنْ جُــزْتَ عــلى مواطــنِ الأحبابِ

ذاكَ الـــمُضنى يمُــوتُ بالأوصابِ

بــاللهِ عليــكَ يــا فتــى الأعــرابِ

فــاشَرحْ ســقَمي وقــلْ لهــم ماّ بي

يا مُذنبين: 

القلق القلق. 

طين:  يا مُفرِّ

))) في »موافق المرافــق« ص ))): » ثم صاح وخر ميتاً، فخرجتْ عجوز فقالتْ: مَنْ أعانَ 
على قتل البائسِ الحيران؟«.
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الحُرق الحُرق:

وكُـــرَبٍ وأشـجـــانْ

والحــبُّ شرُّ سلطـــانْ

بـأثـمـانْ يُـشـــتَروا  لم 

يـعـــودُ لي كــا كان؟

لأحزانْ عائــدي  مَــنْ 

ليلانْ الـــمُحبِّ  ليــلُ 

مـجـــانْ عـبـيـــد  له 

تُرى الحبيــبُ الغضبانْ

مرحومٌ مَنْ يبكي. 

معذورٌ مَنْ يندب:

الثمنِ؟ بخســيسِ  عُمْــري  بعــتُ 

وطبيـــبي في الهـــوى أمـــرَضَني؟

أبكــي على عيــشٍ مى كيــف لا 

كيــف أرجو الــبُرءَ مِــنْ داءِ الهوى

نحنُ في روضةٍ، طعامُنا فيها الجوع. 

وشرابُنا الدموع. 

ونُقْلُنا هذا الكلامُ المطبوع. 

نُداوي أمراضاً أعجزتْ بختيِشوع))). 

))) عُرِفَ بهذا الاســم طبيبان: بختيشــوع بن جبرئيل )ت: 5٦)هـ(، وبختيشوع بن يوحنا 
)ت: 9)٣هـ(. انظرْ: الأعلام ))/44( و))/45).
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تخرُجُ أطيارُ البلاغَة مِنْ بُرْجِ القلبِ، فتُظهرُ صناعتَها في الجوِّ بالقلبِ، ثم 

تقعُ على أغصانِ اللسانِ تستريحُ إلى التغريدِ، فأينَ الطَّروبُ؟

بِ الــسِّ ذاكَ  فتنَتْهــم عـيـــونُ 

تٌ ومــا هُنَّ غر طعــنٍ وضبِ

الحبِّ غــرَ  يلَــذُّ  وقتــلًا  ـــسُ 

نَحْبــي أو  قضيتُــه  إنْ  وطــرِي 

هُبّي))) وللعيسِ:  عنهُ،  خِفّي  ـبة: 

يا صِحــابي وأينَ منــيَ صَحْبي؟

كلــاتٌ))) أســاؤُهنَّ اســتعارا

النفْـــ بهــا  تطيــبُ  مِيْتــةً  أرني 

لا تَــزُلْ بْي عــنِ العقيــقِ ففيــهِ

وامَ إنْ قلتُ للصـُّحـ لا رَعيتُ السَّ
((( (((

إخواني: 

وحدي أتكلَّمُ. 

وجدي يتألـَّمُ. 

ألا مُريدٌ يتعلَّمُ. 

ألا مُودَعٌ يتسلَّمُ:)٣)

تُعانيهِ مــا  بليــلى  فاحبـِـسْ وعــانِ 

حديــثَ نجــدٍ ولا صــبٌّ تُاريــهِ

هــو الِحمــى ومغانيــهِ مغـانيـــهِ)٣)

حاب أخو وَجْـــدٍ تطارحُهُ ما في الصِّ

))) في الديوان: لحظات. وهو الصواب.
))) لصردر مِنْ قصيدة. انظرْ: ديوانه ص 94-9٣.

)٣) في الديوان، نسخة مكة: ومعانيه معانيه.
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مآقيــهِ في  دمــعٍ  كلِّ  وعــن  ســاهٍ، 

ـيـــهِ ويَســتبيحُ دمــي مَــنْ لا أسمِّ

ضعفاً، بــلى في فؤادي مــا يُداريهِ)))

إليــكَ عــن كلِّ قلــبٍ في أماكنــهِ

يوهي قــوى جلَدِي مَــنْ لا أبوحُ به

يُبْــلي))) فــا في لســاني مــا يعاتبُــهُ
 ((( ((( 

•     •     •

))) في الديوان، نسخة مكة وبغداد: قسا.
))) لابــن المعلِّم مِنْ قصيدة تبلغ )48( بيتاً، والأبيات المختــارة هي ))، )، ٣، 4)، 4)). 
انظرْ: ديوانه )نســخة مكتبة مكة، الصفحة47-49(، )ونســخة بغداد، الورقة ٦)(، 

والمدهش ))/٣94).
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الفصل السابع عشر

لوا الوجود، ففهِموا الـمقصود.  لله درُّ أقوام تأمَّ

فالناسُ في رُقادِهم، وهُمْ في افتقادِهم. 

والخلائقُ في غُرورِهم، وعُيونُهم إلى قُبورِهم. 

وحداناً من الناس، يهربون من الجُلّاس. 

علموا أنَّ وَحْلَ المخالطةِ يُتعِبُ الـمُتمذهبَ في التطهير، فرفعوا بأناملِ 

العُزلةِ أذيالَ قميصِ الورعِ، فلم انفردوا آنسَهم الحبيب:

بــكَ مِــنْ كلِّ أنيــسِ

جليسي بالغيبِ  ـــتُك 

النُّفوسِ أنفاسُ  ـحُبِّ 

ـبِّ على طرِْسِ الرّسيسِ

أوْحَشَــتني خـلـــواتي

فـعــايـنـْـ وتـفــرّدتُ 

وبــدا لي أنّ مهــرَ الـــ

بـْ للحُّ العهــدَ  فكتبتُ 

قال الإمامُ أحمد))): لقد رأيتُ قوماً صالحين: 

رأيتُ عبدالله بن إدريس))) وعليه جبةٌ مِنْ لُبود قد أتتْ عليها سنون. 

))) الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، توفي سنة )4)هـ. صفة الصفوة ))/٣٣٦).
))) كوفي مِنْ حفاظ الحديث، توفي سنة )9)هـ. صفة الصفوة )٣/٦7)).



131 كتـاب الخـواتيم

ورأيتُ أبــا داود الحَفَري))) وعليه جبةٌ مخرُّقةٌ قد خَرجَ منها القُطنُ وهو 
يصلي فيترجّحُ من الجوع.

ورأيتُ أيوبَ النجار))) قد خرجَ مِنْ كلِّ ما يملكُه. 

وكان في المســجد شــابٌ مصفرٌّ يُقال له العَرْفي، يقوم مِنْ أولِ الليلِ إلى 
الصباحِ يبكي.

فـعـــرّجْ فـإنـــا بعـدَهـــا بقليــلِ

خليــلِ لافتقــادِ  دمعــاً  نُكَفْكـِـفُ 

بعَـويـــلِ أتبعتُهــا  عَـبـــرةٍ  وكــم 

تــرَوا عجَبــاً مِــنْ قـــاتلٍ وقتيــلِ

إذا ما الِخيامُ البيضُ لاحتْ لدى مِنى

ترانا لدى الأطنابِ صرعى منَ الهوى

وكــم أنّــةٍ أردفـتُـهـــا بتـنـفّـــسٍ

بي قفُــوا فانظــرُوا ذُلّي وعــزَّ مُعــذِّ

قال أبو عمــران الجوَني)٣): أرتنــي أمّي موضعاً مِنَ الــدارِ قد انحفر، 
فقالتْ: هذا موضعُ دموعِ أبيك. 

وكان حسّــان بن أبي سنان يحضُر مجلسَ مالكِ بن دينار)4)، فيبكي حتى 
يبتلَّ ما بين يديه ولا يُسْمعُ له صوتٌ:

))) كوفي مِنْ حفاظ الحديث، توفي سنة 0٣)هـ. صفة الصفوة )٣/78)).
))) مِنْ رجال الحديث الصالحين. انظر ترجمته في »تهذيب الكمل« )٣/499).

)٣) عبدالملــك بن حبيب، من الطبقة الثالثة من عُبّاد أهل البصرة، توفي ســنة 8))هـ. صفة 
الصفوة )٣/٦4)).

)4) زاهد معروف، من الطبقة الثالثة من المصطفين من أهل البصرة، توفي سنة )٣)هـ. صفة 
الصفوة )7٣/٣)).
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دعــا فلبّــاه قبــلَ الركــبِ والإبلِ

والعَذَلِ العُــذرِ  بــين  يــسحُ  فظلَّ 
مــن اللّقــاء كمشــتاقٍ بلا أمــلِ)))

أجابَ دمعي وما الداعي سوى طللِ

ظللــتُ بــين أُصيحــابي أكفْكفُِــهُ

ومــا صبـــابةُ مشتـــاقٍ لــهُ أمَــلٌ
(((

وق:))) دموعُ الـمُحبين غُدران في صحارى الشَّ

قبْلي الهــوى  قتَــلَ  مَنْ  فبكيــتُ 

مـثـلـــي مُـتـيّـــمٌ  أقُــولُ:  إلا 

بالإبْــلِ؟ عْيــانُ  الرُّ حَ  روَّ هــل 

البُــزلِ؟ عــلى  قبابُهُــمُ  تفعــتْ 
يَسْــتملي؟))) البَيْنِ  غــرابُ  منها 

فضَلَتْ دموعــي عن مدى حزَني

مــا مــرَّ ذو شجَـــنٍ يُـكتِّـمُـــهُ

لي فيعلــمَ  شَرفــاً  يَطّلــعْ  مَــنْ 

أم قُعْقعَــتْ عُمُــدُ الخيــامِ أم ارْ

بقـافـيـــةٍ الحـــادي  غـــرّدَ  أم 

إذا جَنَّ الغاسقُ جُنَّ العَاشقُ:)٣)

ســهرتْ عينــي وناموا)٣) صحبي دون  ليــلي  طــالَ 

قال ســفيان الثوري)4): بتُّ عند الحجّاج بــن فُرافصة)5) إحدى عشرة 

ليلة، فلا أكلَ ولا شربَ ولا نام:

))) للمتنبي مِنْ قصيدة. انظرْ: ديوانه ص٣48-٣49.
))) لصردر مِنْ قصيدته: شدوا على ظهر الصبا رحلي. انظرْ: ديوانه ص 54)-55).

)٣) لأحمد الغزالي مِنْ أبيات. انظرْ: المستفاد ص 8٦)-87).
)4) إمام معروف، توفي سنة )٦)هـ. صفة الصفوة )٣/47)).

)5) من الطبقة الرابعة من عُبّاد أهل البصرة. صفة الصفوة )٣/٣٣5).
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البدنْ دام روحــي في  مــا 
خيال؟))) طيف  صرتُ  إنْ 

هـــواكم عــليَّ حـمـــلُ 

مـــني عـلـيـكـــم  ومــا 
(((

لو عاينتَ قــوّامَ الليلِ وقد دارتْ كؤوسُ المناجــاةِ بين مزاهرِ التلاوةِ، 

فأســكرتْ قلبَ الواجِــد، ورقمتْ في صحائــفِ الوجناتِ: ﴿ ھ  
ھ﴾))):)٣)

ــقمِ)٣) كتَميّ البُرءِ في السَّ وتمشّــتْ في مـفـــاصِلهمْ

صحب رجلٌ رجلًا شــهرين، فم رآهُ نائمً بليــلٍ ولا نهارٍ، فقال: مالكَ 

لا تنامُ؟ 

قــال: إنَّ عجائبَ القرآنِ أطرنَ نومي، ما أخرجُ مِنْ أعجوبةٍ إلا وقعتُ 

في أخرى)4):

إغرائهِ يزيــدُ في  الُمحــبِّ  عــذلُ 

مٌ لقضائهِ مــا شــاءَ فهْــوَ مُسَــلِّ

لا تلْحَــه إنْ كنتَ من سُــجرائهِ

بحُكْمهِ عليــهِ  يقي  الهوى  ودع 

))) هذا من الشــعر الشــعبي: كان وكان. وهما للمؤلف في كتابه لقط الجمن في كان وكان، 
الفصل )0)(، الورقة )٦)(، وقد ذكرهما عمر بن محمد الرازي )ت: 8)7هـ( في كتابه 

»مسامرة الندمان ومؤانسة الإخوان« ص5٣) ونسبهم إلى البغاددة.
))) من سورة البقرة، الآية 7٣).

)٣) لأبي نواس مِنْ قصيدته: يا شقيق النفس من حكم. انظرْ: ديوانه ص)4.
)4) انظر: صفة الصفوة )4/4٣٣).
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شــقائهِ عــيُن  ذاكَ  في  ونعيمُــهُ 

بُرَحائهِ وحَنــتْ أضالعُــهُ عــلى 

بالَخيْــفِ، واعجباً لطــولِ بقائهِ!

فشــقاؤهُ فيــا تــراهُ نـعـيـمُـــهُ

كحُلــتْ مآقيه بطـــولِ ســهادهِ

دنــفٌ ببابلَ جسمُـــهُ، وفــؤادُهُ

إنَّ للهِ عزّ وجلّ ريحاً تُســمّى الصُبْحِيّــة مخزونةً تحت العرش، تَهبُّ عند 
الأسحار، فتحملُ الأنيَن، والاستغفار))):

لِ إذا عزمــتِ على الهبُوبِ

الحبيبِ إلى  الُمستهامِ  ـــبِ 

لـــاّ بَعُدتُ عــن الطبيبِ

ــا الشَّ ريـــحَ  يــا  بــالله 

الُمحبـْ شــكوى  فتحمّــلي 

قَرُبَ الضنــى مِنْ مهجتي

با، وهي التي  إذا تكاثفَ كرْبُ الـــمُحبِّ لم يُناسِبْ ترويحَ قلبهِ إلا الصَّ
ا أنْ تحملَ ريحَ يوسف إلى يعقوب:))) )٣) استأذنتْ ربهَّ

حا شــدَّ ما هجتِ الأســى والبُرَ

إنهــا كانتْ لقـلـبـــي أروحـــا

مَنْ نـزَحـــا رُبَّ ذكــرى قرّبتْ 
بَ الدمــعَ وعــافَ القدَحا)٣) شَرِ

يا نســيمَ الريــحِ))) مِــنْ كاظمةٍ

بــا بــا إن كـــان لا بُــدَّ الصَّ الصَّ

اذكـرونـــا ذكـرَنـــا عـهـدَكـمُ

بكــمْ غنـّـى  إذا  صبّــاً  اذكــروا 
***

))) ذكره الثعلبي في »الكشف والبيان« )٣/)٣( مِنْ قول سفيان الثوري، باختلاف يسير.
لمي عن محمد بن علي الكتاني )ت: ))٣هـ(. انظرْ: طبقات الصوفية ص٣7٣.      ورواه السُّ

))) في الديوان: الصبح.
)٣) لمهيــار الديلمي مِنْ قصيدته: من عذيري يومَ شرقيّ الحمــى. انظرْ: ديوانه ))/)0)-

.((0٣
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ما صحا))) مِنْ هواكــمْ  وفؤادي  كلُّ ســكرانٍ صحــا مِنْ سُــكرهِ
 (((

•     •     •

))) ليس هذا البيت من الأبيات السابقة، وقد مرَّ في الفصل الرابع عشر وقبله:
أيها الغضبان جُـدْ لي بالرضا        وارحم القلبَ وإلا افتضحا
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الفصل الثامن عشر

العباراتُ حظُّ النفوس، والإشاراتُ قُوتُ القلوب.

، فصاحَ: يا ملاحُ: احملني.  نزل بعضُ أهل المعرفة إلى الشطِّ

فقال: إلى أين؟ 

قال: » دار الـملك «. 

قال: معي ركّابٌ إلى » القطيعة «. 

فصاحَ الفقيُر: لا بالله، لا بالله، أنا منذ سنين أفرُّ منها:

مــا أصنعُ يومَ بينكِم؟ حاشــاكمْ

لا أذكُــرُ غرَكُــمْ ولا أنســاكمْ

هــذا جزَعــي وما خــلا مغناكمْ

ذاكمْ وحسبيَ  لكمْ  بكمْ  أقسمتُ 

دخل ذو فطنةٍ إلى دارٍ، فرأى حُبّــاً، وإلى جانبه مركنٌ قد زُرِعَ فيه صبٌر، 
فتواجَدَ وقال: حُبّ إلى جنبهِ صبٌر:)))

إنْ صاح بالبَــيْنِ داعٍ باحَ مضمرُهُ

هُ؟ يُخبّرُ مَــنْ  ولكنْ  الغــرام  أخو 

تَـذكّـــرُهُ فيكــمْ  الُمبتــلى  وآفــةُ 
ويَنــصُهُ))) قلبي  ويَخذلنــي  إلّا 

يا نازلين الِحمــى رفقاً بقلبِ فتى

ليســألَهُ المغنى  إلى  يميــلُ  وقــد 

ومــا ذكرتكمُ إلّا وهــتُ جوىً

ولا عزمــتُ على ســلوانِ حبكمُ

))) ذُكِرَ البيتُ الأولُ والثالثُ ضمن أبياتٍ ذكرها الذهبي لابن المعلِّم الُهرثي الواســطي في 
ترجمته في »تاريخ الإسلام« ))08/4)-09)(. ولم أجدها في ديوانه.
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قلبُ العارف مملوءٌ بحب حبيبهِ، ليس فيه موضعُ إبرةٍ لغيرهِ:

والقلــبُ فمــذْ نأيتــمُ عندكــمُ

وا قلبــي فــا رأَوْا غرَكُــمُ شَــقُّ

وجــدي بكمُ وصفــوُ ودّي لكمُ

عينــي عــيٌن لبُعْدكــمْ بَعْدَكــمُ

إذا جنَّ الليلُ وظلامُهُ، ثارَ شجنُ الـــمُحبِّ وسَــقامُهُ، ورمى الوَجدُ، 

فأصابتْ سهامُهُ، وطال بالحزين قعُودُهُ وقيامُهُ:

الضُلوعِ؟ بين  جوىً  يا 

بالُهجوعِ؟ لعينــي  مَنْ 

مــوعِ الدُّ بمُرفــضِّ  مِ 

ـــيِ كورقاءَ سَــجوعِ

كــم بذكــراكَ ولُوعي

هجــعَ العــاذلُ لكــنْ

النو شُــغلٍ عنِ  هيَ في 

أتغنـّـى بــك في الحيـــْ

ليس في ليلِ الهجرِ منامٌ. 

ومتى رأيتَ محبّاً ينام؟)))

عــلى مُقلةٍ مِــنْ فقدِكُــمْ في غياهبِ
عقدتمْ أعــالْي كلِّ هُدْبٍ بحاجبِ)))

ـــةٌ مُــدْلـهِـمَّ ليـلـــةٌ  نهــاري  فإنَّ 

بعيــدةِ مــا بــين الُجـفـــونِ كأنّــا

قــال أحمد بن أبي الحواري: قلتُ لامرأتي رابعــة - وقد قامتْ مِنْ أوّل 

الليل -: قد رأينا أبا سليمن)))، وتعبّدْنا معَهُ ما رأينا مَنْ يقومُ مِنْ أوّلِ الليلِ. 

))) للمتنبي مِنْ قصيدته: أعيدوا صباحي فهو عند الكواعب. انظرْ: ديوانه ص٣0).
))) الداراني.
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فقالت: سبحان الله! مثلُك يقولُ هذا؟! إنم أقومُ إذا نُوديتُ:)))

جِــدِي مثــلَ مَــنْ أحببتُــهُ تــدي مثلي

هلِ هلُ في السَّ عبِ والسَّ فصعبُ العُلى في الصَّ
ــهدِ مِــنْ إبــرِ النَّحلِ))) ولا بُدَّ دون الشُّ

تقولين: ما في الناسِ مثلكَ وامقٌ

ذريني أنلْ ما لا يُنــالُ من العُلى

تريديــن لُقيانَ المعــالي رخيصةً

ج رياح القيس))) امرأةً، فرأتهُ نائمً طُولَ الليل، فقالت: ليت شِعري  تزوَّ
مَنْ غرّني بكَ يا رياح:

ك وروّى ثــراكَ مِــنْ مُــزن دمعــي

للجِـــزعِ قـلـبُـــهُ  فـرتــــاحُ  قِ 

بـــعِ بالـرَّ تـقـــفْ  لم  إنْ  ورفـيـــقٍ 

يــا عقيــقَ الِحمــى حمــى اللهُ مغْنــا

مَــنْ لصــبٍّ يشُــوقُهُ لامــعُ الــبْر

بخليــلٍ لْي  أنــتَ  مــا  يــا خليــلْي 

كانت عابدةٌ طويلة السهر، فعُوتبتْ في ذلك فقالت: كفى بطولِ الرقدةِ 
في القبور رقاداً)٣):

يقبَلُ لَمــنْ  النصــح  إنــا 

طــالَ ليلي والهــوى أطولُ

أيهــا العُــذّالُ لا تعذلــوا

وأرى ليلَي لا يـنـقـضـــي

قال أبو سليمن)4): لولا الليلُ ما أحببتُ البقاءَ في الدنيا. 

))) للمتنبــي مِنْ قصيدته: كدعواك كل يدعي صحة العقــل. انظرْ: ديوانه ص5٦0-559 
وفيه: مثلك عاشق.

))) رياح بن عمرو، من الطبقة السادسة من أهل البصرة. صفة الصفوة )٣/٣٦7).
)٣) الخبر في »صفة الصفوة« )٣/94)).

)4) الداراني.
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وكان الفُضيل))) يفرحُ إذا جاء الليل. 

جى، وتغتمُّ بإقبالِ النهار. أرواحُ القومِ ترتاحُ إلى الدُّ

وتبكي إذا الورقــاءُ في الغُصن غنّتِ

أرنَّــتِ الجنــاحَ  الليــلُ  نَــرََ  وإنْ 

بــا نســمَتْ لها تهيــمُ إذا ريــحُ الصَّ

تأوّهتْ اللثــامَ  الصُبــحُ  حــدرَ  إذا 

وق:))) لولا نسائمُ الأسحار تلفَ مدنفُ الشَّ

لكنــتُ محترقاً مِــنْ حــرِّ أنفاسي))) حنــي لــولا نســيمٌ بذكراكــمْ يروِّ

يتعلقون بالرياحِ تعلُّق الوسائل. 

ويبعثون معها إذا هبّت الرسائل:

مِ وســلِّ بالحبيــبِ  جْ  فـعـــرِّ إليَّ 

الُمتَيّــمِ بقــاءُ  لقَــلَّ عــلى هــذا 

ألا يا نســيمَ الريحِ إنْ كنتَ محسناً

جعتــمْ على قلبــي فراقــاً وغُربةً

يا مَنْ فاتوه لعثرةِ التخلُّف: 

بُلَّ الثرى مِنْ عَبرةِ التأسّف.

))) الفضيل بن عياض، الإمام المعروف، توفي سنة 87)هـ. صفة الصفوة ))/٣7)).
))) مِنْ أبيات أنشدها محمد بن طاهر المقدسي، وهو مضمن فيها. انظرْ: المنتظم )7)/٣7)(، 

والبداية والنهاية )4)/))).

 



كتـاب الخـواتيم140

وضــعِ اليديــنِ على الحشــا وتملَْمَلِ
يُغنــي وقوفُكَ ســاعةً في المنــزلِ)))

دعْ شــأنَ عينكَ يا حـــزينُ وشــأنهُ

فـراقـهـــمْ ولقــلَّ مــا أوانُ  هــذا 
(((

يا مُنقطعين عن القوم: 

جى.  سيروا في بوادي الدُّ

ل.  وأنيخوا بوادي الذُّ

واجلسوا في كِسْر الانكسار.

ائين.  فإذا فُتحَِ بابٌ للواصلين دونكم فاهجموا هجومَ الكدَّ

وابسطوا أكفَّ ﴿ ڃ  ڃ﴾))). 

لعل هاتفَ الرحمةِ يقولُ: ﴿ ے  ۓ﴾)٣):)4)
فلجوا ربعَ الِحمــى في خطري)4)

واذكــرُوا ما عندكــم مِنْ خبري

الّلــوى ثـنـيـــاتِ  جئتــم  وإذا 

أربـابـــهِ وصفــوا شـــوقي إلى 

))) للحسين بن محمد البغدادي المعروف بالبارع، نسبهم إليه المؤلفُ في »مثير العزم الساكن« 
))/05)(، وقبلهم بيت، وفيه: اليوم آخر عهدهم ولقل ما.

))) مِنْ سورة يوسف، الآية 88.

)٣) مِنْ سورة يوسف، الآية )9.
)4) قال الأســتاذ الأثري عن ياء »خطري«: زيادة مفســدة للكلام. انظرْ: حاشــية الخريدة 

))/٣48(! ولعل الشاعر يريد: في خطر مثل خطري.
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بالِحمــى لم أقــضِ منهــا وطري
ضاعَ عُمْري بالـمُنى وا عُمُري)))

وا حنينــي نحــو أيــامٍ مضــتْ

تـمنـّيـتـــكمُ اشـتـــقتُ  كلَّــا 
 (((

•     •     •

))) للمعين بــن الباطوخ البغدادي )لعله المتوف ســنة 544هـ( من أبيــات. انظرْ: خريدة 
القصر- القسم العراقي ))/٣47-٣48( باختلاف ألفاظ.
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الفصل التاسع عشر

هادِ في ثيابهِ وسَمتهِ، لا في ثباتهِ ووقتهِ:  يا مُتشبِّهاً بالزُّ

ما عندك مِــنَ الرهبنة إلا بنــاءُ الصومعة، يأوي إليــكَ فيها لصوصُ 
التصَنُّع:)))

في الَحبْــل شِــبهاً لليــلى ثــم غلّاها
فحُلّاها))) ليــلى  أشــبهتْ  مَشــابِهاً 

يا صاحبــيَّ اللذينِ اليــومَ قد أخذا

اليــومَ في أعطافِ شــاتكِا إني أرى 

أين العُبّاد؟ 

هاد؟  أين الزُّ

أين العارفون؟ 

أين المحبون؟ 

لا إله إلا الله، وقعَ القحطُ في الرجال:

قـــرِمُ شـيِّـــقٌ  سـاكنيهـــا  إلى  إنّي 

بِّ أيــن هُمُ؟ باللهِ قــولي لهــذا الصَّ

نْ كان يَســـكنُها أُســائلُ الــدارَ عمَّ

يمُ يــا دارَ حِبّي ســقى ســكانَكِ الدِّ

كان في سلفِنا الأخيارُ والأبرارُ، والـــمُخلصون في الإعلان والإسرار، 

فلولاهُم لافتضح المتأخرون يومَ العرضِ، فنحمدُ اللهَ على اليَزَك))). 

))) للمجنون. انظرْ: الأغاني ))/74).
))) اليزك: مقدمة الجيش.



143 كتـاب الخـواتيم

إخواني: 

الخلاصُ في الإخلاص. 

العملُ صورةٌ، والإخلاصُ روحٌ. 

عملُ الـمُرائي بصلةٌ كلُّها قشور. 

ليس كلُّ مستديرٍ يكون هلالاً، لا لا:)))

ي النواصيا))) ودون العُلا ضبٌ يُدمِّ ومــا كلُّ مَــن أومــى إلى العــزِّ نالهُ

كم حولَ قبِر »معروفٍ« مِنْ دفيٍن ذهبَ اسمُه كم بلَي جسمُه و»معروفٌ« 
معروفٌ:)))

زينبُ))) الترائــبِ  بيضــاءِ  كلُّ  ولا  الِحمــى دارةُ  أقفــرتْ  دارٍ  كُلُ  فــا 

أتدرون ما ذنبُ الـمُرائي؟ )٣)

 دعـــا بـاســـمِ ليــلى غـرَهـــا)٣)

كان ابنُ سيرين)4) يضحكُ بالنهار، فإذا جاءَ الليلُ أخذَ في البُكاء:

))) للشريف الرضي مِنْ قصيدته: أراعي بلوغ الشيب والشيب دائيا. انظرْ: ديوانه ))/590).            
))) لمهيار الديلمي مِنْ قصيدته: قضى دينَ ســعدى طيفها المتأوبُ. وهو البيت )٣)(. انظرْ: 

ديوانه ))/)5).
)٣) مرَّ في الفصل الثاني.

)4) إمام تابعي بصري معروف، توفي سنة 0))هـ. صفة الصفوة )٣/)4)).
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المضاجعُ إليــكِ  هزتنــي  الليــلُ  لَي 
ويمعنـِـي والهــمَّ بالليــلِ جامعُ)))

نهــاري نهــارُ النــاس حتــى إذا بدا

وبالـــمُنى بالحديثِ  نهــاري  أقيّ 
(((

كان أيوب الســختياني))) إذا وعظ فَرقَّ فرَقَ من الرياءِ، فيمسحُ وجهَه 
كام!)٣) ويقول: ما أشدَّ الزُّ

آبـقـــا عـبـــداً  أضبطُ  كأننــي 
يــومَ الرحيل في الهــوى مُنافقا)٣)

أحبــسُ دمعــي فينــدُّ شـــارداً

الرقيــب خلتُني ومِــنْ محاشــاة 

وكان أيــوب يُحيي الليلَ كلَّه، فإذا كان عند الصباح رفعَ صوتَه كأنّه قامَ 
تلك الساعة:)4)

أضــدادِ بين  جــعٌ  وذلــك  صَــبْراً 

ادي حاجــات نَفسِي لقد أَتعبــتُ رُوَّ

الغادي؟ ائحِِ  الرَّ حَــالَ  يعلمُ  وَكَيف 
بَا والبرقِ إسنادي)4) فَعَنْ نســيمِ الصَّ

وأُلزمُهُ يهــوى  أنْ  القلــبَ  أكلّــفُ 

وأكتــمُ الركــبَ أوطاري وأســألُهُ

هَــل مُدْلـِـجٌ عِنـْـده مِنْ مُبْكــرٍ خبٌر

وإنِْ رويــتُ أَحَادِيــثَ الَّذيــن نأوْا

كَانَ إبِْرَاهِيم النَّخعِيّ)5) إذِا قَرَأَ فِي الـمُصحف فَدخل دَاخلٌ غطّاه. 

))) للمجنون. انظرْ: مصارع العشاق ))/50(، وذُكِرا لغيره.
))) مِنْ حُفّاظ الحديث في البصرة، توفي سنة )٣)هـ. صفة الصفوة )٣/)9)).

)٣) لصردر مِنْ قصيدته: لأي مرمى تزجر الأيانقا. انظرْ: ديوانه ص 49).
)4) لصردر مِنْ قصيدته: ماذا يعيب رجال الحي في النادي. انظرْ: ديوانه ص 05).

)5) إمام معروف، من أهل الكوفة، توفي سنة 95هـ. صفة الصفوة )8٦/٣).
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وكَانَ ابْنُ أبي ليلى))) إذِا دخلَ أحدٌ وَهُوَ يُصَليِّ اضطجعَ على فرَاشه:)))

وَلَا صَبغَ الحواجيبِ))) الْكَلَامِ  مضغَ  مَــا عرفــنَ بها فــلاةٍ  أفــدي ظباءَ 

مــرضَ إبراهيمُ بنُ أدهم، فَجعلَ عِندْ رَأســه مَا يَأْكُلــهُ الأصحّاءُ لئَِلاَّ 
يتشبه بالشاكين:)٣)

فرَِقا قَوْلَهــم  فيِنـَـا  ـاسُ  النّـَ قَ  وَفــرَّ
لَيْــسَ يدْرِي أَنــهُ صدَقا)٣) وصادقٌ 

بَ النَّاسُ أذيــالَ الظنونِ بنَِا قد ســحَّ

غَرْكُمُ باِلظَّــنِّ  قــد رمــى  فكاذبٌ 

، فَدخلَ  اشْــتهر إبراهيم بن أدهم في بَلَدٍ، فَقيل: هُوَ فِي البُسْتَان الفُلَانِيّ
ـاسُ يطوفون ويَقُولُونَ: أَيْــنَ إبِْرَاهِيم بن أدهم؟ فَجعــلَ يطوفُ مَعَهم  النّـَ

ويَقُول: أَيْنَ ابنُ أدهم؟)4) )5)

العلَــنِ ةَ  لَــذَّ فيِــهِ  للــسِّ  وهبــتُ 
إنِْ قيلْ: مَنْ يك تُخفي الْحقَّ فِي الظّنَنِ)5)

ضنــاً بأَِنْ يعلمَ النَّاسُ الْهوى لـِمَـــنِ

ظنونهمُ فِي  وَدعنيِ  بذكري)4)  عرّضْ 

صام داود بن أبي هند)٦) أربعين سنةً ما عَلِمَ به أحدٌ:

))) التابعي عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري. ترجمته في »تهذيب الكمل« )7)/)٣7).
))) للمتنبي مِنْ قصيدته: من الجآذر في زي الأعاريب. انظرْ: ديوانه ص)48.

)٣) للعباس بن الأحنف. انظرْ: ديوانه ص4)). وفيه: فجاهل قد رمى.
)4) في الديوان: بغيري.

)5) لمهيار الديلمي مِنْ قصيدة. وهما البيتــان ))، ))(. انظرْ: ديوانه )7/4)-9)(. وفيه: 
يُخفي. ولم ينقط أول الفعل في الأصل.

)٦) مــن الطبقة الرابعة من المصطفــين من أهل البصرة، توفي ســنة ٣9)هـ. صفة الصفوة 
.(٣00/٣(
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يَقِــيِن بغَِــرْ  ليــلى  فِي  فَأصْبــحَ 
أَخْبَرتُهــم بأميِن))) إنِْ  أَنــا  وَمَــا 

رَددتُهُ ليــلى  سرِّ  عَنْ  ومســتخبٍر 

يَقُولُــونَ: أخبرنَــا فَأَنــتَ أمينُها
(((

وا شوقاه إلى تلك الأشباح. 

سلامُ اللهِ على تلك الأرواح:)))

الْـــحَيُّ مِــنْ لعْلعِ مَتــى رفَــعَ 
مـــدمعي))) بعـــدهُمُ  فكـأسَي 

نشــدتُكِ يَــا بـانـــةَ الأجـــرعِ

الَحـدِيـث كـــأسَ  نديميَ  يَا  أدرْ 

رحلَ أولئك السادة. 

وبقيَ قُرناءُ الوسادة:)٣)

والعيــشَ بعد أُولَئـِـكَ الأقوامِ)٣) اللوى منزلَــة  بعــد  الْمنـَـازلَ  ذُمَّ 

أسمعُ أصواتاً بلَِا أنيس. 

وَأرى خشوعاً أَصلُه من إبِْلِيس:

مثلَ سكنْ وَلَا  فيِكِ  أنْ ســكنتْ 

شــجَنْ؟ بذِِي  خلا  وَذُو  بآنــسٍ 

الظـبـــاءِ بهمُ حُـــورُ  تشــبهتْ 

أصـامـــتٌ بـنـاطـــقٍ ونـافـــرٌ

))) لجابر الجرمي كم في »المدهش« ))/٦08(. ونسبا إلى غيره.
))) لمهيار الديلمي مِنْ قصيدة. والبيتان هما ))، ٦)(. انظرْ: ديوانه ))/)4)-50)(. وفيه: 

كأس المدام.
)٣) لجرير من قصيدته: سرت الهموم فبتن غير نيام. انظر ديوانه ص )55.
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مغالطاً قلتُ لصحبــي: دَارُ مَنْ؟

هــا عَنـْـك وَعَــنْ مواسيـــاً فبكِّ
مَنْ))) مِنْ دمعةٍ أبْكـِـي بَها على الدِّ

وَإنَِّـمَـــا مـشـتـبـــهٌ أعــرفـــهُ 

قفْ باكيــاً فيِهَا وَإنِ كنتَ أَخـــاً

لم يَبْــقَ لي يَــوْمَ الْفِــرَاق فضْلَــةٌ
 (((

•     •     •

))) لمهيار الديلمي مِنْ قصيدته: يا دار لهوي بالنُّجيل من قطنْ. والأبيات المختارة هي )٣، )، 
5، 7، 8(. انظرْ: ديوانه )47/4).
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الفصل العشرون

يَا مُختَْارَ الْقدَر: 

اعرفْ قدْرَ قدْرك.

رّ، وممخضةٌ  كلُّ الْأشَْــيَاء شَــجَرَة وَأَنتَ الثَّمَــرَة، وصدفٌ وَأَنتَ الــدُّ

بد.  وَأَنتَ الزُّ

اختيارُنا لَك مكتوبٌ بخط وَاضح، غير أَنَّ استخراجَك ضَعِيفٌ. 

متى رُمتَ طلبي فاطلُبني عندْك. »لا يسعني شيءٌ، ويسعني قلبُ عبدي 

الـمُؤمن«))):

فـأذكـــــرهُ أنـســـاهُ  لـســـتُ 

أوفــــرُهُ مـنـــه  ونـصـيـبـــي 

هُ فـسُـويـــدا الْـقـلـــبِ يُبْــصُِ

سَاكـــنٌ فِي الْقـــلبِ يـعـمـــرُهُ

وهــو مـــولائي رضيــتُ بـــه

ي غَابَ عَن سَــمْعِي وَعَــنْ بَصَِ

يَا جَوْهَرَةً بمضيعةٍ، يَا لُقَطَةً تُداس: 

))) أثر إسرائيلي. ويُغني عنه قوله - صلى الله عليه وسلم -: »إن لله تعالى آنية من أهل الأرض، 
وآنيــة ربكم قلوب عباده الصالحين ، وأحبها إليه ألينها وأرقها« أخرجه الطبراني وغيره 

بسند حسن. انظرْ: فيض القدير ))/49٦). 
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إنم أَبعَدْنا إبليسَ لأنه لم يسجدْ لك، يا لَعجبٍ كيف صالحتَهُ وهجرْتَنا؟!

الْقَدِيــمَ فضيَّعا الــودَّ  لَــهُ  حفظنــا 

لــحِ مَوْضِعا ــكَ مَا أبقيتَ للصُّ وحقِّ

رعى اللهُ مَــنْ نهوى وَإنِ كَانَ مَا رعى

وواصلــتَ قوماً كنتُ أَنهـَـاك عَنْهُمُ

مَوَاتِ وَالْأرَْضِ، واستقرضتُ مِنكْ حَبَّةً.  لي مُلكُ السَّ

خلقتُ سبعةَ أبحرٍ، واستقرضتُ منك دمعةً:)))

وَلَيْــسَ يرويكِ إلِاَّ مدمــعُ الباكي))) الـــاَءُ عنـْـدكِ مبــذولٌ لشـاربـــهِ

كانَت الأمَْتعَِةُ الـــمُثمنةُ واللآلئُ النفيســةُ تُبَاعُ بمِصْر فــلا يَنظرُ إلَِيهَا 

يُوسُف، فإذِا جَاءَتْ أحمالُ صوفٍ مِنْ كنعان لم تُـحَلَّ إلِاَّ بين يَدَيْهِ: »لا يُسأل 

ي«))).)٣) )4) )5) عَن عبَادي غَيْرِ

مَشْــبوبُ ــوقِ  الشَّ بنِـَـارِ  بــرقٌ 
مَكْتُوبُ)5) الأحبابِ)4)  مِنَ  سطرٌ 

يْلِ مَسْلـــوبُ اللَّ لَاحَ وَعقــلُ)٣) 

لـمـعـــهِ وَفِي  عَنْكُــم  أسـألـــهُ 

))) للشريــف الرضي مِنْ قصيدتــه: يا ظبية البان. انظرْ: ديوانــه ))/07)(، وفي الديوان: 
مدمعي.

))) أخرجه النســائي في »الكبرى« )0٣09)(، وابن ماجه )٣٦7)(، وابن حبان ))))). 
وفي لفظ: »يسأل« اختلافٌ في الطبعات. 

)٣) في الديوان: عقد.
)4) في الديوان: الأخبار.

)5) للخفاجي مِنْ قصيدة. انظرْ: ديوانه ص4))و٦))، والمدهش ))/5)5).
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يا هذا: 

بيننا عهدٌ مِنْ يوم ﴿ ڄ﴾)))، وما يليــقُ بشرفِ قدْرِك خيانةٌ، كيف 

وأنتَ مطالَبٌ بالأمانة في أضيقِ خِناقٍ؟! 

يا منكر ويا نكير: 

انزلا إلى الخارج مِنْ بســاتيِن الأرباح، فانظرا: هَل استصحبَ وردةً مِنَ 

كِ: اليَقِيِن، أَو شَوْكَة مِنَ الشَّ

عــلى مَا عهدنا فيِــهِ أمْ حَــالَ حَالُهُ؟ قفوا واســألوا بانَ العقيقِ هَل الْهوى

ذِي قَالَ لي بهِِ: ﴿ڃ﴾))) يَوْم ﴿ ڄ﴾ هَل غيرََّ طيبَهُ  اســتنكها فَمَهُ الَّ
طولُ رقادِ الْغَفْلَة:)٣)

وأرواحُــهُ إنِ كَانَ نجدٌ عــلى العَهْدِ

يَــالِي هَلْ تغرّتــا بَعْدِي؟ بطُــول اللَّ
برِيح الُخزامى هَلْ تهبُّ على نجدِ؟)٣)

تُـرابـــهِ أَلا حبَّــذا نجــدٌ وَطيــبُ 

قنا عَنْ عوارضتي  شِــعري  لَيْتَ  أَلا 

يَــاحِ إذِا جرَتْ وعَــنْ عَلَويّــاتِ الرِّ

 سَــبَبُ نسْــيَانِ العهــودِ تَخلِيــطٌ فِي مطاعــمِ الْهــوى عَقَدَ بُخــاراً فِي 

هامِ الْفَهم. 

))) مِنْ سورة الأعراف، الآية )7).

))) مِنْ سورة الأعراف، الآية )7).
)٣) لقيس المجنون. انظرْ: مصارع العشاق ))/8٦(، ومثير العزم الساكن ))/94).
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قيل لذِي النُّون))): أَيْن أَنْت مِنْ يَوْم ﴿ ڄ  ڄ﴾؟ 

هُ فِي أُذُنِي.))) قَالَ: كَأَنَّ

أَيْــن لـيــاليـنـــا عــلى الأبـــرقِ؟

تُــورقِ؟ لم  الدمــعُ  يَُدهَــا  لمْ  مَــا 

لُمستنشِــقِ؟ عَـــرْفاً  بَــا  الصَّ عَنـْـك 

ارْفُــقِ للعَسُــوف:  قــولي  يُغْــنِ  لم 
بالـــمُعْرِقِ))) الـــمُشْئمِِ  وَلَــهَ  يَــا 

ســلْ أبــرقَ الَحنـّـانِ واحبــسْ بـِـهِ

الِّلــوى بســقطِ  بانــاتٌ  وَكَيــفَ 

هَــل حملــتْ -لَا حملــتْ- بَعدَنَــا

وَإنِْ رفقــاً  الأظعــانِ  ســائقَ  يَــا 

بُعْدِهَــا عــلى  نجــداً  لي  ســمّيتَ 

يا مَنْ كان له حظٌّ مِنْ وقتٍ، وســهمٌ مِنْ قلــبٍ، فعامَلَنا مدةً ثم قطَعَ، 
وواصَلَنا زماناً ثم انقطعَ: ليتك بعْتَنا بشيءٍ:)٣)

ــنْ تُرَى قــد تعلّمتُــمُ؟)٣) فمِمَّ الجفــا تعرفــونَ  كنتــمُ  ومــا 

طين في بضائعِ الأعمر:  يا مُفرِّ

تعالوا نُرقْ دموعَ الأسف، على ما قد سلف:

وجــوىً كلَّــا ذوى عَــادَ غضّا

ام بَســطاً وقَبضا ـــهُنَّ أَيدي الْأيََّ

مَــا تقىّ عِنـْـد قلبـِـي علاقَــةٌ 

وبكـــاءٌ عــلى الْمـنـَــازل أبْلَتْـــ

))) المصري، زاهد معروف، توفي سنة 4٦)هـ. صفة الصفوة )5/4)٣).
))) لمهيار الديلمي مِنْ قصيدة. انظرْ: ديوانه ))/٣٣7).

)٣) ذكــر ابن الجوزي في ترجمة محمد بن طاهر المقدسي )ت: 507هـ( أنه لـــمّ احتُضر جعلَ 
دُ هذا البيت. انظرْ: المنتظم )79/9)(. والبداية والنهاية )4)/))). يردِّ
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قــلَّ مِنْهَــا دَيْنــاً عَــليَّ وقرْضــا

ــاَ أقـنـــعَ الْقَـليِـــلُ وأرضى رُبَّ
الُمنْى))) العليل  نُكْسَ  يُداوي  مَا 

ــامَ ذِي الأثْــلِ أَو مَا مَــنْ مُعيدٌ أَيَّ

ســامِحاً باِلْقَليِــلِ مِنْ عهــدِ نجدٍ

مُهديــاً لْي مِنْ طيــبِ أَرْوَاحِ نجدٍ
(((

القلقَ القلقَ يا مطرود. 

البُكاءَ البُكاءَ يا مردود. 

الحزنَ الحزنَ على نقضِ العهود:

أبكـِـي مرَضي وليسَ لْي منه شِــفا

بوِفــا تَسَــلَّموهُ  رمَقــي  هَــذَا 

واهــاً لزماننِــا الــذي كان صفا

ذَابَتْ روحي وَمَــا أرى غرَ جَفا

•     •     •

))) للشريف الرضي مِنْ قصيدة طويلة، والأبيــات المختارة هي ))، )، 4، 5، ٣)(. انظرْ: 
ديوانه ))/577-57٦).
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الفصل الحادي والعشرون

إخواني: 

إطــلاقُ البــصِر ينقــشُ في القلبِ صــورةَ المنظــورِ، والقلــبُ كعبة 

»وتسعني«)))، وما يرضى المعبودُ بمزاحمةِ الأصنام. 

مات كأنه قد ضاعَ منه شيء.  يا مَنْ عينهُُ تدورُ على الـمُحرَّ

يا مَنْ رواحلُ همتهِ في الهوى ما يـُحَـلُّ لها قَتَبٌ. 

رْها حُسْنَ الباقي:))) إنْ قهَرَ نفسَكَ حُبُّ الفاني، فذكِّ

أُخرْ))) وروضــاتٌ  مَاءٌ  فبالغضا  وإنِْ حَنَنـْـتَ للحِمــى ورَوضــهِ

ويحك، لذّاتُ الدنيا كسوداء، وقد غلبتْ عليك. 

 . والحوُرُ العِيُن يَعجبْنَ مِنْ سُوءِ اختيارِك عليهنَّ

غير أنَّ زوبعةَ الهوى إذا ثارتْ سَفتْ في عيِن البصيرة، فخفيتِ الجادة. 

خِطْ الآنَ بصَر باشِقك إلى أنْ ينسى ما رأى. 

واغسلْ باطنَ عينكِ مِنْ عيِن الدمع.

))) كذا، والإشارة إلى »ويسعني قلب عبدي المؤمن«.
))) لمهيار الديلمي من قصيدته: بالغور ما شاء المطايا والمطر. انظر ديوانه ))/))4).
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وكلَّم تذكرتَ ما أبصَر طرفُك فاطرفْهُ بدمعةٍ، لعل قَرَظَ البُكاء يدبُغُ دبَرَ 
بصِرك، فيصلحُ لرؤية حبيبكِ:)))

سُــليمى ولم تُغْسَــلْ بفيضِ المدامعِ؟
حديثُ سواها في خُروقِ المسامعِ؟)))

وكيــف تــرى ليــلى بعيٍن تــرى بها

وتســمْعُ منهــا لفظةً بعدمــا جَرى

قــال الطبيبُ لثابت البُناني))): أعالجُ عينكَ ولا تبكي. فقال: لا خيَر في 
عيٍن لا تبكي:)٣)

وناظري؟ بســمعي  نَفْعي  فَاَ  إلَِيْكُم 
دمُوعــي وزفْراتي حَنــيَن مزاهِري)٣)

ونظــرةٍ بوعــدٍ  مِنْكُــم  أفُــزْ  لم  إذِا 

مَتى غنـّـتِ الورقاءُ كَانَــتْ مُدامَتي

كان الشبلي يُنشِد:)4)

بحبِّــكَ أَنْ يـحـــنَّ إلى ســواكـــا
فَلــمْ أبْــصْ بـِـهِ حَتَّــى أراكـــا)4)

أروحُ وَقــد ختمــتُ عــلى فــؤادي

ولَــو أَنيِّ اسْــتَطَعْتُ غضضتُ طرفِي

تلّتِ الجنةُّ للعُبَّاد فعشقوا. 

وانكشفَ حجابُ الحبيبِ للعارفين فقلقُوا. 

))) ليزيــد بــن معاوية من أبيات. انظرْ: شــعر الخلفــاء في العصرين الراشــدي والأموي 
ص  ))). باختلاف ألفاظ.

))) إمام تابعي بصري، توفي في ولاية خالد بن عبدالله على العراق. صفة الصفوة )٣/٦0)).
)٣) لصردر مِنْ قصيدته: وددت التصابي فيك إذ كان عاذري. انظرْ: ديوانه ص 85-84.

)4) للمتنبــي مِــنْ قصيدته: فــدى لك مَنْ يقــصر عن مــداكا. انظرْ: ديوانــه ص0)٦. 
وفيه: خفضت.
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وأنتَ مشغولٌ بالِجيَف:)))

طهّرْ خِلالَــك مِنْ خِلٍّ تُعــابُ به)))

ويحك، ما يُساوي النصابُ خجلَ الفضيحةِ، فكيف بألمِ القطعِ؟!)))

ــا ثمنُ))) إنِْ متُّ شــوقاً وَلَا فيِهَا لَهَ مَا فِي هوادجكــم من مهجتي عوضٌ

إخواني: 

دعونا مِنْ ذكــرِ البطّالين، وقوموا بنا عن مزبلــةِ الهوى لندخلَ رياضَ 
الرياضة، ولا يصْحَبنا مزكومٌ:)٣)

والطــلُّ في طُــرر الريحــان حــرانُ

وإرنــانُ ترجيــعٌ  الحائــمِ  ســجعِ 

النسيــنُ والبانُ نفــحَ  فقــدْ  لُبِّــي 
في موقفِ الوجدِ إنْ عرّضتُا شــانُ)٣)

يــا صاحبــيَّ قضيــبُ البــانِ ريّانُ

وفي تُقــالُ  مــا  عثَــراتٌ  بــا  وللصَّ

واختلســا بالذكرِ  نعســتي  فغالبِــا 

وعرّضــا بهــوى حِبّــي فــلْي ولــهُ

بٌ.  المعرفةُ بساطٌ لا يطؤه إلا مقرَّ

والمحبةُ نشيدٌ لا يطربُ عليه إلا مدنفٌ. 

))) لمهيار مِنْ قصيدته: أســتنجدُ الصبر فيكم وهو مغلوبُ. وعجزه: واســلم وحيداً فم في 
الناس مصحوبُ. وهو البيت )٦)(. انظرْ: ديوانه ))/5)).

))) للمتنبي مِنْ قصيدته: بم التعلل لا أهل ولا وطن. وثَم اختلاف. انظرْ: ديوانه ص509.
)٣) لأبي القاســم عبد الصمد بــن بابك، ضمن قصيدة، وثم اختــلاف. انظر: يتيمة الدهر 

.(٣8٣/٣(
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الحبُّ غديرٌ في صحراء ليس عليه جادةٌ، فلهذا قلَّ وُرّادُه. )))

فلا حُبَّ حتى يلصقَ الجسمُ بالحشا)))

المحبون يهربون إلى العزلة هرَبَ الحوتِ إلى الماء.

كان محمد بن النضر الحارثي))) يقول: أشتهي سرداباً أخلو به فيه:)٣)

دتُ الصبــابـــةَ في فـــؤادي وردَّ
لعلّي باســمِ مَنْ أهــوى أُنادي)٣)

كتمتُ اســمَ الحبيبِ مــن العِبادِ

فـيـــا شـــوقي إلى بـلـــدٍ خـليٍّ

جى تمرُّ عليهم زُمَــرُ النجومِ مرَّ الوصائف،  لو رأيتَ الـــمُحبين في الدُّ

إلى أنْ يُقبــلَ هــودجُ: »هل مِنْ ســائل«)4)، فينثــرون عليــه الأرواحَ نثرَ 

 الفــراشِ على النارِ، فيُدير عليهم كؤوسَ المخاطبــة، فإذا القومُ صرعى مِنْ 

سُلافِ الوجْدِ:

ــوقُ فؤادي ســهاما الشَّ فرمــى 

ــلاما السَّ حِبــي  عنّــي  بلِّغــي 

عطَّــرَ الأفْــقَ نســيمُ الُخزامــى

حــتْ أرضَ قلبي يــا شَــالاً روَّ

))) قال في »الوساطة« ص٣0٦: »لبعض العرب، ويُنسْبُ إلى المجنون: 
ولا شوق حتى يلصق الجلد بالحشى      وتصمت حتى لا تيب المناديا«.   

وانظرْ: خزانة الأدب ))/4)4).  
))) من الطبقة السادسة من المصطفين من أهل الكوفة. صفة الصفوة )٣/59)).

)٣) لعُلية بنت المهدي. انظرْ: أشــعار أولاد الخلفاء وأخبارهم للصولي ص٦5، وديوان عُلية 
ص٣0.

)4) صحيح مسلم )758).
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يا مَنْ باعَ))) الـمُناجاة بفضلِ لقمةٍ فنام: 

لما قام القومُ إلى الخدمةِ حضَرهُم المخدومُ »ينزل إلى الســمء الدنيا«)))، 

»ومَنْ أتاني يمشي أتيته هرولة«)٣). 

النائمُ لا يعلمُ حضورَ الزائر، ولا يسمعُ »هل مِنْ سائل«. 

مرَّ عليه الكرى لم يدرِ ما جرى: 

ذا سِرُّ سُراك في الدجــى كيف فَشــا

القلبَ عَشــا يُورِثُ  لا كان عَشــاءٌ 

ــوق حَشا يا مَنْ لحشــا الُمحبِّ بالشَّ

مشــى الماليــكِ  إلى  المـــولى  هــذا 

وحُ كُلَّ رُوح:)4) )5) )٦) حر عمَّ الرَّ ك نسيمُ السَّ إذا تحرَّ

كاظمةٍ)4) عــلى  بانــاتٍ  وخَصَّ 

ورَدَّ أوطــــاراً بها مـاضـيـــةً)5)

يشتدُّ عليهم حرُّ الخوف فيُشرفون على التلف:

لكنــتُ مُحترقاً مِــنْ حــرِّ أنفاسي)٦) حُنــي لــولا نســيمٌ بذكراكــمْ يُروِّ

))) كتبها المؤلف أولا: بعت. ثم عدلها إلى: باع.
))) الحديث السابق.

)٣) صحيح البخاري )٦970( و)7098(، وصحيح مسلم )٦75)).
)4) لمهيار وتتمته: فزادها نضارةً ولينا. وسيأتي مع أبيات في الفصل )4)).

)5)  لمهيار مِنَ القصيدة نفسها وتتمته: عليَّ أو أحبّةً باقينا. وسيأتي مع أبيات في الفصل )4)).
)٦) مرَّ في الفصل )8)).
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جاء في الحديث: تحت شجرة طُوبى مُستراحُ العابدين))). 

إنم يطيبُ مكانُ الاســتراحةِ بعد التعب، وإنم يلذُّ الظلُّ الباردُ لـــمَنْ 

تأذّى بحرِّ الهجير. 

إخواني: 

احَة تَحت »طُوبَى« يهنْ عَلَيْكُمُ النَّصَبُ.  مثِّلُوا الاسْتِرَ

ادأبوا في السّيِر فقد لَاحَ الْعَلَمُ:)))

ـــيَةَ حَيْثُ مُجْتَمــعُ الرفاقِ

الْعِــرَاقِ أرواحِ  نســيمَ  ز 

ـــبُ  بجِمعِ شَملٍ واتّفاقِ

لِ كَــاَ بَكَيْتُ مــن الْفِرَاقِ

ــبعِ الْبَوَاقِي رُ مُ هَــذِه السَّ
نُلاقي))) ا  كُـنّـَ مَا  بصُنوفِ 

لـــاّ ورَدنــا التـغـلبـــيـْـ

الْحجا أَرضِ  مِنْ  وشممتُ 

أحبـــْ وَلمــن  لي  أيقنــتُ 

وضحكتُ مِنْ طيبِ الْوِصَا

تــصَْ إلِاَّ  بَـيْـنـنـَــا  مَــا 

حـديثُـنـــا يطــولَ  حَتَّى 

•     •     •

))) لم أجده مرفوعاً. 
))) لموسى بن عبدالملك. انظرْ: مثير العزم الساكن ))/9٦)).

وانظر: مصارع العشاق ))/8٦)(، ونفح الطيب ))/٦7).  
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الفصل الثاني والعشرون

كنوزُ الجواهرِ مُودعةٌ في مِصْرِ الليل، فتتبعْ آثارَ الطلَبة لعلك تقعُ بكَنزْ. 

هُ: يا بنيَّ أشتهي أراكَ  كان عمر بن المنكدر))) طويلَ السهر، فقالتْ له أمُّ

نائمً بالليل. 

فقال: يا أمــاه، إنَّ الليلَ يردُ علّي، فيهولنــي، فينقضي عنيّ وما قضيتُ 
منه أرَبي:))) )٣)

عشِــقوا ومــا  عذلــوا  لكنهــمْ 

لو جُرّعــوا كأسَ الهــوى رفقوا
ــوقُ والقلقُ)٣) قــد نالَ منــهُ الشَّ

لــو أنهــمْ عشِــقوا لَمــا عذلــوا

عســفوا))) عــليَّ بلومهمْ ســفَهاً

ليــس الفــؤادُ معــي فأعلــمَ ما

وا له ليرضى، فإذا رأيتَهم قُلتَ مرضى:)4) ذلُّ

وقتيــلُ حُــبٍّ مَــا يُقَــادُ

يُــذادُ؟ لهــمْ  أَوَّ أبــصتَ 
نحْباً، وَلَــو رُدّوا لعادوا)4)

يُعَادُ مَــا  بقلــبٍ  مــرضٌ 

مَــا العشــاق  آخــرَ  يَــا 

مِنْهُــمُ الُمتيَّــمُ  يَقْــيِ 

))) من الطبقة الرابعة من عُبّاد أهل المدينة. صفة الصفوة ))/45)).
))) في الديوان، ومصارع العشاق: عنفوا.

)٣) لعــلي بــن عبدالرحمن الصقلي مِنْ قصيدتــه: هذي العيون وهذه الحــدق. انظرْ: ديوانه 
ص5٦-57، ومصارع العشاق ))/74).

)4) لصردر مِنْ قصيدة. انظرْ: ديوانه ص 58). وفيه: مرض بقلبك. لا يقاد.
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يأنسون في الدجى بالظلام. 

ويطربون بنِوح الْحمَم. 

مرضى الْأبَدَان مِنْ طولِ الغرام. 

أصحّاء الْقُلُوب مَعَ السقام. 
إذِا ذُكِر حبيبُهُم رَأَيْتَ الـمُستهامَ قد هام:)))

يُـجـــاوبُ صوتي طرَه الُمتناوحا
يُقَيّضُ لي عن شائمٍ طارَ بارحا)))

أرُودُهُ الأراكِ  ونَعــانَ  دعــوني 

يامِنٌ ميّةَ  دارِ  مِنْ  عســى ســانحٌ 

ــهر فأضناها، فَلَمَّ هبّتْ  لو رأيتَ رواحلَ الأبدان قد أنضاها طُولُ السَّ
وقِ، فَزَالَ كَلُّ الكَلال:))) تْ أَعْناَقَ الشَّ حر مدَّ نجْديّةُ السَّ

البُريْنــا يُطعــن  لَيْــسَ  نواشــزَ 

يَمِينــا عَلَيْهَــا  لنجــدٍ  أخــذنَ 

إليــهِ ويُـبـلـغـــنَ إلِاَّ حَـزينـــا

الحنينــا تركــنَ  الحــام  ونــوحَ 

النُّســوعَ وحُلّوا الوضِينا فأرخُوا 

حى قد طُوينا جــى وَالضُّ ملاءُ الدُّ
نِ أنَّ بـقـلـبـِــك دَاءً دَفـِيـنـــا)))

تــزاوَرْنَ عَــن أذرُعــاتٍ يَمِينــا

كلفــنَ بنِـَجْـــدٍ كَـــأَنّ الرياض

نحيفــاً إلِاَّ  يحملــن  وأقســمْن 

الَمشُــوْق وَلمــا اســتمعنَ زفــرَ 

إذِا جـئـــتُا بـانـــةَ الـوادييـــن

أجـلـهَـــا مِــنْ  عـــلائقُ  فثَــمَّ 

مْ ميــاهُ الُجـفُـــو وَقــد أنـبَـــأتْهُ

))) لمهيار الديلمي مِنْ قصيدتــه: أمرتكمُ أمري بنعمنَ ناصحا. والبيتان المختاران هما )9)، 
0)(. انظرْ: الديوان ))/9٦)).            

))) لصردر مِنْ قصيدة. انظرْ: ديوانه ص 5)-٦).
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***
ــوقُ منــا يَمِينا))) فقــد أَخذَ الشَّ
فَإنِْ سَمِعتْ أوشــكتْ أَن تبينا)))

وما يُشــبهُ الأيكُ تلــك الغُصونا

ــوا طَرِيقاً شــطُونا وهيهــاتَ أمُّ

أللــدار تبْكي أم الساكـنـيـنـــا؟

دَفـِيـنـــا داءً  أورثَ  كَـــانَ  وَإنِ 

رُويــداً رُويــداً بنــا قــد بلينــا

الأنينا نفعــتِ دفعــتِ  فَلَو قــد 
تعبــتِ وأتعبــتِ لَــوْ تعلمينا)٣)

جْ يَمِينا إذِا جــزتَ بالغَــوْرِ عــرِّ

وَســلِّمْ على بـانـــةِ الواديـيـــنِ

النَّقا بــأرضِ  غُصْنٍ  نحــو  ومِلْ 

وَصِــحْ في مغانيهــمُ: أَيْــن هُمْ؟

الْأرََاك وَادي  يـشُــوقُـــك  أَرَاك 

سـقـــى اللهُ مـرتعنـــا بالِحمــى

الْـمُـحـبِّ دَاء  فَـــوْقَ  وعـاذلـةٍ 

لـِمَـــنْ تعذُلــين أمــا تعذرين؟

العتابُ ضــاعَ  الحبُّ  غلــبَ  إذِا 
(٣( ((( (((

كم بينك وبينهم؟ 

وهل تدري أين هُم؟ 

))) مــزج المؤلفُ هــذه القصيدة بقصيــدة صردر. وكان قد أورد أبياتــاً من قصيدة صردر 
في كتابه »مثير العزم الســاكن« ثم قال ))/05)(: »ولي في أثنــاء قصيدةٍ عارضتُ بها 
 قصيدة ابن الفضل«. وأورد هذه القصيدة: إذا جزت... وابن الفضل هو صردر نســبَهُ 

ه! إلى جدِّ
))) زاد في »مثير العزم الساكن« و»الـمدهش« بعده:  

                         وروِّ ثرى أرضهم بالدموع       وخلِّ الضلوعَ على ما طوينا
)٣) للمؤلف. انظرْ: مثير العزم الساكن ))/05)(، والـمدهش ))/59٣).
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يا طِفلًا في حَجْرِ الْعَادة محصوراً بقمطِ الهوى: 

جَال؟  مَالك ومزاحمة الرِّ

أين أنتَ والمحبة، أَنتَ أَسِيُر حبّة؟ 

كَ المرْضَعِ بالظئر.  تمسكتَ بالدنيا تمسُّ
وَالْقَوْمُ مَا أعاروها الطَّرْف:)))

شَــالي مهــبُّ  أَو  وردي  يعَــة  شَرِ

وصــالِ ســهولِ  فِي  إلِاَّ  نمــشِ  وَلمْ 
خيــالِ))) بطيفِ  أَو  بــرقٍ  بخُلَّــبِ 

ـَـا الْمعَاهــد إنِهَّ سَــلامٌ عــلى تلِْــكَ 

ليــالِيَ لم نحـــذرْ حُـــزونَ قَطيعــةٍ

مِنْ سواكنِ أهلها فقد صرتُ أرْضى 

يا غائباً عناّ وهو حاضر: 

أما لك ناظرٌ ناظر؟ 

أمَا دموعُ الخائفين قد ملأتِ المحاجر؟ 
أُفٍّ لبدويٍّ لا يُطربهُ ذكرُ حاجر:)))

ــلْ إلَِى أهــلِ الْحجــازِ ســلامي تحمَّ

جــرى في عظامي وهْي غــرُ عظامِ
على أنني مِنْهَا اسْــتَفَدْتُ سَــقامي)))

أَلا يَا نســيمَ الرّيحِ مِــنْ أرْضِ بابلٍ

ــنْ ودادُهُ وكيــف أطيقُ الصــبَر عمَّ

 وَإنِيِّ لأهــوى أَنْ أكُــونَ بأرضِهــمْ

))) نُسِــبتْ إلى القاضي عبدالوهاب خطأ، وهي مِنْ شــعر أهل الشــام. انظرْ لزاماً: ديوان 
القاضي عبدالوهاب البغدادي المالكي ص)8.

))) للشريف المرتضى. وقد مرَّ الأول والثالث في الفصل ))).
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انظُرْ إلى التائبين وحُرَقِهم. 

والتفتْ إلى العارفين وقلقِهم. 

مِنِ أنْ يبكي إذا رأى الـمُشاةَ: فأقلُّ أحوالِ الزَّ

سَاَعا لَهُ  اسْتَطَعْتَ  إنِِ  ـــنَ 

اعًا ـــهُ مدامــعٌ تْــرِي سِرَ

مُ فـِـرَاقَ إلفٍ مَا اســتطاعا

العـــاشقيـــ أَنـِــيَن  اسْمَعْ 

رَاحَ الحبيــبُ فـشَـيَّـعَـــتـْـ

الْأصََمْـ الْـجَـبَـلُ  كُلّف  لَو 

تر، افتضحَ العاصي والعارف:))) انكشفَ اليومَ السِّ

ودورُها ليــلى  عشــاقُ  البلى  فنـُـونَ 
فقد رَابَنـِـي مِنْهَا الْغَدَاةَ سُــفورُها)))

خليــليَّ قد عَمَّ الأســى وتقاسَــمتْ

ليــلى تبرقعَتْ جِئْتُ  مَــا  إذِا  وَكنتُ 

وا عليه مِنْ مزادِ الدمعِ:))) وقعَ الحريقُ في زوايا المجلسِ، رُشُّ

بى صَــادٍ وريّـــانُ والـــرُّ

هْـرُ جَـذْلانُ بالـمُنى، والدَّ
فـذيُـول الْـقَـــوْم أردانُ)))

نَشــوانُ فاليــومُ  اســقني 

وندامى كَالنُّجُومِ سَطَـــوْا

ــكْرُ ينفُضهم خطرَوا وَالسُّ

))) البيتان لتوبة بن الحمير، كم في »الـمدهش« ))/474(. والثاني ضمِنْ قصيدة في »الأمالي« 
للقالي ))/)٣)(. وفيه: إذا مازرتُ.

))) للشريف الرضي مِــنْ قصيدة. انظرْ: ديوانــه ))/504-505(. وفيه: خطروا والخمر 
تنفضهم ...وذيول...

     ونسبت في »المدهش« ))/5٣8( إلى ابن المعتز!
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يَا كثيفَ الطَّبْع: 

عْد، وَلَا حسَّ لَهُ!!  بيضُ الْحمم يمزُقُ مِنْ صَوتِ الرَّ

وَاعِقُ حولَك؟! أفمَيْتٌ أَنْتَ وهَذِه الصَّ

الْوِصَالِ جُيُــوبُ  شُــقّقتْ  وَقد  لِ 

ورحمــتَ الْـــمُحبَّ فِي كلِّ حَــالِ

لَــو ترى العاشــقين فِي مأتــم الذلْ

بـِفِـــرَاقٍ بُـلـِــيْ  الَّذِي  لعــذَرتَ 

جاءت الْيَوْمَ نسمَةٌ مِنْ أَرض ِكنعان إلَِى مصر. 

غنتّْ حماماتُ الِّلوى فِي صحراءِ نجد. 

سَ الـمُشتاقُ فانقشعَ غيمُ الهجر.  تنفَّ

لْح:))) سعى سمسارُ المواعظِ فِي الصُّ

ــا مِنْ جُيُــوب الْوَصْل أذيالُ ريحٌ لَهَ

مِعْطــالُ والَجرْبــاءُ  الطــلِّ  بلُؤلُــؤ 

إبلالُ مِنـْـهُ  مَرِيــضٍ  لــكل  يُهــدَى 

يَا لائمــي ثمَّ قــلْ لي كَيــفَ أحتالُ

رْ حَدِيثَك لَا ضَاقَــتْ بك الحالُ كــرِّ
فَــإنَِّ أَخْبَــار ذَاك الحــيِّ جريــالُ)))

يْــل أســالُ هبَّــتْ لنــا وبُــرودُ اللَّ

متّشِحٌ يْحُ  وَالشِّ الِّلوى  بسَــفح  مرّتْ 

مَريضَــة في حَــواشِي مرْطهَــا بَلــلٌ

مُحْرقــةً الْقلــبِ  لســوادِ  جَْــرَةً  دعْ 

حدّثتَ عَنْ مُنحَنى الْوَادي وســاكنهِ

وامزجْ باَِء الـــمُنى ما قلتَ مِنْ خبٍر

•     •     •

))) للغــزي، مِنْ قصيدة. انظرْ: ديوانه ص 4)4-5)4. باختلاف يســير، ولعل مردَّ بعضه 
إلى النُّساخ.
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الفصل الثالث والعشرون

انقسمَ الصالحون عند الموت: 

فمنهم مَنْ أخذهُ القلقُ كعُمر، كان يقولُ: الويلُ لعُمرَ إنْ لم يُغفرْ له. 

ومنهــم مَنْ غلبَ عليه الرجاءُ كبلال، كانــت زوجتُه تقول: واحرباه. 

وهو يقول: واطرباه، غداً نلقى الأحبةَ محمداً وحِزْبه. 

علِمَ بلالٌ أنَّ الإمامَ لا ينسى الـمُؤذِّن:)))

والِجبالا))) الطلــحَ  تَرينَ  غَداً  وَقَـالا: ـرَهـــا دلـيـلُـهـا  بـشَّ

خص؛  قَالَ سُــلَيمن التَّيْمِيّ))) لابنه عِندْ الموْت: اقْرَأ عَــليَّ أَحادِيثَ الرُّ

لألقى اللهَ وَأَنا حسنُ الظَّن بهِِ. 

وَاحِل؟ لَا بُدَّ من مناخ: إلَِى مَتى تتعب الرَّ

قــد لَاحَ ســلعٌ وبــدا حاجرُ

ذاعرُ بــى لاراعهــا  الرُّ عــلى 

لَا عُــدِمَ المذْكُــورُ والذّاكــرُ

الزّاجرُ أَيهــا  يــا  بهــا  رفقــاً 

أرْســانها تخـــلعُ  فخـلِّـهـــا 

وَاذْكُــرْ أَحَـــادِيثَ ليَالِي مِنى

))) مِنْ شــواهد أبي عبيــدة في »مجاز القــرآن« ))/50)(. وابن الجوزي في »زاد المســير« 
)40/8)( وغيرهما، ولم ينسبوه، ونسبه القرطبي في »الجامع« )7)/08)( إلى الجعدي.

))) ســليمن بن طرخان، من الطبقة الرابعة من عُبّاد أهل البصرة، توفي ســنة 4٣)هـ. صفة 
الصفوة )9٦/٣)).
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يا هذا: 

اتعبِ اليومَ تسترحْ غداً. 

اشتغلْ بباقي الحياة يكفِك حالةَ الموت))): )))

مى عــاّ  الحــبِّ  في  ونصفــحُ 
وأضمــنُ عنّي وعنــكَ الرضا)))

ضــا الرِّ عهــدَ  دُ  نُجــدِّ تعــالَ 

ادقيـــن الصَّ سُــننِ  ونَجري على 

يا هذا: 

ثك عن سيِّدِك بالنهار، فاسمعْ أنتَ منه بالليل.  أنا أحدِّ

لابُدَّ مِنْ مقاساةِ الشدائدِ حتى تنال الراحة. 

خــرجَ المريدُ الصادقُ مِنْ ديارِ الهوى إلى باديــةِ الطلب، فجَنَّ عليه ليلُ 
جلِ:)٣) ، فَإذِا نَار الْقِرى تلوحُ، إنِْ حملتْ رِجلُ الرَّ التحيّر، فجُنَّ

يَـقِـيـنـا هـا بحـاجـــرٍ  وظـنّـَ
وخانَنــي مَنْ لم يقــلْ: آمينا)٣)

قد أبصتْ حَقًا مُناها فِي الِحمى

وَبَلّغتْ ــا  لَهَ أَدْعُــو  فبُلِّغــتْ 

 . إذا اعتكر الليلُ اعترك الهمُّ

))) لم تنقط الجملة، ويحتمل أن تقرأ: اشتغل بنا في الحياة نكفك... .
))) لسعيد بن حميد من خمسة أبيات. انظر: الدر المنثور في طبقات ربات الخدور ص4٣7.

)٣) لمهيار الديلمي، مِــنْ قصيدته: جرت لها ببابل يمينا. والبيتــان المختاران هما )٣، 0)). 
انظرْ: ديوانه )4/97-9٣).



167 كتـاب الخـواتيم

جى على الأبدان، وقصُر على القلوب: طال الدُّ

يْلَ عندنَا!))) فَقَالُوا لنا: ما أقصَ اللَّ شَــكَوْنَا إلَِى أحبابنِــا طــولَ ليلنا
(((

رَت فِي اللَّيْل الحُداةُ.  ثوَّ

وعُكِمتْ أحمالُ الْأعَْمَل. 

دين.  وسارتْ رفْقَة الـمُتهجِّ

وترنَّم كلُّ ذِي صَوتٍ بشجو. 

وَأَنت فِي الرقدةِ الأولى بعدُ:)))

ةٍ سَــاقٌ بـِـلَا قدَمِ شــوقٌ بلَِا عَبْرَ

والهرمِ الشــيْبِ  بعدَ  الشبيبة  مُنى 
وما أراكَ أراكَ الحــيَّ في الُحلُمِ)))

لِ مَرْجــانَ دمعٍ مِنْ عقيْقِ دمِ لا تُخْ

نازحــةً الــدارِ  دُنــوَّ  تمــنَّ  ولا 

فكم ســألتَ كَرى عينيك زخرفةً

بَع؟  هر مَعَ الشِّ كَيفَ تطيِقُ السَّ

كَيفَ تزاحِمُ أهلَ العزائمِ بمناكبِ الكسلِ؟

قد مارسوا الحبَّ حَتَّى لانَ أصعبُهُ

ءُ صَعْبٌ عــلى مَنْ لَا يُرّبُهُ ْ وَاليَّ

دعِ الْهــوى لِأنُــاس يُعْرفــونَ بهِِ

نَفسَــك فيِا لســتَ تخبُرهُ بلوتَ 

))) سمعه المغني إسمعيل بن جامع )المتوف سنة )9)هـ( ضمن أبياتٍ، مِنْ جاريةٍ في المدينة. 
انظرْ: مصارع العشاق ))/50)(، والبداية والنهاية )0)/489).

))) للغزي، مِنْ قصيدة. انظرْ: ديوانه ص 4)8.
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فَــرُبَّ مُــدْركِ أَمــرٍ عــزَّ مَطلبُهُ

بُــهُ تقلُّ ويُعْيينــي  يَــوْم  كلِّ  فِي 
ق مِــنْ نَعْاَن يُطربُهُ))) ولَامِعُ الْبَرْ

وَإنِْ لم تستطعْ جَلداً افنَ اصطباراَ 

ني يحرُّ قلبٍ  عــلى  الضلوعَ  أحنوُ 

تنــاوحُ الرّيــحِ مِنْ نجــدٍ يهيّجهُ
(((

ى.  مَا وصلَ الْقَوْمُ إلَِى الْمنزل إلِاَّ بعد طُول السرُّ

احَة إلِاَّ بعد مرَارَةِ التَّعَبِ: مَا ذاقوا حلاوةَ الرَّ

قلبـِـي كلـِـفٌ ودمعتي مَــا ترقى

مَا يحصُــلُ بالنعيم مَنْ لَا يَشــقى

العشــقا مِنْ أجلِ هواكمُ هويتُ 

فِي حُبكــمُ يُهــونُ مَــا قــد ألْقى

مضى - واللهِ - أربابُ المعاني، وتخلفَ أصحابُ الدّعاوى:

بانوا مَــا  فليتَهــم  عَنْهَــا  بانُــوا 

ــكانُ؟ يَــا قــومِ مَتى تَحــوّلَ السُّ

هاتيــك ربوعهــمْ وفيهَــا كَانُوا

ناديــتُ وَفِي حشاشــتي نــرانُ:

جى بَيْداءُ الـمُريدين، يدورُ بهم الوَجدُ في فلواتِ الخلواتِ: الدُّ

فالـمَهجورُ يُنادي:)))

 كان لي قـلـــبٌ أعيــشُ بــه))).

))) لعلي بن أفلح العبس. انظرْ: ديوانه ص ٣4.
))) للعباس بن الأحنف مــن أبيات. وتتمته: فاصطلى بالنار فاحترقا. انظرْ: أشــعار أولاد 

الخلفاء وأخبارهم ص)8، وديوانه ص7)).
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طُ يقولُ:  والـمُفرِّ

لم أقضِ منه لبـــاناتٍ ظفــرتُ بها)))
(((

والـمُتعبِّدُ يترنمُ: )))

يعارضنــي))) مـــؤنسٌ  لي  ذكــرُكَ 

والساهرُ يُزمزمُ: )٣)

أسألُ عيني كيـــف طعمُ الكرى؟)٣)

والحزينُ يهتفُ: )4)

ظمئي، ولكن لا عدمتُ الســاقي)4) يتني دمعــي ومــا يُــروى بــه ســقَّ

تُ:  والـمُحبُّ يصوِّ

مُنتهى شُغلي يا  فيكَ  اشتغالي  جعلتُ  إذا اشــتغلَ اللاهون عنك بشــغلهم

))) للشريف الرضي مِنْ قصيدته: يا ليلة الســفح ألا عدتِ ثانية. انظرْ: ديوانه ))/7٣)). 
وفيه: لم أقض منكِ...

))) مِنْ بيتين أنشدهما أبو العباس بن عطاء. انظرْ: طبقات الصوفية ص70)، وتاريخ بغداد 
.((9/5(

)٣) لمهيــار الديلمي مِنْ قصيدته: ما كنتُ لولا طمعي في الخيالْ. وتتمته: عُلالةً وهو ســؤالٌ 
محالْ. انظرْ: ديوانه )٦٦/٣)).

)4) لعاصم بن الحسن العاصمي )ت: )48هـ( مِنْ أبيات. انظرْ: المنتظم )٦)/87)).
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والعارفُ يتمثلُ: )))

ومــا بَي البانُ بــل مَــنْ دارُهُ البانُ)))

والـمُشتاقُ يستغيثُ: )))

تنقــي الأيــــامُ إلا بذكـــركمْ ومــا 

يســائـلُـنـــي قلبــي بكم وأسـائـلُـــهْ

لئن غبتَ عن عيني وشــطتْ بك النَّوى
فأنتَ الكرى في القلبِ حطَّتْ رواحِلُهْ)))

والـمُنبسطُ يُخاطِرُ: 

فأذكــرُ مــا بْي مِنْ هــواكَ وتَسْــمَعُ عزيزيَ ســؤلي أنْ أرى منــكَ خلوةً

فإذا رأى الـمَطرُودُ حظوظَ القومِ -وهو مفلسٌ- قال في صعداءِ أنفاسهِ: 

بــذا قضتِ الأيــامُ ما بــيَن أهلهِا)٣)
 (٣(

•     •     •

))) للشريف الرضي مِنْ قصيدته: أَسِلْ بدَمعِكَ وَادي الَحيّ إن بانوا. وصدره: يهفو إلى البان 
مِنْ قلبي نوازعُه. انظرْ: ديوانه ))/449).

))) لستُ على ثقة من قراءة هذا العجز.
)٣) للمتنبــي مِنْ قصيدته: عواذلُ ذات الخال فيَّ حواســدُ. وتتمتــه: مصائبُ قومٍ عند قوم 

فوائدُ. انظرْ: ديوانه ص٣٣0.
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الفصل الرابع والعشرون

يا هذا: 

أكبُر دليلٍ لك علينا أنت. 

كنــتَ بَدَداً في ظهُورِ الأصول، فنظُِمتَ بالقُــدرة نظمً عجيباً خالياً عن 

العبث، فم تُنقَضُ إلا لأمرٍ أعجبَ منه. 

بتْ أوتادُ  تْ أطنــابُ العروق، وحُفِرتْ خنادقُ الأعصــاب، وضُرِ مُدَّ

ادقُ، فنصُِبَ سريرُ القلبِ في  لب، ثم مُدَّ الــسرُّ المفاصل، وأُقيمَ عمَــدُ الصُّ

الباطن للمَلك، »ويسعني قلبُ عبدي المؤمن«:

عَــنِ الحيّ بعــد البَــيْن أَيْــن أَقَامُوا

بـِـهِ لسُــليمى بالعـقـيـــقِ خـيـــامُ

إذِا لم يــدْ صبٌّ عــلى النــأي مُْبراً

منزلٍ أَخْبَــارُ  الرطبِ  النســيمِ  فَعِنْدَ 

يَا هَذَا: 

إنِْ كنــتَ محباً فحبيبك مَعَك في كلِّ حَــال، حَتَّى عِندْ الموْت، وَفي باطن 
اللَّحْد:)))

وَدَارُ قــوم بأَِكْنـَـافِ الِحمــى بانُــوا
سَــمُّ الْخياطِ مَعَ المحبــوبِ ميدانُ)))

يَا حبَّــذا العرعــرُ النجــديُّ والبانُ

وَأطيَــبُ الأرَْض مَا للقلب فيِهِ هوى

))) للغزي، انظرْ: ديوانه ص 0)5. وفيه بيتٌ ثالث، هو فيه الثاني.

 



كتـاب الخـواتيم172

يا مَنْ كانت له معنا معاملة. 

وطالتْ بيننا وبينهُ الـمُواصَلة.

ثم اختارَ الهجرَ والـمُفاصلة. 

إنْ لم يكُن جميلٌ فمجامَلة. 

اسكبْ دموعَ أسفك، واندبْ أطلالَ مألفك:))) )))

ثَهْمَدا بُرْقَتــيْ  مِنْ  الْعَهْد  على 

غَدا لعَيْنيِ  صِــفْ  غَدٌ؟  وَأَيْنَ 

دا يْــلُ أَنْ يــبْرُ وَقــد بــرَدَ اللَّ

برامــة لَــو حُمّلــتْ مُسْــعِدا

دا غـــرَّ كلَّــا  يفضَحُـــها  كِ 

مـــلِ أَنْ أخلُــدا ببـــاديةِ الـرَّ

ــوقِ غَــوّرَ أَو أَنْجدا مَــعَ الشَّ
بشوقيَ حـــاشاكَ أَن تُفْقدا)))

تـظُـــنّ ليـالـيَـنـــا عُــــوّدا

باح الصَّ أَيْن وَجهُ  وَيَا صَاحِبيْ 

أَبى زفــرٌ  لوعِ  الضُّ وَخلــفَ 

خليــليَّ لْي حَاجَــة مَــا أخفّ

أُرِيــدُ لأكتُــمَ))) وَابْــنُ الْأرََا

ون أُحِبُّ وَإنِْ أخصبَ الحاضُِ

شُعْبتيِن ــمتْ  قُسِّ كَبدِِي  أرى 

يراكَ وقلبــي  عَيْنــي  تمنـّـاكَ 

إخواني: 

تعالوا نندُبْ أيامَ الوصال. 

))) في الديوان: لتكتم.
))) لمهيار الديلمي مِنْ قصيدة. والأبيات المختارة هي ))، ٣، 5- 7، 0)، 5)، ٣٣(. انظرْ: 

ديوانه ))/٦٣)-٦4)).            
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ونبكي على قطعِ الاتّصال:)))

ـوى وجوانحــاً تَِــفُ بعــد النّـَ

نُطَــفُ نــا  وُدِّ مِــنْ  وتكــدّرتْ 
لَـهَـــفُ؟))) مَاضِياً  زَمَانــاً  يَثني 

أَشْــكُو إلَِيْــك مدامعــاً تَكــفُ

زمــنٌ نبــا  مَــا  أسْرعَ  كان  مــا 

مَــان وَهــل لهفــي عــلى ذَاك الزَّ

كْب.  واأسفاً لـمُنقطعٍ دونَ الرَّ

حْب.  متأخرٍ عن لحاقِ الصَّ

يَعُدُّ الساعات في مُنى » لعَلّ «. 

ويخلُو بفكره في ظنِّ » عسى «. 

وكأنه به قد اختُلِسَ في عَطْفة أمل:)))

اللياليا أعُدُّ  لَا  عِشْــتُ دهراً  وَقد 

أُحــدّثُ عَنْكِ النَّفسَ يا ليْل خَاليِا

أنْ يميــل))) حياليا أُصانعُ رجلي 

مِنْ شِاليا يُنَازعْني الْهوى  شِــالاً 

عــليَّ الأســى لمــا تغنيّتُــا ليــا

أُبَالِي دموعَ الْعــيِن لَو كنتُ خَاليِا

إذا عَلَــمٌ مِــنْ آلِ ليــلى بــدا ليا

يَــالِي لَيْلَــةً بعــد لَيْلَــةٍ أَعُــدّ اللَّ

وَأخــرُجُ مِنْ بَين الْبيُــوت لعلّني

إذا سرتُ أرضــاً بالفضاء رأيتُني

يَمِينــاً إذِا كَانَت يَمِينــاً وَإنِ تكن

ألا يَــا حمامَيْ بطنِ نَعْــاَن هجتُا

أكنْ وَلم  صحبي  وسْطَ  وأبكيتُاني 

خليــليَّ لا واللهِ مــا أملــكُ البُكا

))) للشريف الرضي مِنْ قصيدة. انظرْ: ديوانه ))/))-٣)).
))) كأنها في الأصل: تميل.
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أرى حَاجَتي تُرْى وَلَا تُشْتَري ليا
يظُنـّـانِ كلَّ الظَّــنِ أَنْ لا تلاقيا)))

بَعْدَمَا الْعَيْش  منَ  أَرْجُو  مَا  خليليَّ 

بَعْدَمَا الشَــتيِتين  اللهُ  وَقد يمــعُ 
(((

يا صبيانَ التوبة: 

ما لكم تضجّون؟ 

يُزعجكم التخويفُ فتعجّون. 

ويُطمعكم التشويقُ فترجون. 

ابكوا على التفريطِ إنْ كنتم تبكون. 

حِنوّا إلى زمانِ الصّفاءِ إنْ كنتم تِحنوّن:

حِنـّـي فَــاَ أمنَعُــكِ الحنينــا

تـتـلفّـتـيـنـا مَـــا  فـضـلَـــةً 

وتكْتُمينــا الوَجْــدَ  ونُعْلــنُ 

رونـــا؟ وَأَيْــنَ نجــدٌ والُمغَـوِّ

تسقي الســاواتُ به الأرْضِينا

ولـيـنـا نـضـــارةً  فـزادَهـــا 

الغصونا فعانقــتْ غصونُهــا 

تُرْزُمِينا ق  الْــبَرْ خُفــوق  أَمِنْ 

شــأمةً وسُراك  يَمِيناً  ســري 

نعــم تُشــاقِين ونشــتاقُ لَــهُ

فَأَيْنَ منّا الْيَــوْمَ أَو مِنْكِ الْهوى

سقى الحيا عهدَ الِحمى أعذبَ ما

باناتٍ عــلى كاظمةٍ وخَــصَّ 

بـا وواصلتْ ما بينها ريحُ الصَّ

))) لقيس المجنون كم في »المدهش« ))/٦04(، و»ذم الهوى« ص 40٣.
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عــليَّ أو أحِـبّـــةً باقيـنـــا))) وردَّ أوطــاراً بهــا مـاضيـــةً
 (((

***
الجـفـونـــا بالأدمــعِ  ضيّقتــمُ 

أنتــمْ ســوادَ القلــبِ ســاكنونا

حافظينــا بالرفــقِ  لــه  كونُــوا 
الحزينــا))) يُسْــعِدُ  الحزيــنَ  إنَّ 

يـــبرينا عــلى  الــبرقِ  جُ  تَـــخَلُّ

مــودِّعــونـــا؟ أم  أوادعُــــون 

بتمُ غَـــرَّ أو  الأرضِ  في  قتــمُ  شَرَّ

فكِــرَهُ رعيتــمُ  قلبــاً  حـــويتمُ 

ساعدي حمامُ  يا  كشجوي  شجواً 

كم مِــنْ دموعٍ ردَّها صــوبَ دمٍ
(((

***
ذكرُ الِحمــى أطيبُ)٣) ما غُنـِيّـنـــا
وذكرِهِــم أنْ يُطــرِبَ الحـــزينا)4)

فأعِــدْ رفيقــاً  كُنــتَ  إنْ  وأنــتَ 

أعِــدْ فمِــنْ آيــةِ ســكانِ الِحمــى
(4( (٣(

•     •     •

))) لمهيــار الديلمي مِــنْ قصيدة. والأبيات المختــارة هــي ))، )، ٦-))(. انظرْ: ديوانه 
.((٣8-(٣7/4(

والأبيات الخمسة بعدها ليستْ منها، ولم أعرفْ قائلها.  
والبيتان بعدها لمهيار ولكن من قصيدة أخرى.  

))) مرَّ هذا العجز في قصيدةٍ للحصكفي في الفصل )٣)).
)٣) الضبط من المؤلف.

)4) البيتــان لمهيار الديلمي مِنْ قصيدته: جرتْ لها ببابل يمينا. وهما )))، ))(. انظرْ: ديوانه 
.(94-9٣/4(

وانظرْ كيف مزجَ المؤلفُ هذه القطع الثلاث!              
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الفصل الخامس والعشرون

إخواني: 

أما ترون أهلَ القبورِ قد أوثقهم الأسُر عن حركةٍ في نجاةِ؟ 

﴿ک  ک  ک  ک  گ   ﴾))). 

﴿ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎڎ  ﴾))): )٣)

وطلـــولُها بيــدِ البـِـلى نَـهْـــبُ

كْبُ نضــوي وضــجَّ بعــذلَي الرَّ
القلبُ)٣) تلفّــتَ  الطُلــولُ  عنّي 

ديارهــمُ عــلى  مــررتُ  ولقــد 

لغَبٍ مِــنْ  فوقفــتُ حتى عــجَّ 

وتلفّتــتْ عينــي فمُــذْ خفيــتْ

واعجباً لضاحكٍ ملء فيه، وهو يرى القبَر ولا ينظرُ فيه. 

أما يَذكرُ وداعَ أهله؟! 

أيرضى أنْ يُؤخذَ على جهله؟! 

ها!  يا لها مِنْ ساعةٍ ما أشدَّ

يتمنىّ أنْ لو لم يكُنْ عندَها:

))) مِنْ سورة سبأ، الآية 54.
))) مِنْ سورة الصافات، الآية ٣7)-٣8).

)٣) للشريف الرضي. انظرْ: ديوانه ))/)8)(، وفيه: حتى ضج. ولج.
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َّنْ أُحبُّ الرحيلُ وَقد حَان مِ

إلِاَّ غَدَتْ فَوق خدي تسيلُ

وَقد كَاد يَــأْتِي عليَّ الغليلُ:
فَبيَن يَديــك بكاءٌ طَوِيلُ)))

وَلم أنــسَ موقفَنــا للوَداع

وَلم تبقَ لي دمعةٌ فِي الشؤون

فَقَالَ نصيحٌ من الْقَـــوْم لي

تـأنَّ بدمـعِـــك لَا تُـفـنـِهِ
(((

يا صبيانَ الهوى: 

إن تُرِكَ الخرَوفُ فللذبحِ يُؤخّرُ. 

وكم يُسلَبُ رضيع؟ )))

أعارُكــم ســفرٌ مــن الأســفارِ
عــواري))) فإنهــنَّ   ، تُســتردَّ أنْ 

فاقضــوا مآربَكــم عجــالاً، إنا

وتراكضوا خيلَ الشباب، وبادروا

إنَّ الدنيا قد أظهرتْ عُيوبَها، وكشفتْ للبصائرِ غيوبَها. 

إنْ باعتْ محبَّها لذّةً ما كَسَتْه، وكم عريَ لها ولدٌ مَا كسته:

حــذارِ حذارِ مِــنْ بطي وفتكي

فقــولي مضحِكٌ والفعــلُ مبكي

هــي الدُنيا تقُــولُ بمــلءِ فيها:

فــلا يغرركمُ حســنُ ابتســامي

))) لســليمن بن أبي جعفر المنصور. انظرْ: أشــعار أولاد الخلفــاء وأخبارهم ص4)-5) 
باختلاف ألفاظ، والكشكول ))/٣))).

))) لأبي الحسن التهامي مِنْ قصيدته: حكمُ المنية في البرية جاري. انظرْ: ديوانه ص٣09.
وقد مرَّ البيت الأول في الفصل )0)).  
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، وجيفــةٍ طُليتْ بمسْــكِ يُســمُّ

مضوا بل لانقراضِك ويكِ فابكي

القيامة غر شك))) نُحاسَــبُ في 

بشُــهدٍ أشــبِّهُها  الدنيــا  هــي 

دعــي يا نفــسُ فكــرَك في أناسٍ

فإنّــا انتبهــوا  قومنــا  يــا  ألا 
(((

يا مُنحرفاً عن الجادّة: 

﴿ڈ  ژ  ژ﴾))). 

لا أنتَ مع أربابِ الدنيا في لذاتِها، ولا مع أهلِ الآخرةِ في عباداتِها. 

ما وقعَ بيدِك من النبيذ إلا البنج)٣). 

يا مَنْ كلَّم عاهدَ غدرَ: 

واأسفاً على وفاةِ الوفاء: 

والآنُ الِحــيُن  وانقى  زمــاني  وولى 

وما حصلَ التقوى ولا صلحَ الشــانُ

فبانــوا وبانَ العيــش عنّــيَ إذْ بانوا

مِذعــانُ وجْنــاءُ  علْبــاءُ  عزافــرةٌ 

خُسانُ والربحُ  العُمْــرِ  زمانُ  تقى 

وهــا قد بدا صُبحُ المشــيبِ بعارضي

وقــد زادني دهــري فــراقَ أحبتــي

مشــمعلةٌ بــه  تهــوي  راكبــاً  أيــا 

))) لأبي الفرج الساوي. انظرْ: يتيمة الدهر )٣9٦/٣-٣97).
))) مِنْ سورة هود، الآية ))).

)٣) هذه الكلمة: )النبيذ(لم تنقط في الأصل. وقد استغرقت قراءتها زمناً.
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ولاحَ عقيــقُ الِجزعِ واســتطلعَ البانُ 

عــلى مَنْ هُــمُ في أرضِ قلبــيَ قُطّانُ

وقــلَّ بها نــوءٌ مــن الغيــثِ تهتانُ

بالدمــع غدرانُ افترقنــا وهْيَ  غداة 

إذا مــا بدتْ أعــلامُ ســلعٍ وحاجرٍ 

تحيــة  الســلامُ  كان  وإن  مْ  فســلِّ

وقل لهــمُ: إنْ أعوزَ المــزنُ أرضَكم 

تركتُها  فــإني  الــوادي  أجفُــر  ردوا 

***

سُـكـــانُ قلبــيَ  ربـــعِ  بأنكــمُ في 

بُليتُ بأقوام إذا اسْــتُحْفِظوا))) خانوا

هل اكتحلتْ بالغمض لْي فيه أجفانُ؟
فكان لهــا إلا جفــونَي أجفــانُ؟)٣)

نــوا تيقَّ الأراكِ  نَـــعانِ  أسـكّـــانَ 

ودُومــوا على حفــظِ الــودادِ فإنني

ســلوا الليلَ عنّي مذ تناءتْ ديارُكُمْ:

ديارُكُمْ برقٍ)))  أسيافَ  دتْ  جَرَّ وهل 
(٣( ((( (((

هذا القَبُول يُنادي صبيانَ الهوى: الشابُّ التائبُ حبيبُ الله)4). 

ويصيحُ بكهول الخطأ: ﴿ ھ  ھ  ھ    ھ  ےے  ﴾)5). 

))) في ديوان ابن حيوس: حفظوا. وفي »الوفيات«: استؤمنوا.
))) ذهبت الكلمةُ في التصوير واستدركتُها من »وفيات الأعيان«.

)٣) لابن حيــوس )ت: 47٣هـ(. انظــرْ: ديوانه ))/٦45( وفيه بيــتٌ آخر، ومثير العزم 
الساكن ))/9٦). 

ونسبت أيضاً إلى ابن الصائغ الأندلس )ت: 5٣٣هـ(، انظر: وفيات الأعيان )4٣0/4).  
)4) روى ابن أبي الدنيا في »التوبة« وأبو الشــيخ في كتاب »الثواب« من حديث أنس بســند 

ضعيف: إن الله يحب الشاب التائب. المغني للعراقي )5/4).
)5) مِنْ سورة الزمر، الآية 5٣.
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ويهتفُ بالشيوخ: »أنا عند الـمُنكسرة قلوبُهم«))). 

أين المنتبهُ:

 عسى يليُن عُودٌ عسا:

وأيامــاً تَضــنُّ بكــم تــودُ لعــل زمــانَ ذي ســلَمٍ يعودُ

يا مُنفِقاً بضاعةَ العُمُر في مخالفةِ الـمُنعْمِ: 

ليس في أعدائِك أكثرُ أذىً لكَ منك. 

أمَا تعبتِ الرواحلُ في سفَرِ الجهل؟! 

هُ مِنْ يعقوب؟!  أمَا أخذَ الفراقُ حظَّ

قامُ موضعاً في أيوب؟!  أأبقى السَّ

أَدلُّكَ على ما ينفعُك إنْ قبلتَ: 

دين.  إذا جنَّ الليلُ فعلّقْ على قطارِ الـمُتهجِّ

وزاحمْ زُمرةَ الـمُستغفرين. 

وتلفّعْ بمرْطِ الذلّ. 

))) أثر إسرائيلي. انظرْ: حلية الأولياء ))/٣٦4( و)4/)٣).
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ونكّسْ رأسَ الانكسار. 

ؤال الـمُغطّى الوجه.  وغطِّ وجهَ الحياء، فأنجح السُّ

وارفعْ قصةَ غصّةٍ عنوانُها: 

أعلــمُ بَي  وهُــمْ  وجــدي  أُبثُّهــمُ 

وليكنْ مضمونُها:)))

مقلتــهِ؟ عــلى  وقْــفٌ  دمعــهُ 
فعســى يُـنـْظـــرُ في قصّتــهِ)))

مــا تــرى في وامــقٍ مكتئــبٍ

واقــفٌ بالباب يشــكُو مــا بهِ

فإن قالوا: أطلْتَ الغَيبة عنا، فقلْ: )))

حتى هجرتمْ وبعضُ الهجرِ تأديبُ))) ما كنــتُ أعرفُ ما مقــدارُ وصلكمُ

ثم راسِلْ مُنشِدَ البكاء، فسَمعُ القبُولِ يَستطيبُ تلك النغمة، وليكنْ في 
»بسيطِ« الغناء: )٣)

وعنــدي دموعٌ مــا طلعــن المآقيا)٣) فعنــدي زفرٌ مــا ترقّى إلى الحشــا

))) لابن سكرة الهاشمي: محمد بن عبدالله. انظرْ: يتيمة الدهر )٣/8-7).
))) لمهيار الديلمي مِنْ قصيدته: أستنجدُ الصبر فيكم وهو مغلوبُ. وهو الثالث منها. انظرْ: 

ديوانه ))/4)).            
)٣) للشريــف الرضي مِــنْ قصيدته: أراعي بلوغ الشــيب والشــيب دائيا. انظــرْ: ديوانه 

))/58٦(. وفيه: ما ترقى من الحشى.
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واجعلْ في »الثقيل«:)))

وليتــكَ ترضى والأنــامُ غِضابُ
العالَميَن خــرابُ))) وبــيَن  وبيني 

فليتــكَ تحلــو والحيــاةُ مريــرةٌ

وليتَ الــذي بيني وبينــكَ عامرٌ

وقلْ في »النشيد«: )))

فهــل لْي إلى ليــلى الغداةَ شــفيعُ؟))) مى زمــنٌ والناسُ يستشــفعونَ بي

مَل«: )٣) وقلْ في »الرَّ

تلــذُّ عينــي وقلبــي منــك في ألمٍ)٣)

فإنْ لم ترَ للقبولِ أثراً فصِحْ في الوادي: )4)

فهُــمُ الألُى ملكــوا الفــؤادَ هُــمُ)4) يــا ربــعُ إن وصَلُــوا وإن صرمُــوا

•     •     •

))) لأبي فراس الحمداني مِنْ قصيدتــه: أما لجميلٍ عندكنَّ ثوابُ. انظرْ: المنتظم )7/)7( ط 
دار صادر، والديوان ص 7).

))) لأحد القيســين: قيس لبنى أو قيس ليلى. مِنْ قصيدة أولها: ســأصرم لبنى حبل وصلك 
مجملًا. انظرْ: أمالي القالي ))/٣٦)(، وفيه: فهل لي إلى لبنى. والأغاني )47/9)).

)٣) للشريف الرضي مِنْ قصيدتــه: خذي حديثك مِنْ نفس عن النَّفسِ، وتتمته: فالقَلبُ في 
مأتَمٍ وَالعَيُن في عُرُسِ. انظرْ: ديوانه ))/557).

)4) بعده في »المدهش« ))/)54(: 
شغلوا بحسنهمُ نواظـرنا        وعلى القلوب بحبهمْ ختموا
أتبعتهمْ نظراً فعاد جـوى        ومن الشفاء لذى الهوى سقمُ
تمحو دموعي وسمَ إبلهمُ        وزفــيُر أنفــاسي لهـا يـسـمُ
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الفصل السادس والعشرون

يا قرةَ العيونِ: 

أين الناظرونَ إليك؟ 

يا راحةَ القلوبِ: 

أين الـمُستأنسونَ بك؟ 

يا سرَّ الأسرارِ: 

أين الـمُخبُرون عنك؟ 

صاحَ أحمد بنُ أبي الحواري))) بزوجته رابعة))) فلم تُبه ساعةً، ثم أجابته 

وقالتْ: كنتُ مشغولةً بالله تعالى فاعذرني. 

دخلَ بعضُ الـــمُحبين الباديةَ فتداخله شيءٌ من القُرب، فمكثَ مكانَهُ 
ثلاثة عشر يوماً كالـمَبهوت: )٣)

رشْ بعــد  طــشّ  يــومُ  يومــي  إنّ 
هشْ)٣) لا خلَوتُ الدهــرَ مِنْ ذاكَ الدَّ

العطــشْ! تباريــحِ  قبــلَ  ســقّني 

حُــبُّ مَــنْ أهــواهُ قــد أدهشــني

))) من الطبقة الثامنة من المصطفين من عُبّاد أهل الشــام، توفي ســنة ٣0)هـ. صفة الصفوة 
.((٣7/4(

))) رابعة بنت إسمعيل، ترجمتها في صفة الصفوة )٣00/4).
)٣) ذُكِرا في خبر في »مصارع العشاق« ))/5)( و))/)8)).
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من الـمُحبِّين مَنْ يكابدُ الكتمنَ، ومنهم مَنْ قد خلَعَ العذارَ: )))

قلقي في الحــبِّ يظهرهُ

يبصُهُ القلبِ  وسويدا 

أيــسُهُ: عــزَّ  بســلوٍّ 
فسُلوّي أين أضمرُهُ؟)))

لي حبيبٌ لســتُ أذكرهُ

أبداً دائاً  نصْبُ عينــي 

قلتُ للعــذال إذ أمروا

مالكي في القلب مسكنُهُ

لو رأيتُموهُمْ لقلتم مجانين:

بعاري رضيــتُ  فقد 

حشـا الحشـــا بالنـارِ

فناري غضبــتَ  وإنْ 

إن كان حبُّــكَ عاري

يا مَــنْ إذا صَــدَّ عنّي

يا جنتّــي حين ترضى

حُشــيتْ قلوبُ القوم بالغمُوم، حشــوَ الوردِ في قواريــرِ الزور، فكلَّم 

تْ على الوجوهِ  التهبتْ نارُ الحذَر جرتْ عيونُ الدمعِ في جداولِ العيونِ، فرشَّ

ماءً ما ماءُ الوردِ عندَهُ بطيِّبٍ: )))

إليه فهــو يشــكوهُ ويشــكو 
فهــمُ يبكــون بــين يديــه)))

لديــه فأمسَــى  القلــبَ  أسَر 

عذّبَ الأحبــابَ بالهجر حيناً

))) لأبي منصور المبارك بن ســلامة المخلِّطي. انظر خريدة القصر - قسم مصر ))/8))(، 
وإخبار الملوك ص٣00.

))) البيتان في »المدهش« ))/٦٣4( لابن المعتز، والأول في »ديوانه« ضمن أبيات ص)4٦. 
ط دار صادر، و))/4٣7( ط دار المعارف بمصر.
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قيل لعابدٍ كانَ ينتحبُ في المسجد: إنك تُفْسِدُ على الـمُصلِّين صلاتَهم! 

فقال: إنَّ حُزنَ القيامةِ أورثني دموعاً غزاراً:

الُمسْــبلِ دمعي  تيّارِ  وغرقــتَ في 

قلبــاً؟ فَإنِ صادفتَ قلبــاً فاعذُلِ

مهلا عذولُ صَليتَ حرَّ جوانحي

هذي حشايَ لديكَ فَانْظُرْ هَل ترى

غايةُ العاذليَن إيصالُ اللومِ إلى الأسمع، فأمّا القلوبُ فلا سبيلَ إليها:)))

مَــا لي عَن الأحبــابِ مصطبَرُ

قلبـِـي بنِـَـارِ الهجــرِ يســتعِرُ
أمروا))) مَا  فِي كلِّ  وأطيعَهــمْ 

سِــيّانِ إنِْ لامــوا وَإنِْ عذروا

لَا بُــدَّ لي مِنْهُــم وَإنِ تركُــوا

صَنَعُوا بـِـاَ  أَن أرْضى  وَعــليَّ 

ــليمي قد انقطعَ لشــدةِ الخــوف، فجِيءَ بشربــةٍ مِنْ  كان عطــاء السَّ

ســويقٍ، فلم يقدرْ على شربها، فعاتبهُ صالح المري)))، فقال: إني كلَّم هممتُ 

 بشُربها ذكــرتُ قوله تعــالى: ﴿ ڻ  ڻ  ڻ  ﴾)٣)، فقال لــه: أنتَ في وادٍ 
وأنا في وادٍ:)4)

بليــت فَدَعنــي حَدِيثــي يطــولُ
بْح وحدي ودمعي يسيلُ)4) إلِى الصُّ

عـــذولُ يَــا  بتنــي  وعذَّ أطلــتَ 

جــى أَبيِــتُ أراقــبُ نـجـــمَ الدُّ

))) لأبي غالب ابن بشران الواسطي )ت: )4٦هـ(. انظر: المنتظم )٦)/0))-)))).
))) من الطبقة الخامسة من عبّاد أهل البصرة، توفي سنة 7٦)هـ. صفة الصفوة )٣/٣50).

)٣) مِنْ سورة المزمل، الآية ٣).
)4) لابن المعتز من ستة أبيات. انظر: ديوانه ))/0)4(، ط دار المعارف.
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دخلوا على عطــاءٍ))) وحوله بللٌ، فظنوّه قد توضــأ، فقالتْ عجوزٌ في 
دارهِ: هذا أثرُ دموعهِ:

بعِ قــد رَوِيَــتْ منــهُ رُســومُ الرَّ

بسجـــعِ ولا  بتغـــريدٍ  نوحــاً 

أحــزانَ قلبــي وأســالتْ دمعي

بسلـــعِ فـــاتني  زمـــانٍ  عــلى 

مِــنْ غزيــرِ دمعي رِدوا غديــراً 

مــا هتفتْ ورقاءُ تبكي شــجوَها

هيَّجتْ إلا  البــانِ  فــروعِ  عــلى 

أبكي عــلى ما قدْ مــى بحسةٍ

عُوتـِـبَ عطاء في كثرةِ بكائــهِ، فقالَ: إني أمثّلُ نفــس مغلولاً في النار، 
فكيف لا يبكي الـمَغلولُ؟!

والجــوى حســبي  ـــقاهُ 

عيــلَ صــبري في الهــوى

لا تــزدني فــوق مــا ألـــ

بشــجوي أضنى  خلّنــي 

بكى عطاء في غرفةٍ لــه فجرى الدمعُ في الـــمِيزابِ، فمرَّ رجلٌ فقال: 
يا أهلَ الدارِ: أماؤُكم طاهرٌ؟ فقالوا: نعم. فصاح عطاء: اغســلْهُ، فإنهُ دمعُ 

مَنْ عصى اللهَ:

العزائمْ يحلــلُ  وَالْـــحُبُّ 

يُســالمْ مَنْ  فيِــهِ  والســالمُ 

واقلـقـــي مــن الأراقــمْ

أخاصمْ فَاَ  لكم  ســلّمتُ 

الدمــعُ يخــونُ كلَّ كاتــمْ

والوجــد يُغالــبُ الُمقاوي

الْقلــبُ بحبكــم لـــديغٌ

هَــذَا ويُعِــين فِي هواكــم

))) السليمي.
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يزاحِــمْ لمقلتــي  والدمــعُ 

المعــالمْ تُثــرُه  والحــزنُ 

يْــلُ وَلســتُ نَائـِـمْ مــرَّ اللَّ

صَائمِْ بأَِجْــر  حبكــم  مِــنْ 

الْــوُرُودِ حائمْ حرانَ عــلى 

مَــا لي تُزعجنــي الحائــمْ؟

أَنّــى تحملــكِ الـقـــوادمْ؟

العظائمْ إذِن مــنَ  شــكواكِ 

اللوائــمْ لومــةَ  نسْــمعُ  لَا 
أَبْــرَحُ والزعيمُ غَــارِمْ))) لَا 

سَــالَتْ بكــم دمــوعُ عَيْني

عندي الحبيــبِ  أثــر  أبْكيِ 

كراهــا مقلتــي  مَانــعَ  يَــا 

قد صمتُ عَن الْهوى لأحظى

هَــل يُبْــذَلُ وُدّكــم))) لظامٍ

ناحــتْ فـزجـرتُهـــا حَمــامٌ

غُصــونٍ ذُرى  إلَِى  ترقــيَن 

شــوقٌ شــجاكِ  وَمَا  تبكيَن 

فأسعديني صدقتِ  كنتِ  إنِْ 

ضاني فِي  وَبقيــتُ  طــارتْ 
((( (((

•     •     •

))) في »المدهش« ))/0)٦(: وردكم.
))) من مجزوء الدوبيت. وانظرْ ما قاله الأســتاذ كامل مصطفى الشيبي عنها في كتابه »ديوان 

الدوبيت في الشعر العربي في عشرة قرون« ص00)-)0).
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الفصل السابع والعشرون

سفَرُ الليلِ لا يُطيقُه إلا مُضَمّرُ الـمَجاعة. 

النجائبُ في الأولِ، وحاملاتُ الزادِ في الأخير.

حام.  حرِ رأيتَ طريقَ العُبّادِ قد غُصَّ بالزِّ لو قُمْتَ في السَّ

لو وردتَ ماءَ مدينَ وجدتَ عليه أمّةً من الناسِ يسقُون:

الغادي الرائــحُ  قلْ للديارِ: ســقاكِ 

وقــلْ لواديهــمُ: حُيّيتَ مِــنْ وادي

ديارهمُ أبكــي في  بانُــوا وخُلِّفــتُ 

ظُعنٍ مِــنْ  حُيّيتِ  وقل لأظعانهــم: 

يا ديارَ الـمُحبين: 

كان؟  أين السُّ

يا منازلَ العارفين: 

أين القُطان؟ 

يا أطلالَ الواجدين: 

أين البُنيان؟

خبّرْ عَن الظّاعنين مَا فعلوا

رحلوا وَإنِْ  منزلاً  نزلُوا  إنِْ 

طللُ يَا  العهــادُ  تعاهَدَتْك 

أبداً اتّبعتَهــم  أَلّا  فَقَــالَ: 
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تَسَــلُ))) حَدِيثهمْ  عَــنْ  وجئتَني  ـوى تقُودُهم تركــتَ أَيــدي النّـَ
(((

أتُرى أي طريقٍ سلكوا؟ 

نحن هلكنا، وهُمْ ملكوا:

مَنــا الدِّ فســائلا لي 

الأيمنا الْكَثيِبَ  ذَاك 

السَــكَنا إذِا عَدمتُ 

يَا صَاحِبَيْ رَحْلي قفا

دمعيكــا وأمطـِـرا 

ار عِنْدِي سكنٌ مَا الدَّ

***

فـظـعـنـــا وظعنوا 

تلِْكَ الثلاث مِنْ مِنى

يومــي بسَــلْعٍ هيّنا

الغَبَنا فحُــزْتُ  يَعْنا 

الثمَنا قلبـِـي  وَكَانَ 

كَانَ فُــؤَادِي وهُــمُ

مُنــىً لعَيْنيِ أَن ترى

يكن لم  ســلعٍ  وَيَوْم 

تبا البانِ  ذِي  وَيَــوْم 

المشْتَري الغرامُ  كَانَ 

***

كالطرْفِ أغْى ورنا

كـــرى تَهيجُ الحزَنا

وبــــارقٍ أشـيـمُـهُ

ذَكّرنِي الأحبابَ والذ

))) لابن المعتز. انظرْ: ديوانه ص٣5٦ باختلاف يسير.
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بنَِــا عُسْــفانَ  تَــأمُّ 
لنا))) لَاحَ  مَا  بُعْدَ  يا 

ى مِنْ بطنِ مَرٍّ والسُّ

وطـري وبالعــراقِ 
(((

أصفُهُم لـمَنْ؟ 

أذكرُهُم عند مَنْ؟

 كانوا يكمنون بالنهارِ في بيتِ الوحدةِ، فإذا نامتِ العيونُ ســاقوا، فإذا 
وق يتَرنَّمُ: ))) كلَّتِ الرواحلُ قامَ حادي الشَّ

ثَراها أَقَــامَ  مَا  زَروداً  أُحِــبُّ 

حبيــبٌ لقلبي قاعُهــا ورُباها

وصَباها بَعدنَا  النُّعامــى  عَلَيْهِ 
دُيُونٌ ومَقى خَيْفها ومِناها)))

فإننــي يــارِ  بالدِّ غنيّــاني  ألا 

محلّةٌ والأنعُمَــيِن  النَّقــا  وَبَين 

ونَعانُ يَا سقياً لنَعانَ مَا جرَتْ

وَجَعِهَا المأزمَين  عِنْد  وللقلبِ 

فحينئذٍ تعودُ أرواحُ نوقِ الأبدانِ إليها، فتستأنفُ السيَر:
روضُ الِحمى أنْ تَشْتَكيِ كَلالها

فإنهــا قــد ســئمَِتْ عِقالَهــا

ا ــا مِنْ بعــدِ مَا بــدا لَهَ بــدا لَهَ

فخلِّهــا تـمـــرَحُ في زمامهــا

))) الأبيــات الثلاثة الأولى والأربعــة الأخيرة للشريف الرضي مِــنْ قصيدته: أعاد لي عيد 
الضنى . انظرْ: ديوانه ))/480-)48).

والأبيات الخمســة بينها لمهيــار الديلمي مِنْ قصيدته: أين ظبــاءُ المنحنى. انظرْ: ديوانه   
 .((4٣-(4(/4(

وقــد مُزِجَ بين الأبيــات هنا وفي »المدهــش« ))/9)٦-٦٣0( وكُتـِـبَ هناك في أول   
الأبيات: )للشريف الرضي ولمهيار(.

))) للشريف الرضي مِنْ قصيدته: إلى أي مرمى قصدها وسراها. انظرْ: ديوانه ))/)5٦).
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مـراتـِــعاً تفيّــأتْ ظـِلالهـــا

مِنْ وجدِها جِلالها فســحبتْ 
وإنا شــوقُ الِحمــى أمالَها)))

أذْكرَهــا مَرُّ النســيمِ سَــحَراً

ى وقُ الُممضُّ والسُّ رنَّحها الشَّ

تحســبُها سَــكْرى وما ذاكَ بها

*** (((

من الحنــيِن ناشِــطاً عقالها)))

فـإنهـــا ذاكـــرةٌ أفــــالهـــا
ولتصنــعِ الفلاةُ ما بــدا لها)٣)

فــرِدْ أضاها واســتظلَّ ضالها
دى أطفالَها)4) أطفى لها ريبُ الرَّ

دَعْها لــك الخرُ ومــا بدا لها

ولا تعقهــا عــن عقيــقِ رامةٍ

وعلِّلوهــا بحديــثِ حاجــرٍ

بى نشــدتُكَ اللهَ إذا جئــتَ الرُّ

ونــاوحِ الوُرقَ بشــجوِ ثاكلٍ
(4( (٣( (((

رحلَ أهلُ العزائمِ القويّة، وامتلأتْ بالأبرارِ البَريّة. 

ليس لي في الدنيا أُنسٌ إلا بأخبارِهم، وزيارةِ قبورِهم وآثارِهم)5):

))) نُسِبتْ في »المدهش« ))/٦٣9( إلى الشريف الرضي. وليست في ديوانه.
))) مزج المؤلفُ هذه الأبيات بم قبلها، وهي لشاعرٍ آخر. وأورد فيها بيتاً ليس منها!

)٣) هذا البيت ليس من أبيات علي بن أفلح، بل هو لأبي القاســم المغربي مِنْ قصيدة أوردها 
المؤلف له في كتابه »مثير العزم الساكن« ))/48)(. وقد اختلف فيه ضمير المخاطب.
)4) لعلي بن أفلح العبس كم في »المدهش« ))/559(، و»مثير العزم الساكن« ))/49)).

)5) قال الحافظ ابن رجب في ترجمة الشيخ المؤلف في »الذيل على طبقات الحنابلة« ))/48٦(: 
»ذكر ابنُ القادسي في »تاريخه«: أن الشيخ كان يقوم الليل، ويصوم النهار، وله معاملاتٌ، 

ويزور الصالحين إذا جنَّ الليل، ولا يكاد يفتُر عن ذكرِ الله«. 
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نرتــعِ الِحمــى  إلَِى روضِ  فعُــدْ 

المجْمعِ رُبــى  فِي  فُؤَادِي  وانشُــدْ 

يَــا صَاحِبي إنِ كنــتَ لي أَو معي

وأربابــهِ الْــوَادي  عَــن  وســلْ 

***

لعلــعِ عــلى  لي  وَســلّمْ  وقــفْ 

الأجــرعِ بانــة  عَــن  تُسْــندِهُ 

النَّفــسُ عَن مَدمعي ونُبْ فَدتْك 

حَــيّ كثيبَ الرمــل رمــلِ الْنَّقا

بَا الصَّ حَدِيثاً قد روتْــه  واســمعْ 

وابــكِ فَــاَ فِي العَين مــن فَضلةٍ

***

الْبَلَــدِ البلقعِ واشــممْ عُشَــيبَ 

وَقُــلْ: ديــارَ الظّاعنين اســمعي

يَــا عــاذلي لَــو كَانَ قلبـِـي معي

نُعي قد  مُدْنفــاً  تعُــوْدي  عودي 

أدمعــي مِــنْ  أجفــانَي  فويــح 

يَــا نفــسُ إنِْ لم يصلــوا ودِّعــي

ضَــاعَ زمــاني بالـــمُنى فاقطعي
وَأَنــتِ يَــا عيني فَــلَا تهجعي)))

ــيح بواديهــمُ وَانْــزِلْ عــلى الشِّ

ربعهــمْ إلَِى  تـحيـاتـــي  بلّــغْ 

رفقــاً بنِضــوٍ قــد براهُ الأســى

لهفــي عــلى طيــبِ لَيَــالٍ خلتْ

مضـــى زَمَـانـــاً  تذكــرتُ  إذِا 

بعْدهَــا؟ وصلُهــم  لي  أراجــعٌ 

يَا نفسُ كم أتلو حَدِيثَ الـــمُنى

بُعْدِهمْ يَا قلبُ لَا تســكُنْ عــلى 
(((

•     •     •

))) هذه القصيدة العينية للمؤلِّفِ، نسَبها إلى نفسهِ في كتابه »مثير العزم الساكن« ))/08)-
09)(. ووردت الأبيات )٣، 4، 5( في ديوان العباس بن الأحنف ص 8٣)!
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الفصل الثامن والعشرون

كلَّم زادتِ المعرفةُ قويَ الخوف:

 كان يُسْمَعُ لصدرِ الخليلِ أزيزٌ مِنْ بعيدٍ مِنْ شدةِ خوفه. 

وكذلــك كان نبيُّنا عليه الســلام يصليِّ ولجوْفهِ أزيزٌ كأزيزِ الـــمِرجلِ 

مِنَ البكاء))).

وكان إذا نزلَ الوحيُ عليه وهو على ناقتهِ أثّرَ فيها، فرُبم وتَدتْ يديها في 
الأرض، وربم بركتْ لثقلِ الوحي))): )٣)

يَخُــبُّ بهــا حَــرُّ الغــرام ويُوضِــعُ

عُ ولي لا لــكِ الإلــفُ الخليــطُ الُمودِّ
عُ)٣) كلانــا إذنْ يا نــاقَ نضِــوٌ مفَجَّ

أحسّــتْ بنارٍ في ضلوعي فأصبحتْ

الهــوى بــكِ  لا  بي  أنَّ  إلاّ  تِحنـّـيَن 

ضَانةً رحــلي  تحت  تشــكّى  وباتتْ 

كان الحســنُ)4) يبكي ليلًا ونهاراً ويقول: ما يُؤمننُي أنْ يكونَ اطّلعَ على 

بعضِ ذنوبي فقال: اذهبْ لا غفرتُ لك. 

))) قال الإمام النووي ف »الرياض«: »رواه أبو داود ]904[ والترمذي ف »الشمئل« ]٣)٣[ 
بإسناد صحيح«.

))) انظرْ: الطبقات الكبرى ))/97)).
)٣) للشريــف الرضي مِنْ قصيدته: أقولُ وَما حَنتّْ بذي الأثلِ نَاقَتي. والأبيات المختارة هي 

)4، )، ٣(. انظرْ: ديوانه ))/٦5٣). 
)4) البصري، الإمام الكبير المعروف، توفي سنة 0))هـ. صفة الصفوة )٣٣/٣)).
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وبكى مرة وقال: أخافُ أنْ يطرحَني في النار ولا يُبالي. 

وكيــف لا يقعُ القلقُ وقد قال قبلَ وجودِ الأعملِ: »هؤلاءِ في الجنة ولا 
أُبالي، وهؤلاءِ في النار ولا أُبالي«))). 

ما زال الخوفُ يُفتِّتُ أكبادَ العارفين حتى رماهم على فرش الضنى. 

كان ســفيان الثوري مِنْ شدةِ خوفهِ يبولُ الدم، فحُمِلَ ماؤُه إلى الطبيبِ 
هبان، هذا رجلٌ قد فتَّتَ الحزنُ كبدَهُ.  فقال: هذا ماءُ الرُّ

ــقطي إلى الطبيــبِ، فلم نظرَ إليه قــال: هذا بولُ  وحُملَِ ماءُ سري السَّ
، ثــم رجعتُ إلى سريٍّ وأخبرتهُ  عاشــق. قال حاملُه: فصُعِقْتُ وغُشِيَ عليَّ

فقال: قاتله اللهُ ما أبصَرهُ!

ومِــنْ حــرّ أنفــاسي عليــه لهيــبُ

طبـيـــبُ أراكَ  أنْ  إلا  لـــيَ  ومــا 

با عــاد برْدُها إذا أنــا واجهــتُ الصَّ

وقــد أكثــرتْ فيَّ الأطبّــاءُ قولَهــم

البكاءُ دأبُهم، والدمع شرابُهم. 

الهم، ما لهم وما لهم؟ فلو رأيتَهم وعذَّ

لا يعرفُ الشــجوَ إلا كلُّ ذي شجنِ

في ربقــةِ الُحــبِّ كالمصفُــودِ في قَرَنِ

بداخلٍ مِنْ جــوىً في القلبِ مكتمِنِ

ســلمتِ مـّـا عنــاني فاســتهنتِ به

شــتّانَ بــين خَــليٍّ مُطلَــقٍ وشَــجٍ

أمسيتُ يشــهَدُ بادٍ مِنْ ضنى جسدي

))) رواه أحمد في المسند )9)/0٦)).
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الَحزَنِ صُحبــةَ  فــؤادي  وبالفــراقِ 

ظَعَنِ وضمــن قلبــي في حَــلٍّ وفي 

بسُــوءِ حــالي، وحِلٌّ للضنــى بدَني
الثمنِ))) إلا رضــاكِ ووافقــري إلى 

علّمتِ بالهجــر جنبي هجرَ مضجعهِ

يــا هــمَّ نفــسَي في قُــربٍ وفي بُعُدٍ

ي رحمتي فرضًى إن كان يوجِــبُ ضُّ

بــه ثمناً أبغي  القلــبَ لا  منحْتُــكِ 
(((

وا  قــويَ على القــومِ حصُر الخــوف، فإذا هبَّ نســيمٌ من الرجــاء ولَّ
وجوهَهم شطرَه: )))

أعــدلُ حَــرَّ القلبِ باســتبْرادِها
تْ عــلى بلادِها))) إذا جــرَتْ مرَّ

نجْـديّـــةٍ لنفْحــةٍ  طـــرباً  يــا 

أنها لــولا  ريحــيَ  بــا  الصَّ ومــا 

وقِ، فهو يستغيثُ: )٣) الـمُحبُّ محصورٌ بين جبلَي الخوفِ والشَّ

نسيمُها)٣) إليَّ  با يخلُصْ  الصَّ نسيمَ  أيــا جبــلَيْ نَعــانَ بــاللهِ خلّيــا

فإذا لم يصلْ إليه رَوحٌ صاحَ بالريح:

سَــلامِ بـِـكُل  عنـّـي  فخصّهــمُ 

غــرامِ كلِّ  فَــوق  غرامــي  وَأَنّ 

بَا إنِْ زرتَ أَرضَ أحبتي نسيمَ الصَّ

صبَـابَـــةٍ رهــيُن  أَنيِّ  وبلّغهــمُ 

))) للحسين بن محمد البغدادي المعروف بالبارع، وأول الأبيات: 
ردّي عليَّ الكرى ثم اهجري سكني       فقد قنعتُ بطيفٍ منكِ في الوسنِ

انظرْ: المنتظم )7)/59)-٦0)).   
))) لمهيار الديلمي مِنْ قصيدته: أمكنتِ العاذلَ من قيادها. انظرْ: ديوانه ))/٦)٣).            

با يخلص. )٣) لقيس بن الملوح. انظرْ: الحمسة البصرية )994/٣(. وفيه: طريق الصَّ
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لَــوَ انَّ جفــوني مُتِّعَــتْ بمنــامِ

مُقَامي الديــار  تلِْــكَ  كَانَ فِي  إذِا 

فطِْــرُ صيامي ذَاك  لقاكــم  وَيَوْم 

وَإنِيِّ ليكفينــي طــرُوقُ خيالهــم

وباللظى بالجنــانِ  أُبَالِي  وَلســتُ 

وَقد صُمتُ عَن لذاتِ دهريَ كُلّهَا

رسائلُ الأحبابِ يحملُها في الليل بريدُ الرياح:

بابــلِ أَرضِ  طُــرّة  فبلبــلي 

رســائلي الْهــوى  في  وبلّغيهــمْ 

بالقاتــلِ! كلــفٍ  قَتيِــلٍ  وَكــم 

سَــحَراً مُرّي  الرّيح  نفحــاتِ  يَا 

بَلَابــلي بابــلٍ  لأهــل  صِفــي 

كــم مــن دمٍ طــاحَ بغَِــرْ ثَائـِـرٍ

يا رباعَ الأحبابِ: 

أين سكانُك؟ 

يا مواطنَ أولي الألباب: 

أين قطّانُك؟ 

يا جواهرَ الآدابِ: 

أين خُزّانُك؟

الْقُــدُمُ امُهَــا  أَيَّ أســـأرَ عِنْــدِي 

العُجُــمُ ربُوعُهــا  إليهــا  وايَ 

يــمُ الدِّ تبخــلَ  أَنْ  عَــارٌ  عَــليَّ 

مَــا الْيَــوْمَ  للمنــازلِ  يُطربُنــي 

شــكـ فصاحةِ  عــلى  ويَطبّينــي 

عَــليَّ يَــا دَارُ جُهــدُ عَيْنــي وَمَا
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دمُ ثــراكِ  ســقى  إنِْ  ودَمِهَــا 

بعدَهُــمُ فيِــكِ  لي  بــواقٍ  نٍ 

حُلُــمُ اختلاسَــهُ  كَأَنّ  عَيْــشٍ 
نَعَــمْ عــلى كلِّ ما جنَــتْ نَعَمُ)))

أدمُعِها جِــامِ  مِــنْ  ضَا  الرِّ لَــك 

أما وعهدِ الغادين عَنْكِ وأشــجا

وَمَــا أَطَالَ الـــمُنى وَأعْرضَ مِنْ

هَــل هُــوَ إلِاَّ أَنْ قِيــلَ: جُنَّ بهمْ
 (((

•     •     •

))) لمهيــار الديلمي مِنْ قصيدته: انظرْ معي فهي نظرةٌ أمــمُ. والأبيات المختارة هي )٣-8، 
))(. انظرْ: ديوانه )٣/58)).            

 



كتـاب الخـواتيم198

الفصل التاسع والعشرون

إخواني: 

ماتَ أهلُ العزائم، وخلتِ الديار. 

ذهبَ المحبّون، ومُحيتِ الآثار. 

ما بقيَ غيُر قبورِ القوم تُزار: )))

شكى غرُ ذِي نطقٍ إلِى غرِ ذِي فَهْمِ))) طلولٌ إذِا دمعي شــكى البَــيْنَ بَيْنَهَا

واعجباً مِنْ أحياء تموتُ برؤيتهم القلوبُ. 

ومِنْ قبورِ أمواتٍ تحيا بزيارتها النفُوسٍ! )))

متى يعُــودُ إلى عُسْــفانَ مَنْ ظعَنا
خُزِنا))) مِــنْ عينيَّ مــا  رَ  إلا تحدَّ

مَنا يَا صاحبيَّ ســلا الأطلالَ والدِّ

أســتودعُ اللهَ قومــاً مــا ذكرتهمُ

(٣(***

والأمِّ واحدَهــا والغائــبِ الوطنا)٣) أشــتاقهمْ إشــتياقَ الأرضِ وابلَهــا

))) للغزي، مِنْ قصيدته: أعافية والدار عافية الرسم، وهو آخرها. انظرْ: ديوانه ص 80٦.
))) للصوري مِنْ أربعة أبيات. انظرْ: تاريخ بغداد )0)-٣٦7).

)٣) لقاضي القضاة عبيدالله بن أحمد بن معــروف )ت: )٣8هـ( ومعه آخر له. انظرْ: تاريخ 
بغداد )0)/٣٦٦-٣٦7(. وفيه: أشتاقكم.

والبيتان ليسا مِنْ أبيات الصوري السابقة.  
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واشوقاهُ إلى تلك الوجوه. 

واطرباهُ عند تلك القبُور: )))

أيدي النَّوى ففراقُهم جَللُ

منّي ومذ سكنوهُ ما انتقلوا
بدَلاً، وأنّى منهمُ البدلُ؟)))

بهــمُ نــأتْ  أحبــابٌ  لله 

ومسكنُهم موطنُِهم  القلبُ 

عاهدتُهمْ لا اعتضتُ بعدهمُ

كانوا حِرزاً لأهلِ الأرضِ يحفظونهم))). 

ونجوماً لأهلِ السمءِ يعرفونهم: )٣)

فالصبحُ مــذ رحلوا ظلامْ

نيــا سَــقامْ نُ فصحّــةُ الدُّ
رحلَ الحبيــبُ وإنْ أقامْ)٣)

بفقدهــمْ الضيــاءُ  فُقِــدَ 

الزمــا بعدهــمُ  واعتــلَّ 

إنْ الصَــبِّ  ليــلِ  واطولَ 

كانت مقاساةُ النهارِ عندَهم كحصاةٍ بين خُفٍّ وقدمٍ.

))) لعلي بن أفلح العبس. انظرْ: ديوانه ص )5. وثَمَّ أربعة أبيات منها الأولُ هنا فقط.
))) أي يُحفظ أهل الأرض بهم، وهذا مِنْ باب حديث: »مهلًا عن الله مهلًا، فإنه لولا شيوخٌ 
عٌ، وبهائمُ رُتَّعٌ، لصبَّ عليكم العذاب صباً« رواه  ــعٌ، وأطفالٌ رُضَّ عٌ، وشــبابٌ خُشَّ رُكَّ
أبو يعلى في »مســنده« )))/))5(، وقال محققه حسين سليم أسد : »إسناده ضعيف«. 

وانظرْ: رسالة السيوطي »الخبر الدال« ضمن »الحاوي للفتاوي« ))/7)4٣7-4).
)٣) لابن المعلِّم الُهرثي الواسطي مِنْ قصيدته: ما ناح في البان الحممُ. انظرْ: ديوانه )نسخة مكة 

ص)٣4(. وعجز البيت الثالث هو فيه: 
واطـولَ ليـلِ الصَبِّ إنْ        ظعنَ الفريقُ وإن أقاموا

فَ بم أوجبَ التسكين. والقافية مضمومة، ولكنَّ الشيخ المؤلف تصرَّ  

 



كتـاب الخـواتيم200

وملاقاةُ الليلِ لهم قميصَ يوسف في أجفانِ يعقوب.

جى رحلَه للرحيلِ  ينقضي الليــلُ عنهم وما قُضِيَ لهم وطر، فإذا جَمَعَ الدُّ
صاحوا به: )))

مُقَلٌ)))  حبساً ولو ســاعةً تُروى بها 

أين الذين أصفُهم. 

بل أين مَنْ يعرفُهم؟ 

خرجوا عن الدنيا ورحلوا. 

وفي القلوبِ قبل القبور نزلوا: )))

أحــدُ الُحــداة  مِــنَ  حــدا  ولا 
تقيّلــوا، ومــاءَ عينــيْ وردوا)))

ليــت المطايــا للنوى مــا خُلقتْ

عــلى الجفون رحلوا، وفي الحشــا

جى مِنْ كيسِ الدموع. كان أكثرُ نفقةِ القوم في ظلام الدُّ

كانت عابدةٌ مِنْ أحســنِ النســاء عينين، فدامتْ على البكاء، فقيلَ لها: 

تذهبُ عيناكِ، فقالتْ: إنْ كان لي عند الله خيٌر فســيُبْدلني خيراً منهم، وإنْ لم 

يكن فواللهِ لا أحزنُ عليهم:

. وتتمته: هيمٌ وأنتَ  ــموسِ التــي تحدى بها العِيْرُ ))) لمهيار الديلمي مِنْ قصيدته: هلْ في الشُّ
عليها الدهرَ مشكورُ. وهو البيت العاشر. انظرْ: ديوانه ))/04)).            

))) للحصكفي. انظرْ: المنتظم )8)/9))).
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تَدْمَــى وَألَّــفَ فِي ذَا الْقلــب أحزانا

هانــا بعدكــم  عَزِيــزٍ  فاليــوم كلُّ 
نرانا))) التــذْكَار  مــن  وللمُحــبِّ 

قد علَّــمَ البَــيْنُ منــا البَــيْنَ أجفانا

قد كنتُ أشْفِقُ مِنْ دمعي على بَصِي

لكم الْميَِاهِ  أخــلافَ  البــوارقُ  تُهدي 
(((

اســتعملَ القومُ الأدبَ، فصلحوا للحضور بالحــضرة، فغابوا في لذةِ 

الـمُناجاةِ عن الدنيا وأهلِها.

انهدمتْ ناحيةٌ من المسجدِ ومسلمُ بنُ يسارٍ في الصلاة فم التفتَ:

مُنْتَهى شغلي يَا  فيِك  اشتغالي  جعلتُ 

وَمَنْ لي بأَِنْ ألقــاكَ وَالْكلُّ لي مَنْ لي؟

إذِا اشْــتغل اللاهون عَنْكَ بشــغلهم

ضَا فَمَنْ لي بـِـأَن أَلْقَاكَ فِي سَــاعَةِ الرِّ

لَو أَحْبَبْتَ المخدومَ حضَر قَلْبُك في الْخدمَة. 

وَيحك، هَذَا الحَدِيدُ يعشقُ المغناطيسَ، فَكيفَ التفتَ التفتَ. 

مْس، فَكيف  إنِ كُنتَ مَا رَأَيْتَ هَذَا الْحَجَرَ، فَانْظُرْ إلَِى الخبُّازى يُواجِهُ الشَّ
مَالَتْ مالَ: )))

رَ حــادٍ بالرفــاقِ عجــولُ وثــوَّ
فأميــلُ))) ملتــمُ  أَنّــى  وَأنْظُــرُ 

وَإنِيِّ إذِا اصطكــتْ رِقَابُ مطيّكم

أُخَالفُِ بَين الراحتين على الحشــا

))) للمتنبي مِنْ قصيدة، والأبيات المختارة هي ))، 7، 8(.انظرْ: ديوانه ص85)-8٦).
))) للشريف الرضي مِنْ قصيدته: خليلي هل لي لو ظفرت بنية. انظرْ: ديوانه ))/)))).
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إذا كانتْ مشــاهدةُ مخلوقٍ أثّرتْ: ﴿ ٿ  ٹ﴾)))، فكيف بألبابٍ 
على البابِ؟ ))) )٣)

وَمــن نوالــك فِي أعقابِهــا حــادي
ادِ)٣) عَن الــرابِ))) وتُلهيها عَنِ الزَّ

ــا بوَِجْهِــك نــورٌ تســتيءُ بـِـهِ لَهَ

ــا أَحَادِيث مِــنْ ذكراك تشــغلُها لَهَ

امتلأتْ أسمعُ القومِ مِنْ عتاب »كذبَ مَنِ ادّعى محبتي، فإذا جنهّ الليلُ 
نامَ عنيّ«، فحلفتْ أجفانُهم على جفاءِ النوم: )4)

وسَــني)4) عــلى  اللهِ  فســلامُ  إنِ كَانَ رضاكُــم فِي ســهري

كان بشٌر)5) لا ينامُ الليلَ يقولُ: أخافُ أنْ يأتي أمرُ اللهِ وأنا نائمٌ: )٦)

يُــردّدُهُ للبَــيْنِ  هــمٌّ 

ـا يرعــاهُ ويرصــدُهُ ّـَ مِ

يتــزوّدُهُ نظرٍ  مِــنْ  هَلْ 
هْرِ تُقيّدُهُ)٦) وصُروفُ الدَّ

السُــاّرُ وأرّقَــهُ رقَــد 

لَهُ وحقّ  النَّجْــمُ  فبكاه 

غَدٍ بعْد  أَو  يقْيِ  وَغداً 

يهوى المشــتاقُ لقاءَكُمُ

))) مِنْ سورة يوسف، الآية )٣.
))) في الأصل: الطعام. سهو من المؤلف.

)٣) لابن أبي حفصة. انظرْ: ديوان المعاني ))/٦٣( باختلاف ألفاظ.
)4) لعبد الغافر السروستاني )كان حياً سنة 54٦هـ( من أبيات. انظرْ: المستفاد ص)٣0.

)5) بشر بن الحارث الحافي، إمام معروف كبير الشأن، توفي ببغداد سنة 7))هـ. صفة الصفوة 
.(٣(5/((

)٦) لعلي بن عبد الغني الفهري الضرير )ت: 488هـ(. انظرْ: الكشكول ))/)))(، ومقدمة 
زكي مبارك لـ: »زهر الآداب« ))/٦-7(، و»الأعلام« )٣00/4).
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يَا مخنَّثَ الْعَزْم: 

أَيْن أَنْتَ وَالقوم؟! 

سَبيِلٌ نصبَ فيهِ آدم. 

وناحَ لأجَلهِ نُوح.

ورُمِيَ في النَّارِ الخليلُ. 

وأُضْجِعَ للذبحِ إسِْحاق))). 

وبيِعَ يُوسُفُ بدَِرَاهِم. 

وذَهَبتْ منَ البكاءِ عيُن يَعْقُوب. 

ا. ونُشِرَ باِلـمِنشَْارِ زَكَرِيَّ

وذُبحَِ الحصورُ يحيى.

وضَـنـِيَ بالبلاءِ أَيُّوب. 

وزَادَ على الـمقْدَارِ بكاءُ دَاوُد.

))) القول بأنَّ إســحاق هو الذبيح قاله ابنُ عقيل الحنبلي مِنْ قبل. انظرْ: المنتظم )7)/٣0(، 
وأعــمر الأعيان ص))، والذيل على طبقــات الحنابلة ))/٦5)( ط الفقي. ونســبه 

المؤلِّفُ إلى أصحابهم. انظر: زاد المسير )7/)7).
والراجح أنه إسمعيل. والمؤلفات في ذلك كثيرة، وراجع الملحق.  
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صَ في الملكِ عَيْشُ سُليمن.  وتنغَّ

وتحيّرَ بردِّ ﴿ ۇٴ ﴾))) مُوسَى. 

وهامَ مَعَ الوحوش عِيسَى. 

دٌ: ))) وعالج الفقرَ مُحمََّ

ذَلـِـك أهوالُ))) وَلَكـِـنْ دون  قريبٌ  إنَِّ مزارَها دَارَهــمْ بالـحَـــزن  فيــا 

هَذِه الجادةُ فَأَيْنَ السالك؟ 

هَذَا قَمِيصُ يُوسُف فَأَيْنَ يَعْقُوب؟ 

هَذَا طورُ سينا فَأَيْنَ مُوسَى؟ 

يَا جُنيَْدُ احضْر. 

يَا شبليُّ اسمعْ:

ــعرِ؟ بالسِّ يبْتَاعُ  الَّــذِي  فَمَنِ  بدَِم الْـــمُحبّ يُبَــاعُ وصلهُمُ

•     •     •

))) من سورة الأعراف، الآية 4٣).
))) لأبي العلاء المعري مِنْ قصيدته: مغاني اللوى من شــخصك اليوم أطلال. انظرْ: ســقط 

الزند ص499، وفيه: فيا دارَها.
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الفصل الثلاثون

إخواني: 

إذا ذكرنا ذنوبَنا يئسنا. 
رنا في عفوهِ أنسِنا: ))) وإذا تفكَّ

كــم فتعــودُ عنّــي وأذكــرُ صدَّ
قِ عودُ ))) ما دام في الشــجرِ الُمورِّ

إني لأذكركــمْ فتذهــبُ علتــي

بغركــمْ الفــؤادُ  علــقَ  واللهِ لا 

كان القومُ إذا غلبَ عليهم الخوفُ تمنوّا عدمَ الوجودِ، وإذا قويَ الرجاءُ 
انبسطَ اللسانُ. 

قال يحيى بنُ معاذ))): لئن طالبتَني بذنوبي لأطالبنَّك بعفوك. 

، على أنَّ الرجاءَ  ما زالوا يصابرون حرَّ الخوفِ حتى انقلبَ الهواءُ في الجوِّ

تقويةٌ)٣) لنفْسِ المريض، وإلا فجمهورُ أحوالِهم مخافةٌ. 

إخواني: 

، وفوقَ  العروسُ تلبسُ عند العرضِ تحتَ الثيابِ شعارَ الخوفِ من الردِّ

الثيابِ حلةَ الانكسارِ، وحمرةُ الخجل تُغنيها عن حمرةٍ لأنها لا تدري على ماذا 

تقْدمُ، فكيف يَسكنُ مَنْ لا يعلمُ العواقب؟ 

))) للزبير بن بكار. انظرْ: معجم ابن المقرىء، الرقم ))4))).
))) عابد زاهد مِنْ أهل الري، توفي سنة 58)هـ. صفة الصفوة )90/4).

)٣) لم تنقط في الأصل، فلعلها كذلك.
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ع.  لا حيلةَ سوى التضرُّ
لا ملجأ غير القلق: )))

ملقى كُلَّ  ألقيتَنــي  حبيبــي  يــا 

ترقــا ليــس  مســتهلةٌ  أدمــعٌ 

وألقى هــنَّ  مِــنْ حرِّ تُلاقــي  ما 
ـــرِ فصُنْ بالوصال ما قد تبقّى)))

قلــتُ للحِــبِّ في مناجــاة ليلى:

شــهودٌ هواك  عــلى  عنــدي  ثم 

ثم ســلْ عــن أضالعــي زفراتٍ

بالهجـ قلبــي  جلَّ  أتلفــتَ  أنتَ 

لابُدَّ مِنْ أنيِن مُبتلى، وتنفّسِ مخنوُق:

ـه سوى هجري وياسي

يُمرِضُ قلبي كم أقاسي؟

لٌ عــلى عينــي وراسي

يــا حبيباً ليــس لي منـ

كــم أقــاسي منــكَ ما

محمو تحكــمُ  والــذي 

لما أعيت القومَ الِحيَل استراحوا إلى البكاء. 
قيل لبعضِ العبّاد: كم تبكي؟ فقال: إذا لم أبكِ فم أصنعُ؟!)))

بتبيــانِ يَنْطـِـقْ  لم  دمعــيَ  أَنّ  لَــو 

أحــزانِ؟ نــرانُ  تُـولّـــدُهُ  مَـــاءٌ 

سدّتْ سَــبيِلَ امْرِئٍ فِي الُحبِّ يَلْحاني

مَــا كَانَ يقْــرَأُ واشٍ ســطرَ كتــاني

مَــاءٌ وَلكنـّـه ذَوْبُ الهمــومِ وهــلْ

لَيْت النوى))) إذِْ سقتني سمَّ أسودِها

))) للــسراج باختلاف ألفاظ كثــيرة. انظرْ: مصارع العشــاق ))/)8(، وشــعر السراج 
البغدادي ص90-89.

))) في الأصل: الهوى. وهو ســهو من المؤلف. وقد جاء على الصواب في كتابيه: »التبصرة« 
))/)٣9(، و»المدهش« ))/٦8٣).
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َّنْ شــوقهُ دَانِ؟! بْرَ مِ مَا أبعدَ الصَّ

وأظاني فــأرواهُ  دمعــيْ  وفاضَ 

قد قلتُ بالِجزع لما أنكروا جزَعي:

عُجنا على الرّبعِ نستسقي لَهُ مَطَراً

نيا.  العارفُ غائبٌ عند ذكرِ الدُّ

وحاضٌر عند ذكرِ الجنةّ. 

وطائشٌ عند ذكرِ الحبيب: )))

أي يُــسٍْ قــد برقعــوه بعُــسِ؟

وأروني صــبراً فقــد عِيلَ صبري

حــبِّ إن لم يكنْ فَــكاكُ الأسِر؟
الذكرِ))) للمُســتهامِ غــرُ  ويــهَ 

النفْــرِ يــوم  اللقــاءَ  وعَــدُوه 

فتِّشــوا لي قلبــاً فقد ضــاع قلبي

هــل حيــاة لديكــمُ لأســر الـ

آه مــن رَامــةٍ ومــا يْلُب التْـــأ

المحبُّ يحضُر المجلسَ مُوثقاً بقيودِ الهمم)))، فإذا ذُكِرَ الحبيبُ قطّعَ السلاسل. 

إنّ مداراةَ قيسٍ)٣) تمكنُ، ولكنْ لا مع ذكرِ ليلى: )4)

بَــدَتْ نجْدٌ وهبّــتْ جَنُوبُها فَلَاَّ 
وَقلَّ لنجْــدٍ لَو تفــرّتْ قلوبُها)4)

مطمئنةً أبصارَها  بالِحمــى  رَمَتْ 

فتقطّعتْ بالــبُرى  عَلَيْهَا  بخِلنــا 

))) لابن المعلِّم الُهرثي الواســطي مِنْ قصيدة. والأبيات المختارة هي ))، ٣، 7، ٦)(. انظرْ: 
ديوانه )نسخة مكة ص٦0-59).

))) كأنها كذلك.
)٣) قيس بن الملوح الشــاعر المتيم المشــهور. انظرْ: ترجمته في الأعلام )08/5)(، وقد أرخ 

وفاته بسنة ٦8هـ.
)4) للخفاجي. انظرْ: ديوانه ص40٣، والمدهش ))/٦84).
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هِ فَهُوَ مُدّعٍ: ))) ))) مَنْ سمعَ ذكرَ الحبيبِ ولم ينـْزُ قلبُهُ عَنْ مستقرِّ

طَروبُ وحــنَّ  نَشــوانٌ  ترنــحَّ 
رَقِيبُ))) بُــكاي  يحبسْ  وَلم  خِباءٌ 

محبِّهِ))) عِنـْـد  المحبوبُ  ذُكـِـرَ  إذِا 

يَسْــعنيِ لذكرها لم  مَــيّ  قيل  إذِا 

تمكّنَ الحُبُّ مِنْ حبّــاتِ قُلُوبِهم، فَأخْرجهُمْ إلِى الولــهِ، فَلَو رأيتُموهم 
لقُلتم مجانين:

قــد جُــنَّ بهــمْ وَهَكَــذَا البَلبالُ

فِي مثل هَــوَاك ترخُــصُ الْآجَالُ

قد لــجَّ بِيَ الغــرامُ حَتَّــى قَالُوا:

الْـمَـــوْتُ إذِا رَضِيتَــه سلســالُ

وقِ إلى لقاءِ اللهِ تعالى:)٣) كانت رابعة تقُول: لقد طالتْ عليَّ الأيامُ بالشَّ

وَلَيْــسَ لي عَنـْـك صَبُر
أَمرُ)٣) وقِ  الشَّ مَعَ  لي  مَا 

أُمِــرْتُ عَنْــكَ بصــبٍر

بالتســلّي آمــري  يَــا 

كم بالغُوا فِي كتْم الحاَل؟! وَستُر الحُبِّ مُحاَل:

ببــلالِ وِرْدهِ  مِــنْ  أنتفــعْ  فلــم 

ضلالِ غر  النفس  حديثُ  وليس 

لال على الظا ذكرتكــمُ عند الــزُّ

وحدّثــتُ نفسي بالأمــانيِّ عنكمُ

))) الصدر في الديوان ))/4٣(: وغناك أقوام بوصف مناقبي.
))) لمهيار الديلمي مِــنْ قصيدته: هوى لي وأهواءُ النفوسِ ضروبُ. انظرْ: ديوانه ))/)4(، 

والمدهش ))/٦85). 
ونصُّ البيت فيهم:   

              إذا قيل: مي لم يرعني بحلمه    حياء.....
)٣) لمحمد بن الحســن الأقســاسي العلوي )ت: 5)4هـ( مِنْ أربعــة أبيات في غلام. انظرْ: 

المنتظم )5)/٦8)).
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بكلالِ قُيّــدتْ  يُزجّــون عيســاً 

بسُــؤالي بَينهــم  مِــنْ  أريدكــمُ 

لســاني بكــمْ حَتَّــى ينــمَّ بحالي
سَــالي)))  َ أَنيِّ للعــذّال  وَأُظْهــرُ 

يقرُّ بعيني الركبُ مِنْ نحوِ أرضِكم

وَإنَِّــاَ أُرِيــدُ  لَا  ــن  عَمَّ أســائلُ 

ويَعثُــرُ مَا بَــين الْــكَلَام ورَجْعِه

وأطوي على مَا تعلمُونَ جوانحي
(((

كلَّم جاء كلامي صعد. 

كلَّم زدتُ في الوقودِ، فاحتْ ريحُ العُود. 

أفيكم مستنشقٌ، أَو كلكُمْ مزكومٌ؟! 

حْمَن مِنْ قِبَلِ اليمن«))): »إنِيِّ لأجدُ نفَسَ الرَّ

كَ طيِبا؟ تــاوزتَ مِيلًا زَادَ نَــرُْ

فأعطتــكَ ريّاهــا فَجئْــتَ طَبيِبا

أَلا يَــا نســيمَ الرّيحِ مَالــكَ كلَّا

بسَــقامِنا تْ  َ خُبرِّ سُــليمى  أَظنُّ 

•     •     •

))) للحسين بن علي الطغرائي. انظرْ: ديوانه ص7)٣-8)٣، والمستفاد ص٦))،  ومعجم 
الأدباء، ترجمة علي بن نصر الفندروجي )985/5)(. وثمَّ اختلافٌ في لفظين.

))) قــال العراقي: أخرجه أحمد من حديث أبي هريرة في حديث قال فيه: »وأجد نفس ربكم 
من قبل اليمن« ورجاله ثقات. انظرْ: حاشية »المصنوع« للقاري لزاماً ص ٦9-70. 

 



كتـاب الخـواتيم210

الفصل الحادي والثلاثون

يا أصحابَ الأنفةِ من الرذائل: 

الدنيا مزبلةٌ، وإيثارُ المزبلة بله. 

ويحكم، مَــنْ تعلَّقَ قلبُهُ بالجنـّـةِ لم يصلحْ للمحبــة، فكيف بمَنْ يهوى 

نيا؟!  الدُّ

ليمُ مِنَ الخطايا كالـمَجروح.  ما السَّ

قال وهب))): أوحى اللهُ تعالى إلى داود: ارفعْ رأسَــك، فقد غفرتُ لكَ 

غيَر أنه ليس عندي ذاك الودُّ الذي كان:

عَنَّا التفاتكِــمُ  بمِِقْــدَارِ  بعُدْتُــمْ 

فأســكنتمُ الأغيــارَ مَا أَنْتُــمُ منّا

فــاً فَلَــاَّ مزجتُــمُ أردناكــمُ صِرْ

وَقُلْناَ لكم: لَا تُسْكنِوا الْقلبَ غَرَنَا

يا هذا: 

صلاتُكَ صورةٌ. 

وتوبتُكَ على طرَفِ اللسان. 

وبناؤُك على رَمْلٍ. 

))) ابن منبه الصنعاني، تابعي، توفي سنة 0))هـ. صفة الصفوة ))/)9)).
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إنم ينبغي أنْ تضعَ الأساسَ على أرضِ العزمِ الحُرّة. 

ويحك، أحْكِمْ شدَّ الزقاقِ تحت »الكَلَك«، واحملْ عليه حجارةً: )))

مْلِ))) وكــذاك مــا يُبْنى عــلى الرَّ نُقِضَتْ قــد  مْلِ  بالرَّ وعهُودُهــم 

كم تعبتِ الخطُا في الخطأ؟ 

منَ: ))) منَ بم أوجبَ الزَّ كم ضيعتَ الزَّ

هَيْهَــات والأزمانُ كَيــفَ تُقوّمُ؟

وَأَخُــوهُ لَيْسَ يُســامُ فيِــهِ دِرْهَمُ

أَهْــوى ولا يــأسي عَليهــا يُقْدِمُ

مُ يــارِ مُكلِّ الدِّ ولصُــمِّ أَحْجــارِ 

تُــرزمُ؟ المطايا  بَــالُ  فَــاَ  عَبَثــاً 

الْأعَْجَمُ ولرُبَّــا أبكى الفصيــحَ 

أغصــانُ سَــكْرى وَالحــامُ مُتيّمُ

مُ))) وَالوُرقُ تذكرُ شــجوَها فترنِّ

مــا ضَاعَ مِــنْ أيامِنا هَــل يُغْرَمُ؟

يُبــاعُ ويُشــترى بــأرواحٍ  يَــوْمٌ 

ارِ لا رجعتْ باِ لي وَقْفَــةٌ في الــدَّ

عاتــبٌ للنوائــبِ  أَنيِّ  وَكَفــاكَ 

بثّــهُ إلَِيْهــا  شــكا  البليــغُ  وَإذِا 

كلٌ كنــى عَــن شــوقهِ بلُغاتــهِ

كَ فِي رســومٍ بَينهَا الـ ترجُو سُــلوَّ

بَا هــذي تميــلُ إذِا تنسّــمتِ الصَّ

))) لــصردر مِنْ قصيدته: شــدوا على ظهر الصبا رحــلي. انظرْ: ديوانــه ص 55). وفيه: 
وعهودكم. مَنْ يبني.

وقد مرتْ أبياتٌ مِنْ هذه القصيدة في الفصل )7)).  
))) لصردر مِنْ قصيدة. انظرْ: ديوانه ص ٣4-٣5. وفيه: والورق تذكر إلفها فترنم.
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يا أصحابَ الذنُوب: 

أبَقَتِ اللذاتُ، وأبْقَتِ الحسراتِ. 

لقمةٌ واحدةٌ تناولَ آدمُ أحْرَجَتْه فأخرجَتْه. 

مدَّ يدَهُ إلى بعضِ العناقيد وإذا بهِ في العنا قِيْدَ، فكلَّم شــامَ برقَ الملائكةِ 

مِنْ ديارِ الحبيب قطّع نفسُهُ الحيازمَ: )))

ماذا بقلبــي صنَعا؟

مُوجَعا مُسْــتهاماً  مِ 

دُفَعا دمعي  أسكُبُ 

نيــعِ مَوْضعا ني للصَّ

أَرْبُعا بِهــنَّ  أكْــرِمْ 

بعدِ النَّوى: لا هجَعا

أَرْبَعا قــادِ  عــلى الرُّ

قِطعا الحبيــبِ  بَيْنُ 
َّا وَسِــعا))) أَكثــرَ مِ

لـمَـعـــا لــبرقٍ  آهٍ 

للغرا منــي  أيقــظَ 

إياضهِ مِــنْ  فَبــتُّ 

ترينْـ إمّــا  بــرقُ  يَا 

أَرْبُعاً فحــيِّ عنـّـي 

مِنْ أقْسَــمَ  نَاظراً  يَا 

فارقَهُم مــذْ   َ كــبرَّ

يــا كبـِـداً قطَّعهَــا

جَلَدي وجدي  حمَّلَ 

))) للحسين بن محمد البغدادي المعروف بالبارع من قصيدة. والأبيات المختارة هي ))، ٣، 
4، 7، 8، ٣)، 4)، 0)، ٣٣(. انظرْ: خريدة القصر-القسم العراقي )ج٣ مج)ص78-

فٌ في موضعين. 80(. وثم تصرُّ
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وشى العدوُّ بين الحبيبِ والمحبوبِ، فأثمرتِ الحالُ البُعْدَ: )))

وجدانُنــا كلَّ شيءٍ بعدَكُــمْ عدَمُ
ألَمُ ))) فــا لُجــرْحٍ إذا أرضاكُــمُ 

نفارقَهُم أنْ  علينــا  يعــزُّ  يامَــنْ 

كُــمُ ما قالَ حاســدُنا إنْ كان سرَّ

قيل له: يا آدمُ ما أكثرَ هذا البكاء؟ 

فأجابَ بلسانِ حالهِ: )))

، والصدُّ صعبُ))) ورَموني بالصدِّ عذبُ والوصلُ  الوصالَ  دوني  عوَّ

ما كان سببُ سكون آدم إلا أنه قال: يا ربِّ إنْ تبتُ وأصلحتُ أراجعي 
أنتَ إلى الجنة؟ فقيل له: نعم)٣): )4)

وا لنا ذاك الوصــالَ كا كانا فَــرُدُّ

أَرْضانا تَقــارَبَ  أنْ  مُنانا  وأقصى 

جرى الدمعُ مُنهْلًا فكذّبَ دعوانا

ــتْ لبلوانا إليهــا دمُوعُ العين رقَّ

ونســتُر مَا نلقى فَقَدْ بَــانَ مُذْ بَانَا
فــأدّاهُ أحيانــاً إلينــا فأحيانــا)4)

وتقرُبوا تصُــدّوا  أنْ  لنرضى  وإنا 

هو الوجــدُ أرضانا بأدنى نوالكِمْ

إذا ما ادّعينا ســلوةً عــنْ هواكمُ

فليت الوشــاةَ حين رقتْ حديثَنا

وكنـّـا نُغطّــي وهــو دانٍ غرامَنا

فليت نســيمَ الريحِ حُمِّــلَ عَرفَهُمْ

))) للمتنبي مِنْ قصيدته: واحر قلباه ممن قلبه شبم. والبيتان المختاران هما )5)، 7)(.انظرْ: 
ديوانه ص٣44.

))) للشبلي. انظرْ: ديوانه ص85.
)٣) انظرْ: البداية والنهاية ))/٦))-7))).

)4) لابن حيوس مِنْ قصيدته: عداكم هوى مذ شفنا ما تعدانا. انظرْ: ديوانه ))/٦٦٣).
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لو وُزِنَ بكاءُ آدم ببكاءِ أولادهِ لرجحَ. 

، وحلاوةِ العيْش؟!  وكيف لا يبكي طائرُ الفهمِ على طِيبِ العُشِّ

إنم محنةُ آدم أنه لم يكنْ له مُساعِدٌ على الحزنِ: ))) )))

جَْــعِ؟ ــامَ  أَيَّ يَــرُدّ  بجَِمْــعٍ  ري 

ـــاً ثقيــلًا يُحطّــهُ دون سَــلْعِ؟

ورَفْعي الصليفَ)))  ا  لَهَ مَدّي  طَال 

ضٍ ثراهــا فِي الرّيحِ رُقيةُ لَسْــعي
ـــبانِ ما كانَ مِنْ حنيٍن وسَجْعِ)))

أوطا دَ  مُبَــدِّ يَدْعُــو  مجــابٌ  هلْ 

هْـــ أحّملــهُ  القُــوى  أَمِــين  أَو 

فافرُجــا لي عَن نفْحةٍ مِــنْ صَباهُ

إنَِّ ذَاك النســيمَ يْــرِي عــلى أَر

كم زفــرٍ علّمــتُ مِنْهُ حَمــامَ الـ

 . كان إذا تذكّرَ الربعَ حنَّ

 . وإذا تفكّرَ في البُعْدِ أنَّ

 . وإذا جنَّ عليه الليلُ أظهرَ ما أجنَّ

: قُطِعَ عليه رضاعُ الوصالِ فلم يتهنَّ

لاما بالِحمى واقرأْ على قلبيِ السَّ

أَقاما قلباً ســارَ عَن جسمٍ  أَنّ 

فعُجْ قلبيِ  الِحمــى  وبجرعاءِ 

عجبــاً ثْ  فتحــدَّ وترجّــلْ 

))) صفحة العنق.
))) لمهيــار الديلمي مِنْ قصيدته: ملْ معي لا عليكَ ضـــرّي ونفعي. والأبيات المختارة هي 

)٦، 7، 9، 0)، 9)(. انظرْ: ديوانه ))/٣٣)(. وفي الديوان: وزفير، لأن الذي قبله:
                           كم بنجدٍ ولو وف أهلُ نجد        لفؤادي مِنْ شعبة أو صدعِ
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طيبِ عَيْشٍ بالغضا لَوْ كَانَ داما

مِلَ شِــيحاً وثُاما قبــلَ أَن تَحْ
إنْ أذنْتُــم لجفُــوني أَنْ تناما)))

قــلْ لجــرانِ الغضــا: آهٍ على

بــا نَرْكُمُ لُــوا ريــحَ الصَّ حَمِّ

وابعثُوا أشباحَكُمْ لي في الكرى
(((

يا آدمُ إلى كم هذه الاستغاثة؟ 

قال بلسانِ حالهِ: )))

ـــرُ مَنْ عَادَتُــهُ القُرْبُ

الحبُّ تيّمــهُ  مَنْ  ـــك 

بُ الرُّ أســكرني  فقد 
فقد يَشْــهَدُكَ الْقلبُ)))

يصبـِ لَا  بُعْــدِك  عــلى 

حَجْبـ عــلى  يقوَى  وَلَا 

الســاقي أيها  فمهــلًا 

العــيُن تــركَ  لم  فَــإنِ 

•     •     •

))) لمهيار الديلمي مِنْ قصيدته: بكرَ العارضُ تحدوه النُّعامى. والأبيات المختارة هي )7)-
9)، ))، ))(. انظرْ: ديوانه )٣/7)٣). 

))) انظرْ: مصارع العشاق ))/89)-90)( وليس فيه البيت الثالث. 
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الفصل الثاني والثلاثون

ُ عن طلبِ المراد:  أيها الـمُقَصرِّ

كيف تدركُ المعالي بغيِر اجتهاد؟ 

قاد؟  هرِ مِنْ أهلِ الرُّ أين أهلُ السَّ

هاد؟ ))) أين الراغبون في الدنيا من الزُّ

خلّفــتَ نجداً وَرَاءَ الُمدْلجِ الســاري

مِــنَ الِحمــى في أُســيحاقٍ وأطــارِ

ارِ عِنـْـد النزولِ لقُــرْبِ العهْــدِ باِلدَّ

بأخبــارِ نجــدٍ  عَــنْ  ثــانَي  وحدِّ

خميلــةُ الطَّلــحِ ذَاتُ البــانِ والغارِ؟

دَاري وسُــاّرُ ذَاك الحــيّ سُــاّري؟
ثَ الركبَ عنيّ دمعيَ الجاري))) وَحدَّ

مِنْ نجدٍ وســاكنهِ أَنْتَ  يا قلبُ مــا 

أهفــو إلِى الركبِ تعلــو لي ركائبُهُمْ

ثيِابهـِـمُ مِــنْ  نجــدٍ  أَرْواحُ  تفُــوحُ 

يا راكبــانِ قفــا لْي فاقضيــا وطري

ضتْ قاعةُ الوعْسَاء أم مُطرَِتْ هَل روَّ

أمْ هَــلْ أَبيــتُ وَدَارٌ عِنـْـد كاظمــةٍ

نَفَــسِي بِي  نــمَّ  أَنْ  إلِى  يَــزالا  فَلــم 

مَنْ طلبَ المعالي سهرَ الليالي. 

مَنْ أحبَّ العافيةَ لم يُخلّطْ.

يَ سبّاقاً: رِ على قلةِ العلَفِ ما سُمِّ  لولا صبُر الـمُضَمَّ

))) للشريف الرضي مِنْ قصيدة. انظرْ: ديوانه ))/7)5).
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عدَمي الهوى  في  ووجُودي 
في فمي أحــلى من النِّعمِ)))

ســقَمي في الُحــبّ عافيتي

بـِـهِ ترتضــون  وَغــرامٌ 
(((

لـمّ كان الجوعُ سببَ السهر]....[))). 

لـمّ كان الليلُ زمانَ المناجاةِ أحبُّوه. 

ثم تعــدّتْ محبتُهُــم إلى أماكنِ الخلواتِ فاشــتاقتْ الأماكــنُ إليهم: 

» اسكنْ حِراءُ «)٣):

دمي طُــلَّ  الُمنحنــى  فبــذاك 

ان أَشْــكُو ألمي فَمِــنَ السُــكَّ

كَالْعَــدمِ بعــدَهُ  فوجــودي 

إنَّ خصْمي حكَمِي وابلائــي 

احبســا الركبَ بوادي سَــلَمِ

انهِ ســكَّ في  قلبـِـيَ  وانشُــدا 

جَسَدِي وأبْقَوا  القلبَ  أخذُوا 

ينــمِ لم  جفْنـُـهُ  محبّــاً  صِــلْ 

امع  وَاعجَباً للمُحِبِّ يَستُر ذكرَ الحبيبِ بذِكرِ الْمناَزل، وَمَا يخفى على السَّ
مَقْصُودُهُ: » أُحُدٌ جبلٌ يحبنا ونُحبّه «)4): )5)

بذِكرِ سُــليمى والربابِ وتَكتمِ)5)

أغــارُ عَليهــا مِــنْ فَــمِ المتَكَلّمِ

ني كاســاتِ دمعي وغنّني أَلا سقِّ

نـِـي ــاكَ وَاســمَ العامريّــة إنَِّ وَإيَِّ

))) يُنسبان إلى الحلاج. انظرْ: نفح الطيب )598/5).
))) كلمة ممسوحة، ويصح أن نقول: ألفوه.

)٣) أخرجه مسلم )7)4)).
)4) أخرجه البخاري )))4)(، ومسلم ))٣9)).

)5) في »المدهش« ))/0)5(: تنعم. اسم بصيغة الفعل، ويمكن أن يُقرأ: تُكتمِ.
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منِ، ويستنشقُ  كان قيسٌ إذا رحلتْ ليلى يتعلَّلُ بالآثار، ويستشــفي بالدِّ
با، ويشيمُ برقَ ديارِها: ))) ))) الصَّ

نجدُ فالغــرامُ  نجــداً  تَــوقَّ 

نْدُ الزَّ ففــؤادي  الغــرامِ  نَــارَ 

ا عــلى أهــلِ الغــرامِ حِقدُ لَهَ

جِدُّ النَّفحــاتِ  فهَــزْلُ  هَزْلاً 
؟))) اءُ العُضالُ الصَدُّ يَصُدُّ والدَّ

الوجدُ جَــالِ  الرِّ أدواءِ  أقْتَــلُ 

بَــا إذِا جــرَتْ قادحــةً إنَِّ الصَّ

اَ كَأنَّ بــا)))  الصَّ الُمحبين  تُعْدي 

نجديــةً نفحــةً  تتلــقَّ  لَا 

كَيفَ ببُرئـِـي والطبيبُ مُرِْضي

أشدُّ ما يُزعِجُ الـمَهجورَ النياحةُ. 
وأطيبُ لغاتِ النُّواحِ عند القومِ صوتُ الحمَم: )٣)

مِنْ حمامــاتٍ بكيَن معا
قِطَعا)٣) أنفاسَهُ  قطّعتْ 

كادَ يبكي أو بكى جزَعا

رتْهُ عيشــةً ســلفَتْ ذكَّ

واعجباً للمُحبِّ يُقلقُهُ صوتُ الحمَم، وهو يحبُّهُ! 

الحمَمُ جليسٌ مُسْعِدٌ، لكنه يُفشي سرَّ الـمُشتاق:

البانُ أجْلهَِا  مِــنْ  حبَّذا 

أَغْصَانُ مِنـْـهُ  رنَّحتهــا 

لي بذَِاتِ البانِ أشــجانُ

حبَّــذا وُرْقُ الحــام إذِا

))) في الأصــل: الضنا، وفي »مرآة الزمــان«: الصبا. واللفظة كذلك في »كشــف الحقائق« 
)الورقة 07)).

))) لابن المعلِّم الُهرثي الواســطي. انظرْ: ديوانه )نسخة مكة(. وقد نسبها سبطُ ابن الجوزي 
في »مرآة الزمان« )))/)))( إلى جده. وهذا خطأ، وكأنه سمعه يتمثّلُ بها فظنهّا له.

)٣) أنشدهما ابنُ دريد. انظرْ: أمالي القالي ))/٣٣)).
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وألحــانُ أســجاعٌ  فيِــهِ 

ــوق تبيــانُ لَيْــسَ إلِاَّ الشَّ

هاجنــي للذّكــرِ أحــزانُ

نشــوانُ فالْــكلُّ  طــرَبي 

جرانُ نَحــنُ  إذِْ  وجْدُنَــا 

كتانُ العشــقِ  أهــلِ  بَين 

وَاحِــداً والوجــدُ ألــوانُ

وأقــرانُ أَزوَاجٌ  ـــتُـنَّ 
ولكُــنَّ البــانُ أوطــانُ)))

بــانَ ذاك الصبُر مــذ بانُوا

صَدْيانُ الوصــلِ  ذاكَ  بَرْدِ 

تقنــصُ الآســادَ غــزلانُ
مــآنُ))) بالدمــعِ  إنــهُ 

وأشــجانُ أوطــارٌ  ثَــمَّ 

ــا لَهَ بالَهديــلِ  داعيــاتٌ 

نطقَــتْ إذِا  أعجميّــاتٌ 

هزَجــاً غنّيننــي  كلَّــا 

مَــال بِي ميــلَ الغصون بَها

يَــا حَمــامَ البــانِ يَْمعُنــا

فَاَ إلِيَّ  بالشــكوى  بُحْــنَ 

يتشــاكى الواجدونَ جوىً

أَنا ملــوسُ القريــنِ وأنـ

وَطني عَــن  ارِ  الدَّ وبعيــدُ 

بــه أُدِلُّ  صــبٌر  لي  كانَ 

الغــرامِ إلى مِــنْ حَــرِّ  أنا 

ـبِ النــادي فــإنَّ بــهِ جنّـِ

بأيمنــهِ الــوَادي  وَانــزلِ 

وارمِ بالطــرفِ العقيقَ فلي
((( (((

))) مِنَ الأول إلى هنا، ثم بزيادة البيتين الأخيرين ذكرها المؤلفُ في »المدهش«، الفصل )47(، 
))/)49-)49(، و»اللطف«، الفصل )4(، وفيها هناك بعد البيت الأول:

اهُ يوقِظُـهُ       مِنْ نَسيمِ الفَجرِ رَيعانُ                                       حَبَذا رَيَّ
))) مِــنْ هنا إلى الأخــير - عدا: آه مِــنْ داء - ذكرها المؤلف في »المدهــش«، الفصل )٣(، 

.((٦0/((
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نُشــدانُ  الَمفْقُــودَ  يُرْجِــعُ 

نَعْاَنُ للطــرفِ  بــدا  مَــا 

انُ ـــانُ قلبـِـي فيِــهِ سُــكَّ

وإعــلانُ سِرٌّ  والهــوى 

أَنــا بالأشــواقِ سَــكرَانُ 

وَانْشدِ القلبَ الَمشُوقَ عَسى 

وابكِ عنيّ مَا اسْتَطَعْتَ إذِا

ــلَامَ فَسُــكْـ أقرهِ عنّي السَّ

أُكـاتـِمُـــهُ دَاءٍ  مِــنْ  آهِ 

جوىً عــذولُ  يَا  تزدني  لَا 

•     •     •
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الفصل الثالث والثلاثون

رَ.   يا مَنْ كانَ له معَنا وقتٌ فتكدَّ

 : َ وكان يخدمُنا بقلبٍ فتغيرَّ

ما كانَ أطيبَ زمنَ الوصالِ. 

ما أسرعَ ما استحالَ الحالُ؟! )))

كرائمَ المــالِ مِنْ خيــلٍ ومِنْ نَعَمِ

فهــلْ لَي اليــومَ إلا زفــرةُ النَّدمِ؟

لم أنسَــهُنَّ ومــا بالعَهْدِ مِــنْ قِدَمِ

ذقِ الهوى وإنْ اســطعتَ الملامَ لُمِ

إلا بكيــتُ ليالينــا بــذي سَــلَمِ

إلا ذكــرتُ هــوى أيامِنــا القُدُمِ
فإنّ قلبــيَ لا يــرضى بغرهِمِ)))

ماضٍ منَ العيش لو يُفْدَى بذلتُ له

لم أقــضِ منهُ لُبانــاتٍ ظفِرتُ بها

ســلفَتْ التي  ليــاليَّ  عــليَّ  رُدّوا 

الـــمُهْدي ملامتَه: للّائــم  أقولُ 

ما ســاعفتني الليالي بعدَ عهدهُمُ

ولا استجدَّ فؤادي في الزمانِ هوىً

لا تطلبــنَّ لي الأبــدالَ بعدَهُــمُ

أشدُّ البكاءِ بكاءُ زمنِ الألفة. 

حبةِ: وأعظمُ الحسراتِ ذكرُ أيامِ الصُّ

))) للشريف الرضي مِنْ قصيدته: يا ليلة الســفح ألا عــدت ثانية. انظرْ: ديوانه ))/7٣)-
75)(. وفيه: لم أقضِ منك لبانات...
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مْلِ أوطارٌ وأوطــــــانُ له بذي الرَّ

ومــا بَي البانُ بلْ مَنْ دارُهُ البـــانُ

أنْ لا يُهيِّــجَّ سرَّ الوجــدِ إعــلانُ

ولْي إلى الــدارِ أَطرابٌ وأشــجانُ

للعــيِن والقلــبِ أمــواهٌ ونرانُ
لْي منهُ نسيانُ))) لَمنْ  ادّكاري  طولُ 

مْلُ إلا حَنَّ مغتـــربٌ لا يُذكَرُ الرَّ

تهفــو إلى البان مِنْ قلبــي نوازعُهُ

أسُدُّ سمعي إذا غنىّ الَحمــــامُ بهِ

مُجـــانبةً أُولّيهــا  دارٍ  ورُبَّ 

إذا تلفــتُّ في أطلالِهــا ابتــدرَتْ

ويقْرِفُــهُ أداويــهِ  بقلبــي  كَلْــمٌ 
(((

ــحرِ، فاجلسْ على دكّةِ استغفارٍ،  إنْ لم يكنْ لكَ مركُوبُ تعبّدٍ وقتَ السَّ
تْ بكَ جنائبُ الأحبابِ فصِحْ بها: ))) فإذا مرَّ

تحلون مِــنْ بعــدي العقيــقَ اليانيا

والمطاليا الِّلــوى  وكُثبــانَ  ونجْــداً 

اليــومَ راقيا يبتغي  فقولــوا: لديــغٌ 

بجواريا؟ اســتبدلتمُ  مَــنِ  تُراكــمْ 

العُشْبَ الذي كنتُ راعيا؟ بهِ ورعى 

فؤاديا؟! مِــنْ  قطعةٌ  عليهــا  تذوبُ 

المــاءَ صافيا حلفتُ لهــم لا أشربُ 
وعــرٌ وعرٌ بعدَكمْ مِــنْ ورائيا)))

أقــولُ لرَكْــبٍ رائحــيَن: لعلّكــمْ

خُذوا نظــرةً منّي فلاقــوا بها الِحمى

ومُــرّوا عــلى أبيــاتِ حــيٍ برامــةٍ

وقولوا لجــراني على الَخيْف مِنْ مِنى:

ومَــنْ ورَدَ المــاءَ الذي كنــتُ وارداً

فوالهفتــي كم لْي على الَخيْف شــهقةٌ

صفا العيشُ مِنْ بعدي لحيٍّ على النقا

نظرةٌ أمامــيَ  ترحّلــتُ عنكــم، لي 

))) للشريف الرضي مِنْ قصيدته: أَسِلْ بدَمعِكَ وَادي الَحيّ إن بانوا. انظرْ: ديوانه ))/449).
))) للشريف الرضي مِنْ قصيدة. انظرْ: ديوانه ))/570-)57).



223 كتـاب الخـواتيم

يحقُّ لمَِنْ رأى الراحليَن إلى الحبيبِ -وهو قاعدٌ- أنْ يبكي. 

ولمَِنْ سمعَ أخبارَ الواصلين -وهو مُتباعِدٌ- أنْ يقلقَ:

مُنْسَــفِحا دمعُــهُ  فتــوالى 

سَــائلِا: مَنْ حَــلّ ذَاك الأبطحا؟

اوِي بَهــا أَو سَــمَحا بَخِــلَ الــرَّ

ــوق جوى ما شَرحا عَن أخي الشَّ

ما صَحا قلبــاً  فقــدْ هيَّجْتَ  عُدْ 

مُفْتَضِحا الْهــوى  مَسْــتُورُ  عــادَ 

أبْصَ الركْبَ عــلى الِجزعِ ضُحى

الِحمــى بجَرْعــاءِ  خليــليَّ  يــا 

الغضا أَحَادِيــثَ  عنـّـي  وخُــذا 

واكتُبــا بدمعــي  واسْــتَمِلّاها 

لَــهُ: قــولا  بــا  الصَّ هَــبَّ  وَإذِا 

يَــا أُهيــلَ الحــيِّ مِــنْ كاظمــةٍ

أتدرون ما أزعجَ هذا التائبَ. 

وأيّ عتابٍ أقدمَ هذا الغائبَ؟

ســنَحْ بــرقٍ  لْمــعُ  وأرّقــهُ 

وانســفَحْ دمعُــهُ  لَــهُ  فســاحَ 

فافتضَحْ دمعُــهُ  جــرى  وَلَكـِـنْ 

نَــزَحْ ــنْ  عمَّ رامــةَ  وَيسْــألُ 

نفَــحْ إذِْ  بَــا  الصَّ لنســيمِ  صبــا 

ــفحِ سَفحِ العقيـــق فحنَّ إلَِى السَّ

الْهــوى لــسِّ  كتُومــاً  وَكَانَ 

فَدَعْــهُ يُنـَـادي طلــولَ الِحمــى

أنتم لا تعذرونهُ؛ لأنه في حالٍ لا تعلمونهُ: )))

اري!))) عيناكَ مِنْ أينَ ذاك البارقُ السَّ وَلُمــتَ في البرقِ زفْراتي فلــو علمَِتْ

))) لمهيار الديلمي مِنْ قصيدته: لو كنتَ تبلو غداة الســفحِ أخباري. وهو البيت )4(. انظرْ: 
ديوانه ))/50).            
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دعوه يبكي على زمانٍ فات. 

ويُنادي بلسانِ الحسرات: )))

قَــلَّ مِنْهَــا دَيْنــاً عَــليَّ وقرضــا))) ــامَ ذِي الأثَْــلِ أَو ما مَــنْ مُعيــدٌ أَيَّ

ما عندهُ مِنَ الحاضرين خبَر.

ولا لهُ إلى الناظرين نظَر: )))

كتِانــا أخفــاهُ  لمــا  اسْــتَطَاعَ  فَــاَ 
عَن كلِّ مســتخبٍر مِنْ حُبِّ مَنْ بانا)))

ظــنَّ الْأرََاكَ لَــدَى واديــه أظعانــا

فَبَــان للركــبِ ما قــد كانَ يســتُرهُ

لو قيل له: صِفْ لنا حالكَ لقالَ:

ســفكْتُهُ قد  ودمي 

فخِفتُــهُ فجفــاني 

سرِّ قلبــي وجدْتُــهُ

ليــلٍ ســهِرْتُهُ مــةِ 

عدمْتُهُ لا  الــذي  كَ 

هتكْتُهُ دمعي  صونُ 

أحببتُــهُ لحبيــبٍ 

غابَ عن مقلتي وفي

وحيــاةِ الهوى وحُرْ

لا تغــرّتُ في هــوا

•     •     •

))) للشريف الرضي مِنْ قصيدته: عِندَْ قَلْبي عَلاقَةٌ مَا تَقَضّى. وهو البيت الرابع، انظرْ: ديوانه 
))/57٦(. وقد مرَّ في الفصل )0)).

))) لابن حيــوس مِنْ قصيدة طويلة. انظــرْ: ديوانه ))/٦5٣(، وفيه: فلم يطق لرســيس 
الشوق. و: فبان الركب شجو كان.
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الفصل الرابع والثلاثون

كرِ لا يصحو متناولُهُ.  شرابُ المحبةِ دائمُ السُّ
كان الربيع بن أبي راشد))) كأنهُ مخمرٌ مِنْ غيِر شرابٍ: )))

أميــلَ مــن الْيَمــيِن إلِى الشــاَلِ

حَالِ بَعْــدَ  حــالاً  الــكأسِ  حُميّا 

العِقالِ نُشِــطَ الأســرُ مــن  كا 
لَالِ))) الــزُّ المـــاء  بذا  صُني  يُغصِّ

حَتَّى ــوقُ  الشَّ إلَِيْــكَ  يُرنِّحنــي 

عاودَتْــهُ الُمعاقِــرُ  مَــال  كَــاَ 

ارتيــاحٌ لذكركــمُ  ويأخــذُني 

هّــاً أَنّ  أُلاقِــي  مَــا  وأيــسُ 

كان أبو عبيدة يستغيثُ: واشوقاه إلى مَنْ يراني ولا أراهُ: )٣)

أم الْقلبُ يَلقــى رَوْحَةً مِنْ وجيبهِ؟

تعُــودُ فتُلهــي نَاظراً عَــنْ غُروبهِ؟

وأظمــى إلِى ريّــا الِّلــوى فِي هُبوبهِ

ويُمْــسي صَحِيحــاً مــاؤُهُ فِي قَليبهِ
إذِا لم يَعِــدْ قلبــاً بلُقيــا حَبيِبــهِ)٣)

هَل الطَّرفُ يُعْطَى نظــرةً مِنْ حَبيِبهِ

نفرةٍ بعــد  عَطفــةٌ  لليــالْي  وَهــل 

أحِــنُّ إلَِى نَــوْر الِّلــوى فِي بطاحهِ

يَغْدُو عليلًا نســيمُهُ وذاكَ الِحمــى 

الْفَتى مَقْتَلِ  على  مَدْلُولاً  وق  الشَّ هُوَ 

رحلَ أصحابُ المعاني، وبقيَ أربابُ الدعاوي. )4)

؟)4) يــا ديارَ الأحبــاب عندكِ خُــبْرُ

))) من الطبقة الثالثة من المصطفين من عُبّاد أهل الكوفة. انظر: صفة الصفوة )٣/09)).
))) للشريف الرضي مِنْ قصيدته: لمن دمن بذي سلم وضال. انظرْ: ديوانه ))/75)).

)٣) للشريف الرضي مِنْ قصيدة: .انظرْ: ديوانه ))/)٣)).
م مُستَقَرُ؟ )4) تتمته في كتاب »اللطف« الفصل )٣8(، ص)7: أَين ساروا وهَل لهَُ
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راحةُ المريدين زيارةُ قبورِ الأولياءِ ومحادثتُها))).

 كان عمرو بن عُتبة))) يخرجُ بالليل إلى القبور، فيُســلِّمُ عليهم، ويصُفُّ 
قدميه يُصليِّ إلى الصبح)٣):

منّــي إذِا شــارَفْتُها التســليا

ورُحــتُ مِنْ وجدٍ بَها ســليا

مَنْ حالــفَ الأحزانَ والُهموما

سُوما الرُّ الِحمى وأســألُ  أهلِ 

النســيا ذَلـِـك  عــليَّ  رُدِّي 

تعــوّدتْ منـَـازِلٌ  ـَـا  إنِهَّ هَــا 

حَى الضُّ رأدَ  سالماً  فيِهَا  وقفتُ 

يعرفُهــا سريــرةٌ  وللهــوى 

قد وكّلتني أنشُــدُ البروقَ عن

ــاَل مِــنْ تلقائهِا يَا نفحةَ الشَّ

))) وهذا كقول المؤلف في كتابه »موافق المرافق« ص 5٦: 
ر ما كانا فيه من معروف، مَنْ تصور حالتهم أثر في  »مَنْ وقف على قبر بشر ومعروف تذكَّ  

صورته، مَنْ تذكر أعملهم بكى مِنْ غفلته«.
دَ الأقدام  وكقوله فيه: »وقفتُ على بعض قبور الصالحــين فقلتُ: يا فلان بمذا نلتَ تردُّ  
إليــك؟ فقال لي ]في »المدهش« )/)٣٦: فقال لي هاتــفٌ[: أقدمتُ على ترك الهوى بلا 
د، فترددتْ إليَّ الأقدام، كان عطرُ إخلاصي خالصاً، فعبق نشُره بالأرواح فاستنشقه  تردُّ

الـمُريدون«. 
وكقولــه ص٣0): »فرغت من القوم المنازل، ورحل إلى القبور النازل، نزل المريد تلك   
الديــار، وتلمح بعين البصائر تلك الآثار. إذا خرجــت إلى المقابر فتأمل قبر أحمد وبشر 

ومن جانسهم، تراهما عمراناً والباقي بلقع«. 
))) تابعــي كوفي جليل. ذكره ابنُ الجوزي في وفيات ســنة 5). انظــرْ: المنتظم )٣49/4(، 

وصفة الصفوة )٣/٦8).
)٣) قال المؤلف في كتابه »موافق المرافق« ص55: »كان عمرو بن عتبة يخرج على فرســه ليلا 
فيقف على أهل القبور فيقول: يا أهــل القبور قد طويت الصحف ورفعت الأقلام. ثم 

يبكي ويصف قدميه حتى يصبح، ثم يرجع فيشهد صلاة الصبح«. 
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شــميا عَرارهــا  مِــنْ  حملــتَ 
تهويــا))) يعتادُهــا  الكــرى  أنَّ 

نجديــةٌ نفحــةٌ  عليــك  ــتْ  نمَّ

تُمتْـِـعْ وذنــبُ مقلتــي زرتَ ولم 
(((

قد أُلبسِتْ قبورُ القومِ هيبةً ممزوجةً بأُنسٍ فالقلوبُ تُعظِّمها، والأرواحُ 
تحنُّ إليها. 

بُ)٣). قال إبراهيمُ الحربي))): قبُر معروف الترياقُ المجرَّ

ما أحلى ذكرَ الأحباب. 

))) لأبي الحسن بن طاهر الحبار )أو الخباز(. انظر: مثير العزم الساكن ))/0٣)-04)).
))) بغدادي، من الأئمة المعروفين، توفي سنة 85)هـ. صفة الصفوة ))/404).

)٣) يقصد أنَّ الدعاء عنده مظنة الإجابة.
وقد روى المؤلفُ هذا القول عن إبراهيم الحربي بالســند. انظرْ: كتابه »مناقب معروف   
الكرخي«، الباب )7)( ص 99)-00)، وقال: »قد ذكرنا في الباب الذي قبله عن بشر 

]الحافي[ أنه قال في المنام مثل قول الحربي«.
وانظر: الطيوريات ص595.  

وجاء في »ســير أعلام النبلاء« في ترجمة الشــيخ الإمام الفقيه المحدث ابن لال: أحمد بن   
علي الهمذاني )ت: ٣98هـ(، )7)/7٦(: 

»قال شــيرويه: كان ثقة، أوحد زمانه، مفتي البلد، وله مصنفات في علوم الحديث، غير   
أنه كان مشهوراً بالفقه.

نن«، و»معجم الصحابة«، ما رأيتُ أحسنَ منه، والدعاءُ عند  قال: ورأيتُ له كتاب »السُّ  
قبره مُستجابٌ...«. 

وهنــا قال الإمامُ الذهبي )7)/77(: »الدعاءُ مســتجابٌ عند قبور الأنبياء والأولياء،   
وفي ســائر البقاع، لكن سبب الإجابة حضور الداعي، وخشــوعه وابتهاله، وبلا ريب 
حر، ونحو ذلك، يتحصلُ ذلك للداعي كثيراً،  في البقعة المباركة، وفي المســجد، وفي السَّ

وكلُّ مضطرٍ فدعاؤُه مجابٌ«.
وانظرْ لزاماً: سير أعلام النبلاء أيضاً )٣4٣/9(، و)0)/07)(، و)٦)/9)5).  
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ما أطيبَ حديثَ أولي الألباب! )))
إنَِّ الَحدِيــثَ عَــن الأحبابِ أســارُ
مِنْ نَحْــو أَرْضكُمُ نكبــاءُ مِعطارُ)))

وســاكنهِ نَعْــاَنٍ  أَحَادِيــثَ  إيــهٍ 
أفتــشُ الرّيــحَ عَنْكُمْ كلَّــا نفحَتْ

تأنسُ النفوسُ بقبورِهم حتى بالليل، وتنفرُ مِنْ قبور غيرهم بالنهار. 

: رِّ فديتُ تلك الأصدافَ وما تحوي من الدُّ
ــلاما واقــرا عنّي مَنْ بهنَّ السَّ
وترامــى بــه  البَــيْنُ  لعــبَ 
فاســتهلّتْ مقلتــاهُ سِــجاما
الَحاما بــذاكَ  النَــوحَ  عَلّــمَ 
الغراما عليــهِ  ســلّطتُم  حيَن 
مَرامــا وعــدٌ  بلَّــغَ  رُبَّــا 

الخياما تلــك  بالأجــرعِ  حيِّ 
لّما الذي ضاعَ  القلبَ  وانشُــدِ 
ذكرَ الوصلَ الــذي قد تقىّ
بشــجوٍ عليــهِ  نــاحَ  كلَّــا 
كيف لا يشــكو ضنــاهُ إليكم
بوعدٍ منكــمْ  قلبــي  علِّلــوا 

رحلَ الصالحون وفاتوا. 

ونحنُ متنا، وهم ما ماتوا))):

))) لصردر مِنْ قصيدته: لا أعذر المرء يصبو وهو مختار. انظرْ: ديوانه ص 7)-8). والمنتظم 
.((50/(٦(

))) هذا كقول محمد بن محمد العكبري )ت: )47هـ(: 
ـري في أي نـاسٍ        مضوا قدمـاً وفيمَنْ خلفونـا أطيـلُ تفكُّ

همُ الأحياءُ بعد الموتِ ذكراً         ونحنُ من الخمـولِ الـميتونـا
انظرْ: البداية والنهاية )٣)/0٦)).  

وقول أبي عبدالله ابن الدواليبي الأزجي )ت: 8)7(:   
ماتـوا فأحياهمُ إحياءُ ليلهمُ       ومَنْ سواهم أناسٌ بالكرى ماتوا

انظر: طبقات الشافعية الكبرى )9/)0)).  
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فالِحمــى أقفرَ مِــنْ جَــارٍ وَأهْلِ

أَنا عَنْ لومِكَ فِي أشــغلِ شُــغْلِ

لعذْلِ بابــاً  الْهوى  واعتراضــاتُ 

والتحاقــي ببــلَى الأطــلالِ يُبْلي

؟ فِي فُــؤَادِي أَهلُــهُ لا فِي المحَــلِّ

مســتهامٌ والـــمُنى جُهــدُ المقِلِّ

مَــنْ لعَيْنيِ أَنْ ترى النوّم وَمَنْ لي؟

بســفاهي فاشــتروا عــزّي بذُلّي

لأقــلِّ فرُقّــوا  مِنْكُــم  جفــوةً 

ثقِْلِ طَاقَــةُ  لَــهُ  مَــنْ ما  وارحموا 

بــان عنـّـي بَــين بانــاتٍ وأَثْــلِ

مِنْ طــلٍّ ووبْلِ الْغَيْــث  وحمــاهُ 

وأراحَ العيــسَ مِــنْ شــدٍّ وَحَلِّ

لعَــليِّ  الَخيْــفَ  أرى  أَنْ  ولعــليِّ 

خــلِّ طرفِي والبُــكا إنِْ كنتَ خِلّي

والــحُ مَنْ لم يدْرِ مَا طعمُ الأســى

لم يــدعْ وقــرُ النَّوى فِي مســمعي

آثَارُهُــمْ بعدِهــمْ  مِــنْ  هَــذِه 

ســاكن مَحــلٍّ  فِي  وُقــوفِي  مــا 

بكــمْ صــبٌّ  طيفَكــم  يتَمَنَّــى 

وَالَّذِي يســتجلبُ الطيفَ الْكرَى

بعِْــتُ حلمــي طائعِــاً لا كَارِهاً

القِلى في  عُمْــري  أَكثــرُ  وانقى 

حمِّلــوني الخــفّ مِــنْ هجركــمُ

ضائــعٍ ولقلــبٍ  لي  عجبــاً 

بَــا الصَّ البــان  عــلى  اللهُ  حــرّمَ 

ــائقِِ لَوْ حــلَّ النقا مــا عــلى السَّ

فَعَسَــى تُدْني الـــمُنى مِنّــي مِنىً

•     •     •
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الفصل الخامس والثلاثون

انقسمَ العُبّادُ ثلاثةَ أقسام: 

فمِنهم مَنْ لاحَظَ الحصادَ فزادَ في البَذْرِ. 

ومِنهم مَنْ رأى حقَّ المخدُوم فقامَ بأدائهِ. 

ذَ بالخدمةِ. ومِنهم مَنْ خَدَم محبّةً فتلذَّ

، وغيرها ثقيلٌ على البدنِ. وهذه الخدمةُ لا ثقلَ لها؛ لأنَّ مُحرّكَها الحُبُّ

نُوقُ أبدانِ المحبين لا تحسُّ بالنَّصبِ؛ أسمعُها مشغولةٌ بصوتِ الحادي، 
وقلوبُها معلَّقةٌ بالمنزلِ.

مَنْ عبدَهُ خوفاً آمنهُ. 

ومَنْ عبدَهُ رجاءً أعطاهُ أملَهُ. 

ومَنْ عبدَهُ حُبّاً فلا تعلمُ نفسٌ ما أُخفيَ له. 

كان ابنُ سمعون))) ينشدُ:

خوفا يُحبُّــكَ  ـنْ  مّـَ

أوفى منــكَ  وما  إلا 

فصتُ أهواكَ ظرفا

حاشاك مِنْ أنْ تراني

وفاءٌ منــي  يبــقَ  لم 

أفنيتَنــي عَنْ جيعي

))) زاهد عابد صالح، كبير الشأن، بغدادي، توفي سنة ٣87هـ. صفة الصفوة ))/)47).
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وق يُبكي عيونَ المشتاقين.  الشَّ

ويُقلِقُ قلوبَ المحبين. 

ورسائلُ القومِ يحملُها الأنين: ))) )))

كا يَشــتاقُ صحتَهُ العَليلُ

الرحيلُ أزفَ  وقد  لبُعدِهمُ 

والطُلولُ المعــالمُ  بــهِ  تُادُ 

ذليلُ صــبٌر  قهرَهُ  يُحــاوِلُ 

فلْي منها إذا هبَّتْ رسُــولُ
القَبولُ))) الريحُ  تردُّ جوابَهُ 

لساكنِيها الديارَ  وأشــتاقُ 

بكيتُ لهجرِهِمْ حيناً وحيناً

فلم تَذَرِ النَّوى والهجرُ دمعاً

عزيزٌ وجــدٌ  ني  شــفَّ وماّ 

بورَ اللهُ خراً جزى الريحَ الدَّ

أحّملــهُ إلى حِبّي))) ســلاماً

واعجبــاً للمحبــةِ لا لذةَ فوقها، ولا عذابَ أشــدُّ منهــا، لكنَّ عذابَها 

مُسْتعذَب: )٣)

لا خلّــصَ اللهُ قلبــي مِــنْ محبتكُِــمْ

حتى جفــوتُ حياتي بعــدَ جفوتكُمْ
أطفاهُ مــاءُ التلاقي يــومَ رؤيتكُمْ)٣)

تكُمْ شــغلتُ قلبي وســمعي في مودَّ

ها قد غضبتُ عــلى رُوحي لأجلكمُ

ــوق في كبدي إذا تلَهّــبَ جــرُ الشَّ

))) في الديوان: سلمى.
))) لابن حيوس مِنْ قصيدته: أرى سفهاً ولو جاء العذول. انظرْ: ديوانه ))/5)5-٦)5).

)٣) للوأواء الدمشقي. انظرْ: ديوانه ص٦٦ وفيه بيت آخر. والثاني هنا هو الثالث هناك.
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وق دماً: أبكاهم الخوفُ دمعاً، ثم أبكاهمُ الشَّ

دما الدمــعُ  تحــوّلَ 

مُــرّاً علْقَا قد صار 

قولوا لسُكّانِ الِحمى

بعدَكمْ حُلــوٍ  وكُلُّ 

كان عمرُ بن عبدالعزيز وفتح الموصلي يبكيانِ الدم: ))) )))

أيعلمُ خَالٍ كَيفَ بَاتَ الـــمُتيَّمُ؟

ونُوّمُ ســواءٌ ولكــنْ ســاهرونَ 

بْرَ عَنْهُمُ أَنْ تعرفَ الصَّ أَبتْ  قلوباً 

تُتَغنَّــمُ نظــرةٌ  إلِاَّ  يبْــقَ  وَلم 
أَكْثَــرُهُ دمُ؟))) الماءُ  وَكَيف يحــلُّ 

كــبُ مُتْهِمُ أجارتنــا بالغَورِ والرَّ

وفيكمُ فينا  الليــلِ  وعُمْرُ  رحلتمْ 

بنِــا أَنْتُمُ))) مِنْ ظاعنــيَن وخلّفوا

وَلما جــلى التوديــعُ عَــاَّ حذرتُهُ

بَكَيْتُ عــلى الوادي فَحَرّمتُ ماءَهُ

الخوفُ يحرقُ. 

وق يُقلِقُ.  والشَّ

لُ الحرارةَ: )٣) )4) حُ القلبَ، ورجاءَ اللقاءِ يُعَدِّ إلا أنَّ نسيمَ الأسحارِ يُروِّ

الدارِ أمواها مُلثٌِّ يُحيلُ التربَ في 

خُزاماها تقــولُ  ما  صَباها  تُؤدِّي 

وحَبْلاها؟ زَرُودٌ  بلادَينــا  وبــين 

سقى دارَهُمْ)٣) بالرقمتين وحيّاها

حاجريّــةٌ نفحــةٌ  إلا  بَي  ومــا 
أحبُّهُ)4) مَّنْ  الحبلِ  بوصلِ  وكيف 

))) ويحتمل: تنآيتم. فالمؤلِّف يثبت المدَّ ألفاً.
))) لمهيار الديلمي مِنْ قصيدة. انظرْ: ديوانه )٣/٣44).            

)٣) في الديوان: دارها.
)4) في الديوان: وكيف بوصلِ الحبلِ يا أم مالك.
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فيحظى، ولكنْ مَنْ لعيني برُؤياها؟

فلــو أنَّ نجــداً تلْعةٌ مــا تعدّاها
فهل تمنعُونَ القلبَ أنْ يَتمناّها؟)))

وق قلبي على النَّوى يراها بعيِن الشَّ

دعــوهُ ونجداً إنها شــأنُ نفســهِ

وهبكــمْ منعتــمْ أنْ يراهــا بعينهِ
(((

أزعجتموني بقلقِكُم يا تائبين. 

أقلقتموني بحُرَقِكُم يا خائفين: )))

والُهبــوبِ التثنـّـي  فِي  بِي  اُرفقــا 
يا ولاةَ القلبِ ليــلاتُ القليبِ)))

يَــا صَبــا نجدٍ ويــا بــانَ الغضا

بكــمُ عهــدي  آخــرَ  يكــنْ  لا 

يا صبيانَ التوبة: 

تتقوّمون بمقالي. 

وتقومونَ على حرِّ الـمَقالي. 

ويخرجُ عاطلُ البطالة وهو حالي. 

وأنا لا أدري ما حالي. 

﴿ ئى       ئى  ئى   ی  ی  ی  ﴾)٣). 

))) لمهيار الديلمي مِنْ قصيدة. انظرْ: ديوانه )4/8٣)-84)).            
))) لمهيار. انظر: مثير العزم الساكن ))/98-97).

)٣) من سورة يوسف، الآية 8٦.
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إنْ وصلتُم فاذكروني. 

إنْ حَصّلتم فأسهموني:

ار مَــا عِنْدِي بلّــغْ رســومَ الــدَّ

أَشْــكُو مِــنَ الهجــرانِ والصــدِّ

يَــا غاديــاً نَحْو هضــابِ الِحمى

وَقْفَةٍ مِــنْ  ارِ  الــدَّ بتِلِْكَ  لْي  كــمْ 

كلَّم رأيتُ التائبين تقلْقَلَ قلبي. 

وإذا تلمّحتُ اصفرارَهم تبلْبَلَ لُبّي. 

دَ ما أُعبِّي: ))) وإذا سمعتُ حنينهَُم تبدَّ

الغــرامُ ورنَّحنــي  إلِاَّ 

شَتْ فِي مفاصِلهِ الـمُدامُ
بابةُ والُهيَامُ؟))) لَوْلَا الصَّ

مَا ناحَ فِي البانِ الْـــحَامُ

تمشـــْ ثَمِــلٌ  فكأننــي 

مَــا لِي وبانــاتِ الِحمى

•     •     •

))) لابن المعلِّم الُهرثي الواسطي مِنْ قصيدة. انظرْ: ديوانه )نسخة مكة ص٣40(. وقد مرتْ 
منها أبياتٌ في الفصل )9)).  
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الفصل السادس والثلاثون

قيل لرابعة: أما تشتاقين إلى الله؟ 

قالتْ: هو معي: )))

يراكَ قلبــي وإنْ غُيِّبــتَ عن بصي
النَّظرِ))) مِــنَ  القلبِ لا يخلو  وباصر 

إنْ كنتَ لستَ معي فالذكرُ منكَ معي

وتبــصُهُ تهــوى  ما  تفقــدُ  العــيُن 

هذا المرادُ بقولِ القائلِ: ما رأيتُ شيئاً إلا ورأيتُ اللهَ فيه: )))

لبَّيــكَ لبَّيكَ يا قصــدي ومعنائي

وأنبائي وعبــاراتي  منطقــي  يــا 
فالقلبُ يرعاكَ في الإبعادِ والنائي)))

ي ونجوائي لبَّيــكَ يا عالـِــاً سرِّ

لبيــكَ يــا كُلَّ كُليِّ يــا مدى أملي

إنْ كُنتَ بالغيبِ عَنْ عينيَّ مُحْتَجِباً

قال الخوّاصُ)٣): قال لي محمد بنُ الفضل)4): منذ أربعين ســنةً ما نظرتُ 

: إلى شيءٍ استحسنتُهُ حياءً من اللهِ عزَّ وجلَّ

آماقيهــا فخانَتْهــا  ســواكَ  إلى  إنْ كانت العيُن مُذْ فارقتَها نظرتْ

))) للخليل بــن أحمد، أو للخريمي، أو للحمدوني. ينظر عشرة شــعراء مقلون ص٣9)-
.(40

))) الأول للحلاج. انظرْ: الكشكول ))/85)(. وينظر الديوان ص ٣) )في المنسوب إليه(.
)٣) هو إبراهيم بن أحمد الخواص، مِنْ أقران الجنيد، أصله من سر من رأى، لكنه أقام بالري، 

ومات بها سنة )9)هـ. صفة الصفوة )4/)9)).
)4) مِنْ رجال الصفوة، توفي بسمرقند سنة 9)٣هـ. صفة الصفوة )٦5/4)).
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حبّاً ســواكَ فــلا نالــتْ أمانيها
تري بكَ الروحُ مني في مجاريها)))

آلفةً البُعْدِ  بعــدَ  النفسُ  أو كانت 

ما إنْ تنفّســتُ إلا كنتَ في نَفَسي
(((

دخلوا على معروفٍ))) وهو يدورُ حولَ ساريةِ المسجد ويقول: يا حبيبي 

يا حبيبي. فقالوا له: علِّمنا المحبة. 

فقالَ: هذا لا يجيءُ بالتعليم. 

مَنْ أرادَ أنْ يعرفَ المحبة فلينظرْ إلى قيس:

غبــتَ، وأشــجاني عــلى القُرْبِ

قلبي عــلى  عــيٌن  لكــم  عينــي 

أنــتَ عــلى البُعْــدِ هُومــي إذا

غركُــم إلى  القلــبَ  أتبــعُ  لا 

 ، تْ لحومَ الأبدان ســلَىً لـــمّ تمكنتْ نيرانُ المحبّة مِنْ قلوبِ القوم صيرَّ

هِ. وفتحتْ سكْرَ الدموع، فم قَدروا على سدِّ

 كان مالكُ بنُ دينار يبكي حتى يقعَ صريعاً فيُحْملُ إلى أهله. 

وكان عبدُالواحد بنُ زيد)٣) يبكي حتى يُغْشى عليه:

قلبـِـي لأنشُــدَ  وَقْفَــةً  وقفُــوا 

أو رِدُوا بي إلَِى العُذَيبِ وحســبي

كبِ الـــرَّ نَحْو  بالرفاقِ  جــوا  عرِّ

وخُــذوا لي مــن النُّقيبِ لـِــاظاً

))) للحلاج. وقد مرتْ في الفصل التاسع.
))) الكرخي.

)٣) من الطبقة الرابعة من المصطفين من عُبّاد أهل البصرة. صفة الصفوة )٣/))٣).
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قُــوتُ رُوحي وحبَّذا مِــنْ مَهَبِّ

ِبصَوْتٍ يُشْــجي وَإنِْ طَار لُبِّي ح 

حْبِ وكفُ عيني يكفي عيونَ السُّ
ع وهيهــاتَ أَيْنَ منّيَ صحبي؟)))

يَاحِ مِــنْ أَرضِ نجدٍ فهبُــوبُ الرِّ

و بَا ترنّمْ عــلى الدَّ يَــا نســيمَ الصَّ

النَّقا سأســقيكِ دمعي يا غصونَ 

مَــنْ مُعِيــدٌ أيامَنــا بلـِـوى الجز
(((

أين الذين كانوا كالأعلامِ على جوادِّ الهدى؟ 

يارِ ديّار. ما بقيَ في الدِّ

كان أويسٌ إذا أمسى يقول: هذه ليلةُ الركوع، فيركعُ حتى يُصْبحَ. 

ويقولُ في الليلة الأخرى: هذه ليلةُ السجود، فيسجدُ حتى يُصْبحَ. 

وكان عَبْدة بنُ هــلال))) يقول: للهِ عليَّ أن لا يَشْــهدَ عليَّ ليلٌ بنومٍ ولا 
شمسٌ بأكلٍ:

ــلَامْ وَقلتُ: يَــا قلبُ عَلَيْكَ السَّ

تنــامْ لَا  بعدهــمْ  عَيْنــي  فَــإنَِّ 

عْتُهمْ ودَّ حِــين  قلبـِـي  عْــتُ  ودَّ

وَصحتُ باِلنَّوْمِ: انْصَفْ راشــداً

بكى أُسَــيد الضبّي)٣) حتى ذهبَ بصُرهُ، فعُوتبَِ على كثرةِ بكائه فقال: 

))) للمؤلف. انظرْ: مثير العزم الساكن ))/05)-0٦)).
))) ثقفي زاهد، لا تُعْرفُ أخباره. انظرْ: المؤتلف والمختلف للدارقطني ))/4))( والإكمل 

لابن ما كولا )٦/)٣(. وفي ضبط الاسم خلاف، وقد تابعت ضبط المخطوط.
)٣) من الطبقة السادسة من المصطفين من عُبّاد أهل الكوفة. صفة الصفوة )٦٣/٣)).
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، فــإنْ أدركتُ خيراً فيَمُنُّ اللهُ  كيفَ أســكُنُ وأنا أمُوتُ غداً؟! واللهِ لأبكينَّ
، وإنْ تكنِ الأخرى فم بُكائي في جَنبِْ ما ألقى؟! ))) عليَّ

والأشــواقِ بالوجدِ  فكفاهمُ 

إقلاقِ؟ عــلى  إقلاقاً  باللــومِ 

بئسَ الدواءُ لـِــمُوجَعٍ مقلاقِ

بالِإحراقِ النارَ  تُغرِي  كالريحِ 

مشــتاقِ لـِــمُتيّمٍ  ســيّا  لا 
راقِ))) مِنْ  يزُورُهُ  الحبيبِ  غرُ 

العُشّــاقِ تُكْثــرنَّ ملامــةَ  لا 

أتلُومهــمْ للنفــعِ أم لتزيدَهُم

فدع المحــبَّ مِــنَ الملامةِ إنها

لا تُطفئــنَّ جــوىً بلــومٍ إنهُ

وأرى رُقَــى العُذّال غرَ نوافعٍ

داؤُهُ تفاقــمَ  إذا  للمُحــبِّ  ما 

القومُ مع الحبيب حاضُرون. 

وعن الخلقِ غائبون. 

فالعذّالُ لـِمَنْ يُحدّثُون؟ )))

وأَيْــنَ سَــمْعِي وهُمُ؟

ومُتْهِــمُ مُنْجِــدٌ  ك 

نُــوّمُ الـــمُسْهَراتُ  نُ 

وَأعظُــمُ جِلــدَةٌ  لا 

اللــوّمُ فيِــكَ  كثَّــرَ 

عَلَيْـــ واللــوْمُ  قلبـِـيَ 

قَالُوا: ســهرتَ والعيو

وَلَيْسَ مِنْ))) جسْمِكَ إلـ

))) لابن الرومي مِنْ قصيدة طويلة تبلــغ ))0)( بيت، والأبيات المختارة هي فيها ))، ٣، 
٦)- 9)(. انظرْ: ديوانه )4/)٦٦)-٦٦٣))

))) في الديوان: في.
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لـهُـــمُ رُقــــادي  ولا 

وسَـقَـــمُ سَـهَـــرٌ  لا 
عَنْهُمُ))) وخــلِّ  دمعي 

ســهري))) عَلَيْهِم  وما 

وَهل ســاتُ الحبِّ إلْـ

يا شَــأْنكَ  في  أَنْت  خُذ 
((( (((

لو رأيتَ المحبَّ يهربُ من العُذّال إلى فلواتِ الخلوات، فإذا ناولَهُ الوجدُ 

كأسَ الدُموع اقترحَ عليه غناءَ الحمَم:

ــكنا والسَّ لْفَ  وَالْإِ بَا  وَالصِّ

وق حِلْفُ ضنى مُدْنفٌ بالشَّ

ذَاتُ ســجْع ميّلــتْ فننا؟

أَنا وَقلــتُ:  إلِاَّ  مُسْــعِدٌ؟ 

الوَسنا طرفَهُ  تُذيقي  لـــم 

كمَنــا مَــا  نُبْــدِ  فتعــالي 

بُحتِ شجواً صحتُ واحزَنا

هُنَا الْغَرِيــبُ  أَنْــتِ  أَنا لا 

أَنْــتِ وَالإلْــفُ القرينُ ثُنَا

جى غُصُنا واسكنا جُنحَ الدُّ

والوطنا الأحبــابَ  ذَكَــرَ 

فَبكــى شــجواً وَحُــقَّ لَهُ

تُميّلــهُ لمشــتاقٍ  مَــنْ 

لم تُعــرّضْ فِي الحنــين بمَِنْ

مَنْ أُسْــوَة  وَرْقَاءُ  يَــا  لَكِ 

بــكِ أُنْسي مثلُ أنسُــك بِي

إذِا نُجِــنّ  مَــا  نتشــاكى 

أَنــا لا أَنْتِ الْبعيــدُ هوىً

وَهَا حَمــامُ  يَــا  فَــردٌ  أَنــا 

اسرحــا رأْدَ النَّهَــار مَعــاً

))) في الديوان: أرقي.
))) لمهيــار الديلمــي مِنْ قصيــدة. والأبيات المختارة هــي ))، )، 5-9(. انظــرْ: ديوانه 

)٣/))٣(.وفيه: دمعيَ خُذْ ودعهمُ.           
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بنَِا الْفِــرَاق  أَيــدي  لعبتْ 

لَهُ ســكنا صَدْرِي  أرى  مَا 
فَأبــى أَنْ يَصْحبَ البدَنا)))

لمــا جــارتيَّ  يَــا  وابكيــا 

أَيْــن قلبيِ مَا صنعــت بهِِ

يَوْمُ النَّفْــرِ وَهْوَ معي حانَ 
 (((

•     •     •

))) للحســين بن محمد البغدادي المعروف بالبارع. ولها تتمة. انظــرْ: المنتظم )7)/٦0)-
)٦)(، وخريدة القصر - القســم العراقي )ج٣ مــج) ص8٣-87(، وإخبار الملوك 

ص7٦)-77).
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الفصل السابع والثلاثون

روى أبو ذر قال: ســألتُ رســولَ الله صلى الله عليه وسلم: أيُّ صلاة 

الليلِ أفضلُ؟ 

فقال: » نصف الليل، وقليلٌ فاعلُهُ «))). 

، أيُّ ساعة أقومُ لك؟  ونقِلَ أنَّ داودَ عليه السلام قال: يا ربِّ

فأوحي إليه: قمْ في شــطرِ الليل حين تخلــو بي وأخلو معك، فارفعْ إلّي 

حوائجَك. 

وقال داود: يا جبريلُ، أيُّ الليل أفضل؟ 

حرِ: فقال: ما أدري إلا أنَّ العرشَ يهتزُّ مِنَ السَّ

الحرضُ الـــمُدنَفُ  قلبي  فارتاحَ 

يا ريــحُ عِنْــدِي لا بــكِ المرَضُ

فَــإذِا جــروحُ الْقلــبِ تنْتَقــضُ

عِنـْـد الْكَثيِــبِ فثَــمَّ لي غَــرَضُ

يعْــتَرضُ راحَ  ركــبٍ  كل  في 

الْغَرَضُ وفــؤاديَ  رمَــتْ  عَيْني 

با ســحَرَاً عثَــرتْ بريحكــمُ الصَّ

بهــمُ ســقيمةً  أَرَاكِ  لي  مــا 

أشــيّعُها نفْسَــاً  أتْبَعْتُهــا 

قــفْ صَاحِبي إنِْ كُنتَ تُســعدُني

وانشُــدْ فُــؤَادِي عِنـْـد كاظمــةٍ

ألـَــمي أشــتكي  ومنّي  أَشْــكُو 

))) أخرجه أحمد في »المسند« )4٣9/٣5(، وغيُره.
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أجفانُهـُـمْ في هجرهِــمْ فرضُوا)))
ه مَــا عَنْهُــمُ عِــوَضُ))) وأشــدُّ

فَرضُوا على العُشّــاق أن لا تلتقي

كَيــفَ اصْطبَِارِي بعــد فرقتهم؟
((( (((

رياحُ الأسحارِ بريدُ الأخبارِ: )٣)

بنجــدِ مــررتَ  لــو  أنــتَ  حبَّــذا 
عندي)٣) لــكَ  يداً  ولتكُــن  بالِحمى 

بوجدي الولــوعَ  بــا  الصَّ نســيمَ  يا 

أجرِ ذكري - نَعِمتَ - وانعتْ غرامي

(4(***  

ورُشــدي بغيّــي  أولاكُــا  أنــا 
تُ وقوفي على المنــازلِ وحدي)4)

وهّــي خلّيــاني  خليــليَّ  يــا 

لــو أمنتُ المــلامَ والدمع ما اختر

لو سمعتَ مناجاةَ القومِ في الأسحارِ لغَثّثتْ عليكَ عيشَ الدُنيا: 

هرِ يقولُ: )5) فالطويلُ السَّ

الليالْ طــوالِ  في  نومــي  أنشُــد 

مُحــالْ ســؤالٌ  وهْــوَ  عُلالــةً 

ما كنــتُ لولا طمعــي في الخيالْ
أسألُ عيني كيف طعم الكرى؟)5)

))) نصه في »مثير العزم الساكن«: 
                    فَرضُوا على الأجفان إذ ظعنوا         لا تلتقـي فاصـبْر لما فـرضُـوا

وهو الصحيح وزناً.  
))) للمؤلف. انظرْ: مثير العزم الساكن ))/0٦)).

)٣) لابن الخياط الدمشقي مِنْ قصيدة طويلة. انظرْ: ديوانه ص04).
)4) ليس هذان البيتان في قصيدة ابن الخياط، لذلك فصلتهم. 

)5) مرَّ في الفصل )٣)).   
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والنومُ مِنْ شْرطِ ليالي الوصالْ؟))) لي الهجرِ  عــلى  بالنــومِ  وكيــف 
(((

والمهجورُ يصيحُ: )))

حَلّوا أَيْــن  بعْدهَا  شــعري  لَيْت 

يُحَــلُّ مــا  مَعَهــم  عقْــدي  أَنّ 

فعَــلُّ سُــحَرْاً  هبّــت  فَــإذِا 

الْأقََــلُّ مِنـْـهُ  يظهَــرُ  باطـِـنٍ 
((( صــار وادِيهــمْ دَمــاً لا يحــلُّ

واســتقلّوا النَّوى  يَــوْم  ودّعــوا 

يَــا نســيمَ الرّيــح بلّــغْ إلَِيْهِــم

ــال انتهــالٌ لي مــن الرّيــح الشَّ

عرّضُــوا قلبـِـي لسُــقمٍ طَوِيــلٍ

لَو بَكت عَيْني عــلى قدْر وجْدي

والـمُنكَْسِرُ ينادي:

وَنُودِيَ بالعشــاق: قومُوا بنَِا واسْروا

فصادَفنــي الحرمــانُ وَانْقطعَ الجسُ

بْرُ : قد غرقَ الصَّ ونادى مُناَدي الحبِّ

هُ وَلمــا رَأَيْــتُ الحــبَّ قد مُــدَّ جسُْ

مَعَ الأحبــابِ حتى أجوزَهُ خرجتُ 

ومالــتْ بنَِا الأمواجُ مِــنْ كلِّ جَانبٍ

والخائفُ يَستغيثُ:

قُعــوداً وقيامــا ليــلي  فانقــى 

ــوق بروحي يترامى؟ كَيفَ والشَّ

حلبتْ أشــطُرَها أَيــدي النُّعامى

المناما حرّمــتَ  الحــيّ  بُريــقَ  يَا 

أَتَــرَى ما قــد أرى يــا صاحِبي

مزنــةً حِماهــم  اللهُ  ســقى  يــا 

))) لمهيار الديلمي مِنْ قصيدة. انظرْ: ديوانه )٦٦/٣)).          
))) للمؤلف. انظرْ: مثير العزم الساكن ))/0٦)-07)).
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أَنَّ نَفْــسِي مَعَ أنفاسِ الخزامى

لماما عَوْداً  الِحمى  عِنْد جرعاءِ 

النَّداما يشــفي  أَنّهُ  لَوْ  أســفاً 

سْم السلاما بنقا الرمل عَن الْجِ

أَقَامَا بالوجــد  عَنهُ  ورحَلنــا 

العظاما مني  ينتقي  بل  يرتقي 

تاهَ بي فيكــم ولم أشرب مُداما

حَرَاما))) بواديهم  الـاَءُ  رَجَعَ 

يا نســيمَ الرّيــحِ بلّــغْ وَأعدْ

بهــمُ زمــاني  عــاد  لَــو  آهِ 

يا ليـالينـــا على الأثْلِ ارجعي

جُزْتم إنِ  بلّغُــوا  يا صحــابي 

إنِّ قلبـِـي يَــوْم طُفنــا باللوى

قلقــي في حُرَقــي مــن أرقي

حَربِي مــن  طــرَبي في كــربي 

لو جرت عَيْني على قدْر الأسى
(((

والعارفُ يُزمْزمُ:

بَى الرُّ تلِْــكَ  على  مرّي 

قُـبـــا أهــل  بفَصّهــا 

دُ فـائـتـــاً واحَـــربا؟

بَا بـِـالله يــا ريــح الصَّ

رِسـالَـتـي وبـلّـغـــي 

يــرُدْ وَهــل  واحربــاً 

والـمُحبُّ يُنشِدُ:

يطويني؟ وكم  الهوى  ينرني  كم 

تحييني؟ بنظــرة  تُدركنــي  هَــل 

يــا مالــك مهجتــي ووالي دِيني

هجرانــك مَــع محبتــي يضنيني

))) للمُؤلف. انظرْ: المدهش ))/4)٦-5)٦).
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وسكرانُ الوجدِ يُغنيّ:

إلَِى ســواكم وَلَا حبــلي بمنقــادِ

وَلَا سَــأَلتُ حمام الدوح إسعادي

بالدمع حَتَّى رثى لي سَاكنُ الْوَادي

يَا مُنيةَ الْقلب مَا جيدي بمنعَطفٍ

لَــوْلَا الْمحبَّة مَا اســتلمعْتُ بارقة

وَلَا وقفــت على الْوَادي أســائلهُ

والـمُشتاقُ يترنّمُ:

ســألتهم عنك ومَنْ لي بذاكْ؟

تراكْ أنْ  تشــتهي  عينــي  لأنّ 

تفو؟ فقد أقــرحَ قلبي جفاكْ

دهري ولا اخترتُ حبيباً سواكْ

لو وقف الركب بوادي الأراكْ

نظرةً أســتصحبُهم  وكنــتُ 

يا مالكَ القلــبِ إلى كَمْ وكَمْ

الوفا عهــودُ  حُلّــتْ  لا  والله 

•     •     •
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الفصل الثامن والثلاثون

يا مضيِّعَ الزمانِ فيم يَنقضُ الإيمن. 

ضاً بالخسران: يا مُعْرِضاً عن الأرباحِ مُتعرِّ

يُصْبيك جؤذُرك الـمُغازِلْ

ـــخرُ العميمُ إليكَ نازِلْ

الـــمَغازِلْ لربّاتِ  ذا  لك 

والَمنــازِلْ العليّــةِ  رتــبِ 

ثْــك الَمنازِلْ واســمعْ تُحدِّ

ئــقِ والصواعقِ والزلازِلْ

عــازِلْ للدهر  خلفَــهُ  لي 

نزلــتْ بهــمْ منهُ نــوازِلْ

هازِلْ وأنــتَ  الزمانُ  جدَّ 

والـ منكَ  يَصْعــدُ  والرُّ 

فَعــا أرضى  لا  تــاللهِ 

الرْ إن كُنتَ لم تدركْ ذوي 

عنهــمُ المنــازلَ  فســلِ 

بالبــوا زمانــاً  وُعِظــوا 

والـــمُوَلْـ فعَمُوا وصَمّوا 

دى حتــى إذا أمِنــوا الــرَّ

مجلسُ الذكرِ حُجّةٌ، ومحجّةٌ، وفرجةٌ. 

هْ فيم تَسْمعُ وترى.  فيا حاضراً قد خرجَ مِنْ سجنِ الهوى: تنزَّ

اسمعْ أنيَن الـمُذنبين، وحنيَن الـمُحبِّين. 

وانظرْ إلى بكاءِ الصادقين. 
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لْ حيرةَ الـمُشتاقين: وتأمَّ

نيــاقُ؟ للفــراقِ  لّمــا اســتقلتْ 

يُراقُ العُشّــاقِ كيــف  دمَ  وَانْظُرْ 

عــوا مُــرَّ الْفِــراقِ وذاقــوا وترَّ

الأشــواقُ بنا  فعلتْ  مــا  أرأيتَ 

يا حــاديَ الأظعانِ عُــجْ مُتوقّفاً

وا على صعْبِ التهاجُرِ والقِلى صَبَرُ

ةُ  كم دخلَ إلى المجلسِ عاصٍ في باطنهِ باطيةُ خمرِ الهوى فعملتْ فيها حدَّ
ً، فحلَّتْ: ))) شمسِ المواعظِ، فاستحالتْ خَلاَّ

إلَِيْكُــمْ تلقّى طيبَكُــمْ فيطيبُ))) انتهى فَإذا  أُجاجاً دونَكُــمْ  يكونُ 

لو عاينتَ قلبَ الـمَشوقِ يخفقُ عند ذكرِ الحبيبِ فلا يَقدرُ على إمساكهِ:)))

يَنْــزُو إذِا بَــرْقُ الِحمى بدا لَه؟

لَــهُ رَوى  فَــاَ  عَنــهُ  يُسْــندُِهُ 

بَلْبالَــه لَــهُ  هَاجَــتْ  إرَِادَةً 

بَــا طُوبَى لَهُ))) بنفحةٍ مِنَ الصَّ

أَلا فَتــى يَسْــأَلُ قلبـِـي: مَا لَه

الغضا مِنَ  يَرْجُو خَــبراً  فَهَبَّ 

ببابــلٍ مَعَــهُ  نجــداً  أَرَادَ 

لَهُ بَا وَمَنْ  وانتســمَ الرّيحَ الصَّ

يا معاشَر التائبين: 

سُبحان مَنْ أقامَكم وأقعدَنا. 

))) للعباس بن الأحنف مِنْ أبيات. انظرْ: ديوانه ص45.
))) لمهيار الديلمي مِنْ قصيدة. انظرْ: ديوانه )7/٣))(. وفيه: بنفحة من الصبا طواله. وقال 

المحققُ: أي: طويلة.
وفي مثير العزم الساكن ))/4))( كم هنا.             
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بَكم وأبعدَنا.  وقرَّ

﴿ ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ﴾))). 

قفوا لأجلِ زمِن. 

ارحموا مَنْ قد عطَب:

ونــرانُ سَــيْلٌ  فهُــا  وأدمعــي 

إيِــانُ وَالِحفْــظُ  رعْيُهــا  أَمَانَــةٌ 

حرانُ والدمعُ في الأجفان حَرانُ

بْــعِ سُــكانُ لا روحَ فيــه ولا للرَّ

هَــا نَفَــسِي وا المطــيَّ وَإلِاَّ ردَّ رُدُّ

يا ســائقَ الظُّعنِ قلبي في رحالِهمُ

لــوا وفــؤادي قبلَ ســرهمُ تحمَّ

بْعِ الذي نزلوا ورُحْتُ والجسمُ كالرَّ

مَا أحسنَ هَؤُلَاءِ التُوّاب؟! 

مَا أذلَّ وقوفَهم على الْبَاب؟! 

اعتبروا ﴿ ۇ  ۆ﴾))): )٣)

أرقَّ مِنَ الشكوى، وأقسى مِنَ الهجرِ؟)٣) بـِـاَ بَيْنناَ مِــنْ حُرْمَــةٍ: هَــل رَأَيْتُاَ

يُخيَّلُ لي أنَّ الحيطانَ تبكي معنا. 

))) مِنْ سورة إبراهيم، الآية )).

))) مِنْ سورة البقرة، الآية 79).
)٣) لعلي بن الجهم مِنْ قصيدته: عيون المها بين الرصافة والجسر. انظرْ: ديوانه ص45) وهي 

ضمن التكملة التي صنعها المحققُ.
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وأنَّ النسيمَ قد رقَّ لحُزننا:

لبَلوانا رقّــتْ  بل  العيــسُ  كوجْدنا  ولَا وَمَنْ فطَرَ الْأشَْــيَاءَ مَــا وَجَدَتْ

أتدرون ما أقامَ التائبَ. 

وأي شيءٍ استحضَر الغائبَ؟ )))

با مِنْ حاجرٍ فصَبا))) سرى نسيمُ الصَّ

شوقُهُ يقلقُهُ. 

خوفُهُ يحرقُهُ: )))

يُزعجُهُ))) النجــديُّ  البارقُ  يبرح  ما 

(٣(***

طــارتْ شراراتُهُ مِنْ جــوِّ كاظمةٍ)٣)

***

يــودُّ لــو أنَّ أيــامَ الِحمــى رجعَتْ

))) تتمته في »المدهش« ))/)7٣(: فباتَ يشكو إلى أنفاسهِ الوصبا.
))) في »المدهش« ))/)7٣(: ما يبرح البارقُ النجــديُّ يذكره. وتتمته: نجداً ويلهبه وجداً 

إذا التهبا.
وهو بيتٌ ثان للبيت السابق.  

جى بلباناتي  )٣) لمهيار مِنْ قصيدته: لو كنتَ تبلو غداة الســفحِ أخبــاري، وعجزه: تحتَ الدُّ
وأوطاري. وهو البيت الخامس. انظرْ: ديوانه ))/50).
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يصيح عزمُهُ))): )))

حلفتُ بدينِ الُحبِّ لا خنتُ عهدَكُمْ)))

يُنادي رفقاءَهُ في اللهو: )٣)

صُبحا)٣) ليــلي  عادَ  قد  صُلحا للزمــانِ:  قــلْ 

فإذا قال له رفيقهُ: في أيِّ مجمعٍ كنتَ؟ 

قال:

موقــفٌ يعرفُهُ مَنْ عشِــقا

آخرُ العهــدِ لطيبِ الُملتقى

الُحرَقا بالدمــوعِ  وبردْنــا 

إنّنــا للبُعْدِ كالــيءِ الَّلقا

أو ذروا في كلِّ جسمٍ رمَقا

غمــراتٍ والليــالي أرَقــا

نــا يَوْمَ تنــادَوا للنوى ضمَّ

مُلتقــى حُــمَّ وخفْنــا أنهُ

بنا حَــلَّ  الذي  فتشــاكينا 

عـلِّـلـــونا بلقــاءٍ نـــافعٍ

خـالصةً أرواحَنا  وخـذوا 

أيامُهُ تنقي  مَــنْ  وارحموا 

وإنْ قال له: فم الذي أصابَكَ في المجلس؟ 

))) كأنها كذلك.
))) تتمتــه في كتاب »اللطف« للمؤلــف، الفصل ))4(، ص٦4:  وتلِكَ يَمــيٌن لَو عَرَفَت 

غَمُوسُ.
)٣) لمهيار الديلمي مِنْ قصيدة. انظرْ: ديوانه ))/09)).            
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قال: )))

خُذي حديثكِ في نَفْسِي من النَّفَسِ)))

وإنْ قال له: ارفقْ بنفسِكَ. 

قال: )))

دٍ وســالي؟ مُسَــهَّ كم بين 

فالعــاذلُ مــا لــه وما لي؟

مــا يقنــعُ لي بســوءِ حالي

مَــنْ كان يــودُ بالوصالِ

بالي))) ترون  كا  والجســمُ 

يُغنــي عنيّ ومــا احتيالي؟

غالي إذا طلبتُ  والوصــلُ 

الليــالي مــدى  أنســاهُ  لا 

قلبــي كلفٌ وأنــتَ خالي

حسبي حُرَقي وفيضُ دمعي

هــواهُ في  يلــومُ  حتّــامَ 

قــد صــارَ لطَِيْفــهِ مَنوعاً

باكٍ الحبيــبِ  على  الطرفُ 

فــاذا مُلازمــي  والهجــرُ 

الصــبُر عن الحبيــبِ صبٌر

وشــوقي بحبهِ  أقســمتُ 

•     •     •

ه:  ))) للشريف الرضي، ونصُّ
خذي حديثك مِنْ نفس عن النفسِ        وجدُ الـمَشوق الـمُعنَّى غير ملتبسِ 

انظرْ: ديوانه ))/557).  
))) ورد هــذا البيتُ ضمِنْ قصيدة في »ديوان الدوبيت في الشــعر العــربي في عشرة قرون« 

ص٦5)-٦٦).
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الفصل التاسع والثلاثون

ينِ رقةُ القلبِ، والقساوةُ مصيبةٌ قويةٌ.  سببُ صلاحِ الدِّ

بَ عبدٌ بعقُوبةٍ أعظمَ مِنْ قسوةِ القلبِ: قال مالكُ بن دينار: ما ضُرِ

يأبى لهــا الشــقاءُ أنْ تلينا

مُبينا ظاهــراً  الغرورِ  وجهَ 

الظُّنونا بُ  يُكــذِّ وغدرُها 

فكيف مَنْ قد جاوزَ الستّينا؟

قد أصبحتْ قلُوبُنا قاســيةً

نــا الدُنيــا كأنّا لا نرى تغرُّ

كــمْ قدْ ظنَّنا أنهــا تبقى لنا

وتوبةُ الشــبابِ مُسْتَحْسنةٌ

لما رقَّتْ قلوبُ الصالحين رقّتْ الدموعُ إلى العيون، فهي تري أسَفاً على 

تبذيرِ النذُورِ. 

يا هذا: 

لو عرفتَ ما فاتكَ صارتْ عينكُ عَيناً بالبكاءِ: )))

وليس لهــا جُرْمٌ ومنــي الَجرائمُ؟

لمــا ســبقتني بالبــكاءِ الحائمُ)))

أنامُ على ســهوٍ و تبكــي الحائمُ

كذبتُ وبيــتِ اللهِ لو كنتُ عاقلًا

أسَفاً لـمَهجورٍ ما يُؤلـمُهُ الهجرُ. 

))) للمجنون. انظرْ: الأغاني ))/٦9-70(، والثاني من أربعة أبيات في »الحمســة البصرية« 
)5/٣)))( وقال: »قال قيس بن الملوح، وتُروى لنصيب«.
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ولـمَطرودٍ ما يُحسُّ بالطردِ:

قــد قطَّعَ مِــنْ وصالكِم أســبابي

الأحبــابِ قطيعــةُ  ولا  المــوتُ 

بي يُغــرَى  ســادتي  للبَــيْنِ  مــا 

ابِ الصَّ مِــنْ جيــعِ  أمرُّ  الهجــرُ 

يا مَنْ قد قسا قلبُهُ: 

اخرجْ إلى مجامعِ التائبين. 

واسمعْ صوتَ نياحتهِم على الذنوبِ في مأتمِ الأحزانِ يتناوبونَ البكاء.

قال حزمٌ))): 

قال لنا أشعث الحداني))): انطلقوا بنا نزور حبيباً العجمي)٣). فانطلقنا، 

فجلسَ هو وحبيبٌ يبكيان إلى أنْ جاءَ الظهر، ثم بكيا إلى العصر، ثم بكيا إلى 

الـمغرب، ثم ودَّعه وانصرفَ.

بكى يزيد الرقاشي حتى أحرقتِ الدموعُ مجاريها.   

ليمي حتى عمشَ. وبكى عطاء السَّ

))) حزم بــن أبي حزم القطعي، واســم أبي حزم مهران، من عُبّاد أهل البصرة، مات ســنة 
57)هـ. مشاهير علمء الأمصار ص 5٦).

))) من الطبقة الرابعة من المصطفين من عُبّاد أهل البصرة. صفة الصفوة )٣/٣٣5).

)٣) من الطبقة الرابعة من المصطفين من عُبّاد أهل البصرة. صفة الصفوة )٦/٣)٣).
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قالتْ أمُّ ضيغمٍ))) له يوماً: يا ضيغمُ كيف فرحُك بالقدومِ على اللهِ تعالى؟ 

فصاحَ وغُشِيَ عليه، فجلستْ تبكي عند رأسهِ.

وقالتْ له يوماً: يا ضيغمُ تحبُّ الموتَ؟ 

قال: نعم رجاءَ خيِر ما عند الله. 

فقالتْ له يوماً آخر: تحبُّ الموت؟ 

قال: لا، لكثرةِ تفريطي وغفلتي. فبكتْ واجتمعَ أهلُ الدارِ يبكون.

يا كثيَر الذنوب، قليلَ البكاء: 

ابكِ على عدمِ بكائِك. 

كانوا يبكون مع التقوى، وأنتَ تضحكُ مع الذنوب.

 (((].......[

قــال أبو بكر الزقــاق)٣): جنَّ عــليَّ الليلُ في بعض البــوادي، وكنتُ 

، ثم لمتُ نفس، وقلتُ:  محمومــاً، فرميتُ نفس في قبةٍ هناك، وجعلتُ أئــنُّ

))) ضيغم من الطبقة الخامسة من المصطفين من عُبّاد أهل البصرة. صفة الصفوة )٣/٣57).
))) كلمتان لم أستطع قراءتهم بسبب التصوير أو قص طرف الصفحة.

)٣) ترجــم له ابن الجوزي في المصطفين من عُبّاد أهل بغداد. صفة الصفوة ))/5)4(. وهو 
من أهل القرن الثالث. وانظرْ: حلية الأولياء )0)/٣44(، وتاريخ بغداد )5/)44).
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 تئنين؟! فــإذا بهاتفٍ مِنْ بعــضِ زوايا القبة: يــا أبا بكر: أنيُن الـــمُحبين 

شوقٌ كلُّه))): )))

حبيــبُ الدنــوِّ  عــلى  ينلْــهُ  لم 

وعلى القلبِ مِنْ ســواكَ رقيبُ)))

نصيبُ البعــادِ  عــلى  منـّـي  لكَ 

وعلى الطرفِ مِنْ ســواكَ حجابٌ

كانت قلوبُ القوم تزجرُ النفوسَ إذا أنَّت ألماً ما يشــبه الشكوى فيكون 

كرقدة في حضرة المبتلي)٣). 

قال الشبلي: نعسةٌ في ألفِ سنةٍ فضيحةٌ.

ساروا ورجعنا. 

ورحلوا وانقطعنا. 

هذه طريقُهم فأين السالكُ)4)؟ 

))) الخــبر في كتــاب »الأربعين في شــيوخ الصوفيــة« للمليني )ت: ))4هـــ( ص08)، 
برقم )٣5).

ــد الرقي الواعظ )ت: )٣4هـ( ومعهم آخران. انظرْ: البداية  ))) لإبراهيم بن أحمد ابن المولَّ
والنهاية )))/7)4( وحاشية المحقق.

)٣) كأن الكلام هكذا، وفيه وقفة.
)4) هذه الأســطر الأربعة الأخيرة كتبها المؤلفُ في الورقة )٦9(، ثم ضربَ عليها، وكتبها في 

حاشية الورقة السابقة )٦8).
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هذه ]صفاتُهم[))) فأين الطالبُ؟ )))

ـــقُ فأينَ ليلى والِخيامُ؟

مقــامُ))) فيهــا  لمُِتيّــمٍ 

والعقيـ المنــازلُ  هذي 

لم يبقَ مذ صاحوا النَّوى

•     •     •

، إذ كُتبِتْ هذه الجمل في الحاشية، واستدركتُها من  ))) ذهبت الكلمةُ في التصوير أو في القصِّ
الموضع المضروب عليه، و»موافق المرافق« ص8٦، و»الـمدهش« ))/0)٦).

))) لابن المعلِّم الُهرثي الواســطي مِنْ قصيدته: ما ناح في البان الحممُ. والبيتان المختاران هما 
تْ أبياتٌ منها في الفصلين  )0)، ))(. انظرْ: ديوانه )نســخة مكة ص٣40(. وقد مــرَّ

)9)( و)٣5).
وذُكِرَ البيت الأول في كتاب »صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز« المســمى »تاريخ   

المستبصر« ص)٣، ومعه بيت قبله، هو: 
                                   قل يا رفيقَ المستها        م متى يفيق المستهام؟

ونُسِبا إلى الأمير أبي الحسن بن المعلِّم!  
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الفصل الأربعون

كان عُتبة الغُلام))) يأكلُ خُبزاً ومِلحاً، ويقول: العرسُ في الدارِ الأخرى. 

، وإنْ ترحَمْني فإني  بني فإني لكَ محــبٌّ وكان يقــولُ في مناجاتهِ: إنْ تُعذِّ
 . لكَ محبٌّ

وقيــلَ لعبدالواحد بن زيد: إنّا لا نفهمُ كلامَك مِنْ بكاء عُتبة. فقال: إنَّ 
عُتبة يبكي على نفسهِ، أفأنهاه؟ لبئس الواعظُ أنا: )))

هائمْ لقــاكَ  إلى  والقلــبُ 

اللوائمْ خيانــةُ  والنُّصــحُ 
والُحــبُّ يُحلّــلُ العزائمْ)))

قائمْ الصدودِ  ما دمتَ على 

في اللّجة مِنْ جفاك حائمْ؟

الحائمْ بأراكهِــا  باحــتْ 

دائمْ الهجــرُ عــلّي منــكَ 

اللُــوّمُ فيــكَ يَنصحــوني

السُلُوّ عزمي كم صحَّ على 

عنــدي والُمقيــمُ  الُمقعِــدُ 

لظــامٍ غُلّــةٌ  تُنْقَــعُ  هــل 

أنّى الِحــامَ  أجــدُ  لي  مــا 

قال عنبسةُ الخوّاص)٣): باتَ عندي عُتبة فبكى بالليلِ بكاءً شديداً، فلم 
عتَ قلبي الليلةَ ببكائِك.  أصبحَ قلتُ له: قرَّ

))) عتبــة بن أبان بن صمعة، من أهل الطبقة السادســة من عُبّاد أهل البصرة. صفة الصفوة 
.(٣70/٣(

))) وردَ هذا العجز في قصيدة: الدمعُ يخون كل كاتم، في الفصل )٦)).
)٣) يَــروي حديثاً ورقائق، ولا تُعْرفُ له ترجمة. انظرْ: الثقــات )7/)5٣(، ومجمع الزوائد 

.(٦٣/(0(
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فقال: يا أخي؛ إني ذكرتُ العَرْضَ على الله. 

بُ مُحبّيك  ثــم جعلَ يخورُ ويُحشرجُ حشرجةَ الموت، ويقــولُ: تُراكَ تُعذِّ
وأنتَ الكريمُ؟! )))

كلَّــا ســكّنتُهُ قلقِــا؟

فاحترقا بالنار  فاصطلى 
إنــا للعبدِ مــا رُزِقا)))

دنفٍ هائمٍ  لقلــبٍ  مَنْ 

كانَ لي قلــبٌ أعيشُ به

مودَّتهــم أُرزقْ  لم  أنــا 

قال مالكُ بن دينار: وددتُ أنَّ الله عزَّ وجلَّ أذنَ لي يومَ القيامة أنْ أسجدَ 
سجدةً فأعلمَ أنه قد رضَي عنيّ، ثم يقول لي: كُنْ تُراباً: )))

وإن كنــتُ لا أرضى لكــم بقليلِ

مِــنَ الــوُدّ إلا عُدتــمُ بجميلِ)))

نوالكُِــم وإني لرُضينــي قليــلُ 

بحُرمــةِ ما قــد كانَ بيني وبينكم

: رأيتُ طائراً في بعضِ البلادِ يصيحُ طــولَ الليل: أخطأتُ  قــال سَريٌّ

ى فاقدَ إلفهِ: لا أعودُ. فسألتُ أهلَ البلد فقالوا: هذا يُسمَّ

مــا هاجَ نوحُــكَ لي يا طائــرَ البانِ؟

إنَّ الطليــقَ يــؤدِّي حاجــةَ العــاني

يــداً عــلى فننٍ يــا طائــرَ البــانِ غرِّ

هل أنتَ مُبْلــغُ مَنْ هامَ الفــؤادُ بهِ؟

))) مرَّ الشعر في الفصل )٣)).
))) نُسبا في »الأغاني« )٣٦5/8( إلى العباس بن الأحنف. 

وفي »الزهرة« ))/55)( إلى ذي الرمة. و ليسا في »الديوان« كم قال المحقق.   
وفي »المنتخل« ))/٦)4( إلى ابن الرومي. ولم يجدهما المحققُ في شعره.   
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يــومَ الــوداعِ وواشــوقي إلى الجاني

أوطــاري وأوطــاني رامــةَ  وعنــدَ 
ولا بللــتُ بــاءِ الدمــعِ أجفاني)))

مُقلتــهِ غــر  جناهــا  مــا  ضانــةً 

ــرُ أيامــي بــذي ســلَمٍ لــولا تذكُّ

لَمَــا قدَحتُ بنــارِ الوجــدِ في كبدِي
(((

يجري على القوم العظائمُ، إذا سمعوا نوحَ الحمئمِ:

ــجرِ والشَّ الظلِّ  بين  الأراكةِ  على 

ــحَرِ السَّ فإنَّ أحبابَنا ســاروا معَ 

أيا حمامــةَ بطــنِ الواديــين قِفي

با سحَراً قِفي أطارِحْكِ أنفاسَ الصَّ

تتمعُ الأحــزانُ في قلوب القوم فتورثُ الكمَدَ، فيرتاحون في الليل إلى 
نوحِ الحمَم، ومهابِّ الرياح:

القاني ارحمْ دمعي عليكَ هذا 

المــوتُ ولا تحكّــمُ الهجــرانِ

يا مَــنْ في بحرِ هجــرهِ ألقاني

الجــاني أنّي  إليــكَ  ألجــأني 

***

أشــجاني بذكــرهِ  أشــجاني  إلا 

هل يَرْجِعُ ذاهــبُ الزمانِ الفاني؟

الأغصانِ عــلى  طائــرٌ  دَ  غــرَّ ما 

يــا شــدةَ حــستي ويــا أحزاني

***

أسراري؟ الهوى  في  يُذِيعُ  والدمعُ 

النارِ؟ هل يخفى في الحشــا لهيبُ 

كــم أكتــمُ حبَّكُمْ عــن الأغيارِ

هبنــي غالطــتُ رؤيــةَ الأبصارِ

))) للشريف الرضي مِنْ قصيدة. انظرْ: ديوانه ))/475(. وقد اختارها المؤلفُ في ترجمته في 
»المنتظم« )5)/7))).  
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***

ها مِــنْ فوقي تحتي نــارٌ وحرُّ

واضعفــي وكلُّ ذا في طوقي؟

واشــوقي إلى الِحمى واشوقي

بالتــوقِ بٌ  مُعَــذَّ محــرومٌ 

***

نُــرى في الهجرِ؟ أين الصلح كم 

ســهمٌ يكفــي لنحْرِ هــذا النَّحرِ

أين الصبــحُ هل أرى مِــنْ فجرِ

يا مَــنْ يبري ســهامَه ُكم تَبري؟

***

بى في سَــلْعِ؟ بين الأثََــلاتِ والرُّ

يا حُزنُ أقِــمْ، وأنتَ سْر يا دمعي

مَــنْ يُرجِعُ دهرَنا بــأرضِ الِجزعِ

وُسْــعي ذا في  قالوا: صبٌر وليس 

***

قــد قلَّ تصــبّري وجَــلَّ البلوى

أهــوى قلَقي إذا جفــا مَنْ أهوى

كمْ كمْ أشكو وأينَ نفعُ الشكوى؟

يَقوى جَلــدٌ على جفاكُــمْ  ما لي 

***

أقرحــتُ بــا يَفيضُ منــهُ خدّي

ي ســلّمتُ لأمركــمْ وهــذا حدِّ

يُْدي بكائــي في هواكمْ  إنْ كان 

أو كنتــم ترضــونَ بالجفا والصدِّ

***
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آخرُ الكتاب، والحمدُ لله.

فرَغَ من هذه النســخة ناظمُهُ عبدُالرحمن بنُ عــلي بنِ محمد بنِ الجَوزي 

في يوم الخميس تاســع عشر ذي الحجة مِنْ سنةِ إحدى وثمنين وخمس مئة، 

ياً على رسوله محمد وآله  بالمدرســةِ الشــاطئيةِ ببابِ الأزَج، حامداً لله ومُصلِّ

أجمعين، وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

•     •     •
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ملحق حول » الذبيح «

قال ابنُ كثير في »البداية والنهاية«: 

»مَنْ حكي القول عنه بأنه إسحاق: 

كعب الأحبــار، ورُوي عن عمــر، والعباس، وعلي، وابن مســعود، 

ومسروق، وعكرمة، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وعطاء، والشعبي، ومقاتل، 

وعبيد بن عمر، وأبي ميسرة، وزيد بن أسلم، وعبدالله بن شقيق، والزهري، 

والقاسم، وابن أبي بردة، ومكحول، وعثمن بن حاضر، والسدي، والحسن، 

وقتادة، وأبي الهذيل، وابن سابط، وهو اختيارُ ابن جرير، وهذا عجبٌ منه! 

وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس، ولكن الصحيح عنه وعن أكثر هؤلاء 

أنه إسمعيل عليه السلام. 

قال مجاهد، وســعيد، والشعبي، ويوســف بن مهران، وعطاء، وغير 

واحد عن ابن عباس: هو إسمعيل عليه السلام. 

ثني يونس أنبأنا ابن وهب أخبرني عمرو بن قيس  وقــال ابنُ جرير: حدَّ

عــن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أنه قال: المفدى إســمعيل، وزعمت 

اليهودُ أنه إسحاق، وكذبت اليهود. 

وقال عبدُالله ابن الإمام أحمد عن أبيه: هو إسمعيل. 
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وقال ابنُ أبي حاتم: سألتُ أبي عن الذبيح؟ فقال: الصحيح أنه إسمعيل 

عليه السلام. 

قال ابــنُ أبي حاتم: ورُوي عن عــلي، وابن عمــر، وأبي هريرة، وأبي 

الطفيل، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، والحسن، ومجاهد، والشعبي، 

ومحمد بن كعب، وأبي جعفــر محمد بن علي، وأبي صالح أنهم قالوا: الذبيح 

هو إسمعيل عليه السلام. 

وحكاه البغوي أيضــاً عن الربيع بن أنس، والكلبــي، وأبي عمرو بن 

العلاء. 

قلتُ: 

ورُوي عــن معاوية وجاء عنــه أنَّ رجلًا قال لرســول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابنَ 

الذبيحين فضحك. رسول الله صلى الله عليه وسلم))). 

وإليه ذهب عمر بن عبدالعزيز، ومحمد بن إســحاق بن يســار، وكان 

الحسن البصري يقول: لا شك في هذا. 

وقال محمدُ بن إســحاق عن بريدة بن ســفيان بن فروة الأســلمي عن 

محمد بن كعب أنه حدثهم أنــه ذكر ذلك لعمر بن عبدالعزيز وهو خليفة إذ 

))) أخرجه الحاكم في المستدرك ))/554(، وقال الذهبي: إسناده واه.
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كان معه بالشــام -يعني اســتدلاله بقوله بعد العصمة: ﴿ ی  ی      

ئج  ئح  ئم      ئى﴾)))- فقال له عمرُ: إنَّ هذا الشيء ما كنتُ أنظر فيه، 

وإني لأراه كم قلتَ. 

ثم أرســلَ إلى رجلٍ كان عنده بالشــام - كان يهودياً فأســلم وحسن 

إســلامه، وكان يرى أنه من علمئهم- قال: فســأله عمر بن عبدالعزيز: أي 

ابني إبراهيم أمر بذبحه؟ فقال: إســمعيل - والله - يــا أمير المؤمنين، وإن 

اليهود لتعلم بذلك، ولكنهم يحسدونكم معشر العرب على أن يكون أباكم 

الذي كان مِنْ أمر الله فيه، والفضل الذي ذكره الله منه لصبره لما أمر به، فهم 

يجحدون ذلك، ويزعمون أنه إسحاق، لأن إسحاق أبوهم. 

وقد ذكرنا هذه المســألة مستقصاةً بأدلتها وآثارها في في كتابنا )التفسير(

وللهِ الحمد والمنة«))). 

•     •     •

))) من سورة هود، الآية )7.
))) البداية والنهاية ))/٣٦)-٣7)).
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- مؤلفات ابن الجوزي:

- أعــمر الأعيان، تحقيق: محمود الطناحي، مكتبــة الخانجي، القاهرة، ط) 

)4)4)هـ-994)م(.

- التبصرة، تحقيق: مصطفى عبدالواحد، عيسى البابي الحلبي وشركاه، ط) 

)٣90)هـ - 970)م(.

- ذم الهوى، تحقيق: مصطفى عبدالواحد، دار الكتب الإســلامية، القاهرة، 

ط) ))9٦)م(.

- زاد المسير في علم التفســير، المكتب الإسلامي، بيروت، ط4 )407)هـ 

- 987)م(.

- صفة الصفوة، تحقيق: محمود فاخوري، دار الوعي، حلب، ط) )٣89)هـ 

- 9٦9)م(.

- اللطــف في الوعــظ، دار الكتــب العلمية، بــيروت، ط) )405)هـ - 

984)م(.

- اللطائف )وهو كتاب » اللطف« عينه(، تحقيق: أحمد عبدالقادر عطا، دار 

الطباعة المحمدية، القاهرة )٣89)هـ - 9٦9)م(.

- لقط الجُمن في كان وكان، مخطوط في مجموعة الفاتح في المكتبة الســليمنية، 

برقم ))40٦).
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- مُثير العَزْم الســاكن إلى أشرف الأماكن، تحقيق: مرزوق علي إبراهيم، دار 

الراية، الرياض، ط) )5)4)هـ - 995)م(.

- مُختصر الُمنتظم في تاريخ الملوك والأمم، تحقيق: أحمد جمعة عبدالحميد، دار 

الآفاق العربية، القاهرة، ط) )))0)م(.

- الُمدهش، تحقيق: عبدالكريم تتّان وخلدون مخلوطة، دار القلم، دمشــق، 

ط) )4٣5)هـ - 4)0)م(.

- الُمطــرِب للمُذنــب، مخطوط في مكتبة المســجد الأقــصى ببيت المقدس، 

برقم )٦)4).

- المقامات، نسخة خطية في مكتبة إنابي في بورصة برقم )589)).

  وهو مطبوع، ولكن هذه النسخة التي كانت تحت يدي.

- مناقــب عمر بــن عبدالعزيز، ضبط: نعيــم زرزور، دار الكتب العلمية، 

بيروت، ط) )404)هـ - 984)م(. طُبع باسم: سيرة ومناقب عمر...

- مناقب معروف الكرخي، تحقيــق: عبدالله الجبوري، دار الكتاب العربي، 

بيروت، ط) )40٦)هـ - 985)م(.

- الُمنتظم في تاريخ الملوك والأمــم، تحقيق: محمد عبدالقادر عطا ومصطفى 

عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط) )))4)هـ - )99)م(.

- الَمنثــور، تحقيق: هــلال ناجــي، دار الغرب الإســلامي، بيروت، ط) 

)994)م(.
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- الَمواعــظ والمجالــس، تحقيق: مجدي محمد الشــهاوي، مكتبــة الإيمن، 

المنصورة، ط) )8)4)هـ - 997)م(.

- الياقوتة، تحقيق: أحمد عبدالتواب عوض، دار الفضيلة، القاهرة )5)4)هـ 

- 994)م(.

- المصادر الأخرى: 

- إخبار الملوك ونزهة المالك والمملوك في طبقات الشــعراء للملك المنصور 

محمد بن عمر الأيوبي )ت: 7)٦هـ(، تحقيق: ناظم رشــيد، دار الشؤون الثقافية 

العامة، بغداد، ط) ))00)م(.

- أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم مِنْ كتاب الأوراق للصولي )ت: ٣٣5هـ(، 

تحقيق: .ج. هيروث. دن، دار المسيرة، بيروت، ط) )٣99)هـ - 979)م(.

- الأعــلام للزركلي )ت: ٣9٦)هـ(، دار العلم للملايين، بيروت، ط 5)، 

))00)م(.

- الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني )ت بعد ٣5٦هـ(، تحقيق: سمير جابر، دار 

الفكر، بيروت، ط).

- الإكمل لابن ماكولا )ت: 475هـــ(، دار الكتب العلمية، بيروت، ط) 

)))4)هـ(.

- أمالي الزجّاجي )ت: ٣40هـ(، تحقيق: عبدالســلام هارون، دار الجيل، 

بيروت، ط) )407)هـ - 987)م(.

 



كتـاب الخـواتيم268

- الأمالي لأبي علي القالي )ت: ٣5٦هـ(، تصوير دار الكتب العلمية، بيروت.

- الابتهال بم في شــعر أبي العتاهية من الِحكَم والأمثال لابن عبدالبر )ت: 

4٦٣هـــ(، تحقيق: عــلي إبراهيم كردي، هيئــة أبوظبي للثقافــة والتراث، ط) 

))4٣)هـ - 0)0)م(.

قين،  - البداية والنهايــة لابن كثير )ت: 774هـ(، تحقيق: مجموعة من الُمحقِّ

طبعة وزارة الأوقاف القطرية )4٣٦)هـ - 5)0)م(.

- بُغية الطلب في تاريخ حلب لابن العَديم )ت: ٦٦0هـ(، تحقيق: ســهيل 

زكار، دمشق )408)هـ - 988)م(.

- تاريخ الإسلام للذهبي )ت: 748هـ(، تحقيق: عمر عبدالسلام تدمري، 

دار الكتاب العربي، بيروت، ط) )7)4)هـ - 997)م(.

وتحقيق: بشّار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، فإنْ أردتُها بيّنتُ.

- تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )ت: 4٦٣(، تصوير دار الكتب العلمية، 

بيروت.

- تاريخ مدينة دمشق لابن عســاكر )ت: )57هـ(، تحقيق: عمر بن غرامة 

العمروي، دار الفكر، بيروت )5)4)هـ - 995)م فم بعد(.

- التاريخ لابن الفرات )ت: 807هـ(، تحقيق: حسن محمد الشمع، ساعدت 

جامعة البصرة على طبعه.
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- التاريخ المظفــري لإبراهيم بن عبدالله الهمداني الحموي المعروف بابن أبي 

الدم )ت: )٦4هـ(، نسخة خدابخش في الهند.

- التذكــرة الحمدونية لابن حمدون )ت: )5٦هـ(، تحقيق: إحســان عباس 

وبكر عباس، دار صادر، بيروت، ط) )99٦)م(.

- تزيين الأســواق للأنطاكي )ت: 008)هـ(، تحقيق: محمد التونجي، عالم 

الكتب، بيروت، ط) )٣)4)هـ - 99٣)م(.

- تفسير القرطبي )ت: )٦7هـ(، تصوير دار إحياء التراث العربي، بيروت 

)405)هـ - 985)م(.

- تفســير النيســابوري )ت بعد 850هـ( »غرائب القرآن«، تحقيق: زكريا 

عميران، دار الكتب العلمية، بيروت، ط) )٦)4)هـ - 99٦)م(.

- التمثيل والمحاضرة للثعالبي )ت: 9)4هـ( تحقيق وشرح وفهرسة: قصي 

الحسين ]كذا كُتبَِ[، دار ومكتبة الهلال، بيروت، ط) )00٣)). 

- تهذيب الكمل في أسمء الرجال للمزي )ت: )74هـ(، تحقيق: بشار عواد 

معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت.

- الثقات لابن حبان )ت: ٣54(، دار الفكر )٣95)هـ - 975)م(.

- حلية الأولياء لأبي نُعيم الأصبهــاني )ت: 4٣0هـ(، تصوير دار الكتاب 

العربي، بيروت )405)هـ(.
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- الحمسة البصرية لعلي بن أبي الفرج البصري )ت: ٦5٦هـ(، تحقيق: عادل 

سليمن جمال، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط) )0)4)هـ - 999)م(.

- الخبر الدال للســيوطي )ت: ))9هـ(، ضمــن الحاوي للفتاوي، تحقيق: 

محمد محيي الدين عبدالحميد، المكتبة العصرية، بيروت )))4)هـ-990)م(.

- خريدة القصر وجريدة العصر للعمد الأصفهاني )ت: 597هـ(:

قســم شــعراء العراق، تحقيق: محمد بهجة الأثري، مطبعة المجمع العلمي 

العراقي، بغداد، مابين )955)-978)م(.

قسم شعراء بلاد الشام، تحقيق: شــكري فيصل، المطبعة الهاشمية، دمشق، 

ط) ما بين )955)-9٦8)م(.

قسم شــعراء مصر، تحقيق: أحمد أمين وشوقي ضيف وإحسان عباس، لجنة 

التأليف والنشر والترجمة، القاهرة. 

- خزانة الأدب للحموي )ت: 8٣7(،تحقيق: عصام شــعيتو، دار ومكتبة 

الهلال، بيروت، ط) )987)م(.

ر المنثــور في طبقــات ربّــات الخـُـدور لزينــب بنت عــلي العاملي  - الــدُّ

)ت:)٣٣)هـ(، المطبعة الأميرية، مصر، ط) )))٣)هـ(.

د في ذكر أصحاب الإمام أحمد للعُليمي )ت:8)9هـ(، تحقيق:  ر الُمنضَّ - الدُّ

عبدالرحمن العثيمين، مطبعة المدني، القاهرة، ط) )))4)هـ-)99)م(.
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- ديوان ابن حيوس )ت:47٣هـ(، تحقيق: خليل مردم، دار صادر، بيروت 

)404)هـ-984)م(.

- ديوان ابن الخيــاط )ت:7)5هـ(، تحقيق: خليل مــردم بك، مطبوعات 

المجمع العلمي العربي، دمشق، المطبعة الهاشمية )٣77)هـ-958)م(.

- ديوان ابن الدّمينة )ت: نحو ٣0)هـ(، صنعة أبي العباس ثعلب ومحمد بن 

حبيب، تحقيق: أحمد راتب النَّفّاخ، مطبعة المدني، مصر )٣79)هـ(. 

ومي )ت:8٣)هـ(، تحقيق: حســين نصّــار، دار الكتب  - ديوان ابــن الرُّ

والوثائق القومية، القاهرة، ط٣ )4)4)هـ-00٣)م(.

- ديوان ابن ســنان الخفاجي )ت:4٦٦هـ(، تحقيق: مختار الأحمدي نويوات 

ونسيب نشاوي، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق )8)4)هـ-007)م(.

- ديوان ابن الُمعتز )ت:9٦)هـ(، دار صادر، بيروت. 

- ديوان ابن الُمعلِّم الواسطي )ت:)59هـ(. 

نسخة مكتبة مكة بمكة برقم )أدب٣٣). 

ونسخة معهد الدراسات الإسلامية ببغداد برقم ))9)). 

ونسخة الظاهرية بدمشق برقم )))٦7).

م  قه وعلَّق حواشيه وقدَّ ــبلي )ت:٣٣4هـ(، جمعه وحقَّ - ديوان أبي بكر الشِّ

له: كامل مصطفى الشيبي، مطابع دار التضامن، بغداد )٣8٦)هـ-9٦7)م(.
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- ديوان أبي الحســن علي بن محمد التهامي )ت:٦)4هـ(، تحقيق: محمد بن 

عبدالرحمن الربيع، مكتبة المعارف، الرياض، ط) ))40)هـ-)98)م(.

- ديوان أبي فراس الحمــداني )ت:٣57هـ(، رواية ابن خالويه، دار صادر، 

بيروت.

- ديــوان أبي نُواس )ت:98)هـــ(، تحقيق: أحمد عبدالمجيــد الغزالي، دار 

الكتاب العربي، بيروت ))40)هـ-)98)م(. 

- ديوان أشعار الأمير أبي العباس عبدالله بن محمد الُمعتز بالله )ت: 9٦)هـ(، 

تحقيق: محمد بديع شريف، دار المعارف، القاهرة. فإن أردتها بينتُ.

- ديوان الأمير وجيه الدولة الحَمْداني )ت: 8)4(، دراســة وتحقيق: محسن 

غياض، دون مكان ودون ناشر )٣94)هـ-974)م(. 

- ديوان جريــر )ت: 0))هـ(، ضمن شرح الصــاوي، مطبعة الصاوي، 

القاهرة )٣5٣)هـ(.

- ديوان الحلّاج )ت: ٣09هـ(، صنعه وأصلحه: كامل مصطفى الشــيبي، 

مطبعة المعارف، بغداد )٣94)هـ - 974)م(.

- ديوان الحمسة لأبي تماّم )ت: )٣)هـ(، علَّق عليه وراجعه: محمد عبدالمنعم 

خفاجي، مطبعة محمد علي صبيح وأولاده، القاهرة )٣74)هـ - 955)م(.

م له: كامل  وبيت في الشــعر العربي في عــشرة قرون، صنعه وقدَّ - ديوان الدُّ

مصطفى الشيبي، دار الثقافة، بيروت، ))٣9)هـ - )97)م(.
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ضي )ت: 40٦هـ(، دار صادر، بيروت. - ديوان الشريف الرَّ

- ديوان الشريف الُمرتضى )ت: 4٣٦هـ(، تحقيق: رشيد الصفار، دار إحياء 

الكتب العربية، القاهرة )958)م(.

در )ت: 4٦5هـ(، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، ط)  - ديوان صرَّ

))4٣)هـ - 0)0)م(.

وري )ت: 9)4هـ(، تحقيق: مكي السيد جاسم وشاكر هادي  - ديوان الصُّ

شكر، دار الحرية للطباعة، بغداد ))40)هـ - 980)م(.

- ديوان الطغرائي )ت: 5)5هـ(، تحقيق: علي جواد الطاهر ويحيى الجبوري، 

دار القلم، الكويت، ط) )40٣)هـ - 98٣)م(.

- ديوان العباس بن الأحنف )ت: )9)هـ(، دار صادر، بيروت )٣98)هـ 

- 978)م(.

- ديــوان علي بن أفلــح العبس البغــدادي )ت: 5٣٦هـــ(، عُني بجمعه 

وتحقيقه: إبراهيم صالح، )مــع كتابه » البديع «(، هيئة أبوظبي للثقافة والتراث، 

ط) )4٣0)هـ - 009)م(.

- ديــوان علي بن الجهم )ت: 49)هـ(، تحقيق: خليل مردم بك، دار الآفاق 

الجديدة، بيروت، دون تاريخ.

- ديوان علي بــن عبدالرحمن البلنوبي الصقلي )من شــعراء القرن الخامس 

الهجري(، تحقيق: هلال ناجي، دار الرسالة، بغداد )٣9٦)هـ - 97٦)م(.
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- ديوان عُلية بنت المهدي )ت: 0))هـ( جمعه وحققه: سعدي ضناوي، دار 

صادر، بيروت، ط) )997)م(.

- ديوان الغَزي: أبي إســحاق إبراهيــم بن عثمن الكلبي الأشــبهي )ت: 

٣)5هـ(، تحقيق ودراســة: عبدالرزاق حسين، إصدار مركز جمعة الماجد للثقافة 

والتراث، دبي، ط) )9)4)هـ - 008)م(.

- ديوان القــاضي عبدالوهّاب البغــدادي المالكــي )ت: ))4هـ(، جمع: 

عبدالحكيم الأنيس، دار البحوث للدراســات الإســلامية وإحياء التراث، دبي، 

ط) )5)4)هـ - 004)م(.

- ديوان المعاني لأبي هلال العسكري )ت بعد ٣95هـ(، دار الجيل، بيروت.

- ديوان الُمتنبي. انظر: العرف الطيب.

- ديوان مهيار الديلمــي )ت: 8)4هـ(، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط) 

)٣44)هـ - 5)9)م(.

- ديوان الــوأواء الدمشــقي )ت نحو ٣85هـ(، تحقيق: ســامي الدهان، 

مطبوعات المجمع العلمي العربي، دمشــق، دار صادر، بيروت، ط) )4)4)هـ 

- 99٣)م(.

- الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب )ت:795هـ(، تحقيق: عبدالرحمن 

العثيمين، مكتبة العبيــكان، الرياض، ط) )5)4)هـــ-005)م(. فإنْ أردتُ 

طبعة حامد الفقي بيّنتُ. 
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- الرسالة القُشيرية لأبي القاسم القشيري )ت:4٦5هـ(، تحقيق: عبدالحليم 

محمود ومحمود بن الشريف، مطبعة حسان، القاهرة. 

- رياض الصالحين للنووي )ت:٦7٦هـ(، دار الجيل، بيروت. 

- زهر الآداب وثمر الألبــاب لإبراهيم الحصري القيرواني )ت:45٣هـ(، 

تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، مطبعة الســعادة، مصر، ط٣ ))٣7)هـ-

95٣)م(. 

- الزهرة لأبي بكر محمد بن داود الأصبهاني )ت:97)هـ(، تحقيق: إبراهيم 

السامرائي، مكتبة المنار، الزرقاء، الأردن، ط) )40٦)هـ-985)م(.

- سَــقط الزند وضوءه لأبي العلاء المعري )ت:449هـ(، تحقيق: الســعيد 

السيد عبادة، معهد المخطوطات العربية، القاهرة، ط) )00٣)م(. 

نن الكبرى للنسائي )ت:٣0٣هـ(، تحقيق: عبدالغفار البنداري وسيد  - السُّ

كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط) )))4)هـ-)99)م(. 

- السنن لأبي داود )ت: 75)هـ(، دار الفكر، بيروت.

نن لابن ماجه )ت:7٣)هـ(، طبعة: محمد فؤاد عبدالباقي، تصوير دار  - السُّ

الفكر، بيروت.

قين،  - ســير أعلام النبلاء للذهبي )ت:748هـ(، تحقيق: مجموعة من الُمحقِّ

مؤسسة الرسالة، بيروت. 
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- شرح ديــوان أبي الطيــب الُمتنبــي »معجز أحمــد« لأبي العــلاء المعري 

)ت:449هـــ(، تحقيق: عبدالمجيد دياب، دار المعــارف، القاهرة. تاريخ مقدمة 

المحقق )404)هـ-984)م(.

- شعر الخلفاء في العصرين الراشــدي والأموي لنبال تيسير خماش، وزارة 

الأوقاف، عمّن )984)م( 

اج البغدادي )ت:500هـ(، جمع ودراســة: عادل العزاوي،  - شــعر السرَّ

مطبعة العاني، بغداد، ط) )990)م(. 

- الشــمئل للترمذي )ت: 79)هـ(، تحقيق: سيد عباس الجليمي، مؤسسة 

الكتب الثقافية، بيروت، ط) )))4)هـ(.

- صحيح ابــن حبان بترتيب ابــن بلبان )ت: 7٣9هـ(، تحقيق: شــعيب 

الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط) )4)4)هـ-99٣)م(.

- صحيح البخــاري )ت:5٦)هـ(، طبعة: مصطفى البغــا، دار ابن كثير، 

اليممة، بيروت، ط٣ )407)هـ-987)م(.

- صحيح مســلم )ت:)٦)هـ(، طبعة: محمد فــؤاد عبدالباقي، دار إحياء 

التراث العربي، بيروت. 

- صفــة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز الُمســمة: تاريخ الُمســتبصر لابن 

الُمجاور: يوســف بن يعقوب الشيباني الدمشــقي ) كان حياً سنة 4)٦هـ، يُنظر 
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ص 5)منه(، اعتنى بتصحيحه وضبطه: أوسكر لوفغرين، طُبع في ليدن، بمطبعة 

بريل سنة ))95)م(.

- صلة تاريخ الطبري لعريب بن ســعد القرطبــي )ت: ٣٦9هـ(، مطبعة 

بريل، ليدن )897)م(.

- طبقات الشــافعية الكبرى للســبكي )ت: )77هـــ(، تحقيق: الطناحي 

والحلو، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة.

لمي )ت: ))4هـ(، تحقيق: نور الدين شريبة، مكتبة  - طبقات الصوفية للسُّ

الخانجي، القاهرة، ط٣ )40٦)هـ - 98٦)م(.

- الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد )ت: ٣0)هـ(، دار صادر، بيروت.

لفي )ت: 57٦هـ( مِنْ أصول كتب  - الطُّيوريات من انتخاب أبي طاهر السِّ

الشيخ أبي الحســين الطيوري )ت: 500هـ(، تحقيق: مأمون الصاغرجي ومحمد 

أديب الجادر، دار البشائر، دمشق، ط) )))4)هـ - )00)م(.

- العَرْف الطيّب في شرح ديوان أبي الطيّب لليازجي. دون أي بيانات.

- عشرة شعراء مُقلون لحاتم صالح الضامن، وزارة التعليم العالي والبحث 

العلمي، بغداد )))4)هـ - )99)م(.

- عيار الشــعر لابن طباطبا )ت: ))٣هـ(، تحقيق: عبدالعزيز المانع، مكتبة 

الخانجي، القاهرة. 
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- فهرس الفهارس والأثبــات للكتاني )ت: )٣8)هـ(، بعناية: إحســان 

عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط) ))40)هـ-)98)م(. 

- فيض القدير بشرح الجامع الصغير للمُناوي )ت: )0٣)هـ(، تصوير دار 

الفكر، بيروت.

- الكامل للمُبرد )ت: 85)هـ(، تحقيق: محمد أحمد الدالي، مؤسسة الرسالة، 

بيروت، ط) )40٦)هـ - 98٦)م(.

- كتاب الأربعين في شــيوخ الصوفية لأبي ســعد المالينــي )ت: ))4هـ(، 

تحقيق: عامر حســن صبري، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط) )7)4)هـ - 

997)م(.

- الكتــاب العربي المخطــوط وعلم المخطوطات لأيمن فؤاد ســيد، الدار 

المصرية اللبنانية، القاهرة، ط) )8)4)هـ - 997)م(.

- الكشف والبيان ]في تفســير القرآن[ للثعلبي )ت: 7)4هـ(، تحقيق: أبي 

محمد بن عاشور، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط) )))4)هـ - )00)م(.

- الكشكول للعاملي )ت: )0٣)هـ(، تحقيق: محمد عبدالكريم النمري، دار 

الكتب العلمية، بيروت، ط) )8)4)هـ - 998)م(.

- الــلآلي في شرح أمالي القالي للبكري )ت: 487هـــ(، تحقيق: عبدالعزيز 

الميمني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط) )7)4)هـ - 997)م(.
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- مجاز القرآن لأبي عُبيدة )ت: 0))هـ(، تحقيق: محمد فؤاد سزكين، مؤسسة 

الرسالة، بيروت، ط) ))40)هـ - )98)م(.

- مجمــع الآداب في معجم الألقاب لابن الفُوطــي )ت: ٣)7هـ(، تحقيق: 

محمد الكاظم، مؤسســة الطباعة والنشر، وزارة الثقافة والإرشــاد، إيران، ط) 

)٦)4)هـ(.

- مجمع الزوائد للهيثمي )ت: 807هـ(، دار الفكر، بيروت )))4)هـ(.

- مجموع فتاوى شــيخ الإسلام أحمد ابن تيمية )ت: 8)7هـ(: جمع وترتيب 

عبدالرحمن بن محمد بن قاســم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف، المدينة المنورة 

)5)4)هـ - 004)م(.

دون من الشــعراء للقفطي )ت: ٦4٦هـ(، تحقيق: محمد عبدالستار  - الُمحمَّ

خان، دائرة المعارف العثمنية، الهند )٣85)هـ - 9٦٦)م(.

- مُختارات من المخطوطات العربية النادرة في مكتبات تركيا لرمضان ششن، 

وقف الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية، إستانبول )997)م(.

- مرآة الزمان في تواريخ الأعيان لسبط ابن الجوزي )ت: ٦54هـ(، تحقيق: 

قين، الرسالة العالمية، دمشق، ط) )4٣4)هـ - ٣)0)م(. مجموعة من الُمحقِّ

- مسامرة النُّدمان ومؤانسة الإخوان لعمر بن محمد الرازي )ت: 8)7هـ(، 

تحقيق: وليد مشــوح، مركــز زايد للتراث والتاريخ، العــين، ط) )٣)4)هـ - 

00٣)م(.
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- المســتدرك للحاكم )ت: 405هـ(، تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا، دار 

الكتب العلمية، ط) )))4)هـ-990)م(.

- الُمستطرف في كل فنٍّ مُستظرف للأبشــيهي )ت: )85هـ(، تحقيق: مفيد 

محمد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط) )98٦)م(.

- الُمســتفاد مِنْ ذيل تاريخ بغداد للدمياطــي )ت: 749هـ(، تحقيق: محمد 

مولود خلف، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط) )40٦)هـ -98٦)م(.

- مســند أبي يعلى الموصلي )ت: ٣07هـ(، تحقيق: حســين سليم أسد، دار 

المأمون للتراث، دمشق، ط) )404)هـ- 984)م(.

قين، مؤسسة  - مسند أحمد بن حنبل )ت: )4)هـ(، تحقيق: مجموعة من الُمحقِّ

الرسالة، بيروت.

- مشــاهير علمء الأمصار لابن حبّان )ت: ٣54هـــ(، تصوير دار الكتب 

العلمية، بيروت.

اج )ت: 500هـ(، تحقيق: محمد حســن إسمعيل  - مصارع العشــاق للسرَّ

 وأحمد رشــدي شــحاته، دار الكتــب العلميــة؛ بــيروت، ط) )9)4)هـ -

 998)م(.

- الَمصنــوع في معرفة الحديث الموضوع للقــاري )ت: 4)0)هـ(، تحقيق: 

عبدالفتاح أبو غدة، دار البشائر الإسلامية، بيروت،  ط5 )4)4)هـ - 994)م(.
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- الُمعجــب في تلخيص أخبار الَمغرب لعبدالواحد المراكشي )ت: ٦47هـ(، 

تقديم: ممدوح حقي، دار الكتاب، الدار البيضاء.

- الُمعجم لابن المقرئ: أبي بكر محمد بن إبراهيم الأصبهاني الخازن المشهور 

بابن المقرئ )ت: )٣8هـ(، تحقيق: عادل بن سعد، مكتبة الرشد، الرياض، ط) 

)9)4)هـ -998)م(.

- مُعجم الأدباء لياقوت الحموي )ت: ٦)٦هـ(، تحقيق: إحســان عباس، 

دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط) )99٣)م(.

- مُعجــم الكتب لابــن المـِـبرد )ت: 909هـ(، تحقيق: يــسري عبدالغني 

البشري، مكتبة ابن سينا، مصر )409)هـ -989)م(.

- المغني عن حمل الأســفار للعراقي )ت: 80٦هـــ(، ضمن: إحياء علوم 

الدين، دار المعرفة، بيروت.

- الُمنتخل لأبي الفضل عبيدالله بن أحمد الميكالي )ت: 4٣٦هـ(، تحقيق: يحيى 

الجبوري، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط) )000)م(.

- المنهــج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمــد للعُليمي )ت: 8)9هـ(، 

قه: إبراهيم صالح، دار صادر، بيروت، ط) )997)م(. ج4 حقَّ

- الُمؤتلِــف والُمختلِــف للدارقطني )ت: ٣85هـ(، تحقيــق: موفق عبدالله 

عبدالقادر، دار الغرب الإسلامي، بيروت.
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فــات ابن الجــوزي لعبدالحميد العلَوْجي، نــشر مركز المخطوطات  - مؤلَّ

والتراث والوثائق، الكويت، ط) )))4)هـ - )99)م(.

ري )ت: )04)هـ(، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر،  - نفح الطيب للمَقَّ

بيروت.

- الــوافي بالوفيات للصفــدي )ت: 7٦4هـ(، إصدار جمعية المســتشرقين 

الألمانية، فرانز شتاينر بفيسبادن ))40)هـ - )98)م(.

- الوســاطة بين الُمتنبي وخصومه للجرجاني )ت: )٣9هـ(، تحقيق: محمد 

أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي، المكتبة العصرية، بيروت.

- وفيات الأعيان لابــن خلِّكان )ت: )٦8هـ(، تحقيق: إحســان عباس، 

دار صادر.

- يتيمــة الدهر للثعالبــي )ت: 9)4هـ(، طبعة المكتبــة التجارية الكبرى، 

القاهرة )٣75)هـ - 95٦)م(.

وتحقيق: مفيد محمد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط) )40٣)هـ - 

98٣)م(، فإنْ أردتُها بيّنتُ.

•     •     •
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رَ ........................... الفصل الثالث والثلاثون: يا مَنْ كانَ له معَنا وقتٌ فتكدَّ

كرِ لا يصحو متناولُهُ ..... الفصل الرابع والثلاثون: شرابُ المحبةِ دائمُ السُّ

الفصل الخامس والثلاثون: انقسمَ العُبّادُ ثلاثةَ أقسام ...................................

الفصل السادس والثلاثون: قيل لرابعة: أما تشتاقين إلى الله؟ .....................

الفصل السابع والثلاثون: روى أبو ذر قال .....................................................

الفصل الثامن والثلاثون: يا مضيِّعَ الزمانِ فيم يَنقضُ الإيمن .....................

ينِ رقةُ القلبِ، والقساوةُ  الفصل التاســع والثلاثون: ســببُ صلاحِ الدِّ

مصيبةٌ قويةٌ .........................................................................................................

الفصل الأربعون: كان عُتبة الغُلام ...................................................................

آخر الكتاب وفيه تاريخ التأليف ........................................................................

ملحق حول » الذبيح « ........................................................................................

قائمة المصادر .........................................................................................................

قائمة المحتويات ....................................................................................................

•     •     •               
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صدر للمحقِّـق عن

دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي

)- الـنـبـــي صلى الله عليه وسلم في رمـضـان. ط))8)4)هـ-007)م(، ط٣ )4٣0)هـ-

009)م(، ط4 )4٣٣)هـ - ))0)م(.

        وطبعة خاصة عن مراكز الأميرة هيا بنت الحســين الثقافية الإسلامية. أمّا 

الطبعة الأولى فكانت سنة )00٣)م( عن دار البحوث.

)- حقوق الطفل في القــرآن. ط))9)4)هـ-008)م(. ط) )4٣5)هـ - 

٣)0)م(. 

٣- أدب المتعلم تاه المعلِّم في تاريخنا العلمي. ط))9)4)هـ- 008)م(.

4- الإمام القرافي وتربته في الحوار مع الآخر. ط))9)4)هـ- 008)م(.

5- توضيح قطر الندى للعلامة الأستاذ الشيخ عبد الكريم الدبان التكريتي: 

عناية وتقديم. ط) )9)4)هـــ- 008)م(، ط) )4٣٣)هـ- ))0)م(، 

ط٣ )4٣7)هـ-5)0)م(.

٦- التوقيع عن الله ورسوله . ط))4٣0)هـ- 009)م(.

7- موعظة الحبيب وتحفة الخطيب )من خطب النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين( 

للعلامة عــلّي القاري )ت: 4)0)هـ(: دراســة وتحقيق. ط))4٣0)هـ- 

009)م(.
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8- العناية بطلاب العلم عند علمء المسلمين. ط) )4٣0)هـ - 009)م(.

9- قادة الأمــة في رمضان. ط) ))4٣)هـــ- 0)0)م(، ط) )4٣4)هـ-

.((0(٣

0)- رعايــة الأسرة المســلمة للأبنــاء: شــواهد تطبيقية مــن تاريخ الأمة. 

ط)))4٣)هـ- 0)0) م(.

* عشر رســائل في التفســير وعلوم القــرآن للإمام جلال الدين الســيوطي 

)ت: ))9هـ(: دراسة وتحقيق، وهي:

))- رياض الطالبين في شرح الاستعاذة والبسملة. 

))- الأزهار الفائحة في شرح الفاتحة.

٣)- الكلام على أول سورة الفتح. 

4)- ميزان المعدلة في شأن البسملة.

5)- المعاني الدقيقة في إدراك الحقيقة.

٦)- اليد البسطى في تعيين الصلاة الوسطى.

7)- الفوائد البارزة والكامنة في النعم الظاهرة والباطنة.

8)- المحرر في قوله تعالى: ﴿پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ﴾.

9)- إتحاف الوفد بنبأ سورتي الخلع والحفد.
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0)- الإشارات في شواذ القراءات.

 وهذه الرســائل العشر صــدرت في مجلدين، ط)))4٣)هـــ -0)0)م(، 

ط)))4٣)هـ-))0)م(.

))- الأخبار المروية في ســبب وضع العربية للسيوطي: تقديم وتحقيق. ط) 

))4٣)هـ-))0)م(.

))- الثغور الباسمة في مناقب السيدة فاطمة للسيوطي: دراسة وتحقيق. ط) 

))4٣) هـ - ))0)م(.

٣)- وداع رمضــان للإمام أبي الفــرج ابن الجــوزي )ت:597هـ(: تحقيق 

وتقديم. ط) ))4٣) هـ - ))0)م(، ط) )4٣7)هـ-٦)0)م(.

4)- قلادة الدر المنثور في ذكر البعث والنشــور للإمام الشيخ عبد العزيز بن 

أحمد الديريني)))٦-٦88هـ(: تحقيق وتعليق.ط)))4٣)هـ- ))0)م(.

5)- نداء إلى الآباء والأمهات )مطوية(. ط) ))4٣)هـ - ))0)م(.

٦)- دليلك إلى العمل اليســير والأجر الكبــير )مطوية(. ط) )4٣٣) هـ - 

))0)م(.

7)- البارق في قطع الســارق للســيوطي: تحقيق ودراسة. ط) )4٣4)هـ - 

))0)م(. ط) )4٣7)هـ - ٦)0)م(.
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8)- الضابطية للشــاطبية اللامية لعلي القاري )ت:4)0)هـ(: تحقيق. ط) 

)4٣4)هـ - ٣)0)م(.

9)- المسألة في البسملة لعلي القاري )ت:4)0)هـ(: تحقيق. ط) )4٣4)هـ 

- ٣)0)م(.

٣0- أربعون حديثاً من جوامع الكلم لعــلي القاري )ت:4)0)هـ(، عناية. 

ط) )4٣4)هـ-٣)0)م(. )نشر في مجلة الضياء(.

)٣- أفكار حول رمضان ) مطوية (. ط) )4٣4)هـ-٣)0)م(.

)٣- تعظيم الفتيــا للإمام أبي الفرج ابن الجــوزي البغدادي )ت:597هـ(، 

تحقيق. ط) )4٣4)هـ-٣)0)م(.

٣٣- رحــم الله رجلًا )الأعمل التــي دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعاملهــا بالرحمة(. ط) 

)4٣4)هـ - ٣)0)م(.

٣4- جناح اللؤلؤ )كلمت في مكانة الأم(. ط)، )4٣4)هـ - ٣)0)م(.

٣5- رســالة في التفسير على صورة أسئلة وأجوبة للعلامة الشيخ عبد الكريم 

بَان: تقديم وعناية. ط) )4٣5)هـ-٣)0)م(، أما الطبعة الأولى فكانت  الدَّ

عن دار البحوث بدبي، )4)4)هـ-00٣)م(.

٣٦- عمر بن الخطاب والقرآن. ط) )4٣5)هـ - ٣)0)م(.
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٣7- الوزير ابن هبيرة وخواطره في القرآن. ط) )4٣5)هـ - ٣)0)م(.

٣8- القرآن دليلنا. ط) )4٣5)هـ - ٣)0)م(.

٣9- التفسير في مجالس التذكير. ط) )4٣5)هـ - ٣)0)م(.

40- أحباب الله في القرآن. ط) )4٣5)هـ - ٣)0)م(.

)4- قادة الأمة في رحاب القرآن. ط) )4٣5)هـ - ٣)0)).

)4- التربية القرآنية وأثرها في تنشئة الأجيال. ط) )4٣5)هـ - ٣)0)م(.

4٣- التربية القرآنية وأثرها في التنمية البشرية. ط) )4٣5)هـ - ٣)0)م(.

44- الوقف على القرآن. ط) )4٣5)هـ - ٣)0)م(.

45- تكوين مكتبة للأبناء. ط) )4٣5)هـ - 4)0)م(.

4٦- الكتاب بين الإعارة والاستعارة. ط) )4٣5)هـ - 4)0)م(.

47- التراث وإشكالية النضج والاحتراق. ط) )4٣5)هـ - 4)0)م(.

بان التكريتي.  48- رســالة في علم الصرف للأستاذ الشــيخ عبد الكريم الدَّ

عناية. ط) )4٣5)هـ - 4)0)م(.

49- تراث التفسير بين المخطوط والمطبوع. ط) )4٣٦)هـ - 4)0)م(.

50- وظائف العقل في القرآن. ط) )4٣5)هـ - 4)0)م(.
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)5- الإمام الزركشي وكتابــه اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشــهورة. ط) 

)4٣٦)هـ - 5)0)م(.

)5- قيمة العمر: مختارات شعرية، جمع واختيار. ط) )4٣٦)هـ-5)0)م(.

5٣- ثقافة الرجوع عن الخطأ. ط) )4٣٦)هـ-5)0)م(.

54- منجزات علمية في رمضان. ط) )4٣٦)هـ-5)0)م(.

55- أوحد النحــاة العلامة أحمد بن محمد الحنــاوي )7٣٦-848هـ(. ط) 

)4٣٦)هـ-5)0)م(.

5٦- خواطر حاجّ )من وحي حج 4٣5)هـ(. ط) )4٣٦)هـ-5)0)م(.

بان التكريتي.  57- المجموعة النفيسة للعلامة الأستاذ الشيخ عبد الكريم الدَّ

عناية. ط) )4٣7)هـ-5)0)م(. 

58- روضــة الناقل ونزهة العاقل للعلامــة أبي الفرج ابن الجوزي البغدادي 

)ت:597(. عناية ودراسة. ط) )4٣8)هـ-٦)0)م(.

59- الخواتيم للإمــام أبي الفرج ابن الجوزي البغدادي )ت: 597هـ(. عناية 

ودراسة. ط) )4٣8)هـ-7)0)م(.

•     •     •
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